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ممه مه أن نمي لبر ع عل لمم ع من مع و 


.معاني النحو 


حروف الجر / 


0 كن حروف الاضافة قالوا ب ممك بذلك لذنها تضيت معاني الافعال 3 
الاسماء أي توصلها اليهاء ويسميها الكوفيون انضاً عزو الصفات ا تحدث صفة ثي 
الاسم كالظرفية لظ ,الاش عا امنا اي 

قالوا وانما ' سميت حروف الجر لأنّها تجر معاني الافعال الى الأميماف أي توصلها 
النها! ".و الاين أنها ستميكة ذلك لأن الأسؤاء تأتي بعدها مجزورة كما سميت حروف 
النصب والجزم لأنَ الافعال تأني بعدها منصوبة أو مجزومة”. 

ومعنى الجر هو جر الفك الاسفل الى اسفل» إذ من المعلوم أن تسمية التحركات الضمة 
والفتحة والكسرة. وتسبمية ا إلاعرابية» من رقع وتصية و إنْما هو قائم على 
أوصاف جركات الفم . | 

: فالضمة إِنّما سيت كذلك لانها 0 00 لشتين د وسميت السحالة رفع لانك اذا 
صفق الشقن ارنتينا: 00 0 0 0 

.. وأما 00002 ذنها علطا لح لله . وسميت الحالة نصيا لان الانتصاب 
و انام و ارارق وبحصول هذه الحركة ينتصب الفم» .أي يقفا. 
| وأما الجر فهو جر الفك الاسفل الى اسفل» الى ارك د 

وأما السكون فهو عدم الحركة» فاذا لحت الحركة كان الحرف “ساكتاًء ١‏ وسميت البحالة 
الاعرابية جزماًء لان الغجزم هو القطع لانك بتسكيتك الحرف تقطع الحركة عنه. 
١‏ جاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «وإنّما قيل لعلم الفاعل رفع» لانّك اذا ممت 
الشفتين لإخراج هذه الحركة» ارتفعتا عن مكانهماء فالرفع من" لوازم مثل .هذا الضم 
وتوابعة» : . . وكذلك نمب القم تابع لفتحه: كأنّ واد فخضتنته : أي أقمته 
ا عا وم م . ش رة 
010( 55 «الرضي على الكافية» 2 اليه 1 


68 «الرضي» ؟/ 0704 احاشية التصريح؟ 7/75 «الصبان» ؟/ 076 7. 
9ر4 «الرضى؛ 0 الحاشية التصريح» ا «الصبان» 0 لك 


و سس ري 

وأما جر الفك الأسفل الى أسفل وخفضهء فهو ككسر الشيء» اذ المكسور يسقط ويهوي 
الى اسفل فسمي حركة الاعراب جرأء أو ليف ورك البناء قير ا ا 
القطع» والوقف والسكون بمعنى واحد» والحرف الجازم كالشيء القاطع د أو التحرفن 
فسمي الاعرابي جزمآء والبنائي وقفأ أو سكونا"''. 

فالجر إذن هو جر الفك الاسفل الى اسفل ويك سوروت الجر كذلك» لأنَّ الاسم يأتي 
بعدها مجروراً» ويسميها يسميها الكوفيون حروف الخفض» وهي بالمعنى نفسه فان خفض الشيء 
إنزاله إلى ال و المنخفض وهو ما يقابل المرتفع ء فالخفض على هذا خفض الفك 
الاسفل . 

وعلى أيه حال فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 


نيابة حروف الجر بعضها عن بعض 
ذهب جمهور الكوفيين الى ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» فقد تأتي (من) 
بمعنى (على)؛ كقوله تعالى: « وَصَرْيه ون الترر المت كوأ » [الأنبياء : /71] وقد تأتي 
بمعنى (عن)؛ كقوله تعالى : 8 لَمَدْ كُتَ ف عَنْآوَيِنَ مدا [ق: 77]. 


1 وقد تأتي (الياء) بمعنى (عن)» كقوله تعالى : ف مسأل سيل ل بعَدَابٍ وَاقِع » [المعارج 1 وقد 
تأتي بمعنى (من)» كقوله تعالى : ل عَيْئاَشْرَبٌ يبَاعبَاد ألّو» [الانسان:1]. 


وقد تأتي (على) بمعنى (في)؛ كقوله تعالى: ل وَدَمَلَ الْمَريَةَ عل جين عَفْلَوَ من أهلها» 


لت ل ا 
ش اذكو الها نانيك ا ش 


: ومذهب جمهور البصريين أن حروف الك يار ددنتها عن عدن الآ شذوةا أما 
قياساً فلا. وما أوهم ذلك فهو مؤول؛ اما على التضمين» أو على المجازء كما في قوله 
تعالى : « وَلَشلسَم ف دوع ألدَهْلٍ » [طه: .]9١‏ فإن الكوفيين ذهبوا .الى أن (في) بمعبى 


(على)؛ وذهب البصريون الى أنه ليس بمعنى (عاى])» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 


.11/١0يضرلا«‎ )١( 


مدر و ات يون 


ا اي 7 


بيت امجح بدبيوصصييي عر بده محص وجوج سب مجع ماري 


معاني النحى > 
الجذع بالحالّ في الشيء فهو من باب المجاز. 
وإما على شذوذ إنابة كلمة عن اخرى”" 
قالوا ولا تصح إنابة تعفن فر مرك كي اكير حروف النصب والجزم عن بعضها'''. 
ل قياساً لصح أن تقول (سرت الى زيد). وأنت تريد (معه)ع وأفافول (زيد 


فى الفرس) وأنت ريد عليه, وأن تقول (رويت الحديث بزيد) كه تريد عنه © ونحو ذلك 
هنا يرل ويتفاحش 2990 


رحن لاق وي عزوق اكز ريا فيا عر بن وبل الل 1ل 
حرف معئاه واستعماله. ولكن قل يقترب معنيان أو ار من معاني و ص . ش 


الحروف على هذا المعنى . 

وايضاح ذلك: أن تغرف التدق في العربية قد يستعمل لأكثر من معنى» ف (من) 5 
تستعمل لابتداء الغاية» .وللتبعيض» ولبيان الجنس» وللتعليل وغيرها. 

و(الباء) تستعمل للالصاق» والاستعانة والتعويض» والتعليل وغيرها. 

و(اللام) للملك والاستحقاق» ولانتهاء الغاية» والتعليل وغيرها. 
ظ و(في) للظرفية والتعليل» وغير ذلك من المعاني . 

وقذ تقترب المعاني من بعضهاء كرعس الحفال الس د ا 


: معنى بعض » أو قريب منه؛ فمثلا قد يتوسع في معنى الالصاق بالباءء فيستعمل للظرفية 


فتقول: أقمت بالبلد وفي البلد» ولكن يبقى اك حرف معناه واستعماله المره به ولا 
يتمائلان تماماً. 2 ش 00 55 

قد يتسع المتكلم في كلامه العادي غير المتعمّل أو المقصودء ا 

له) و(رحت عليه)» وهو محض أداء معنى عام: لا يقصد المتكلم فرقا بين له ؛ وعليه ٠.‏ 

)20020 انظر المغني 21١1/١‏ التصريح "/ 4 وات الحفاري 0 -518. 


(*) المغني ١/١١1»ء.حاشية‏ الخضري .118/١‏ 
2 ' الخصائض 2/5 "٠‏ وانظر الفروق اللغوية ١5-1١7‏ » ابن يعيش 8/ 2020.106 


معاني الحو 


/ 

ونقول في الدارجة (رحت ع الشط) أي على الشط أي النهرء و(رحت للشط)» ولا فرق 
ديعاي نحو سام سر اداو لمق 0 < 0 

0 عاد امي ونقول (جاني) 5-6 جاء الي 52 ولا 
لك سروس د لف الى السانهء 5-0 المعو 


ا 70 00 


اليا 0 لخادم 0 7 ا 1 | 


نإتها عا دوماء ٠‏ فنقول لوضحت الكتاب ٠‏ الى الرف)» , بمعنى . ا 8 فا اللغة 


حرف 00 لا توقع ارق و الحرف الآخر باطراد» فائه يبقى لعلى استعمالها ول - 


(الى) استعمالهاء وللام استغمالها الخاض بهاء وهكذا بقية الحروف كما قلنا في (وضعت 
الكتاب ع الرف) ولا يقولون الى الزف» وللرف. 

وهكذا شأن المتكلمين العرب الاوائل» فانَ المتكلم غير المتعمل قد يوقع حرفاً موقع 
حرف آخر في معنى ماء فيقول ذهبت له»؛ واليه» ومررت بهء وعليه» كما نقول لان فى 
ش لعحا لاوس (مرّيت بيه)» و(مريت عليه)» بمعنى (مررت 8 أو عليف 0 د كوالق 
معنى معين ؛ أو الى فرق معين , بين التعبيرين. 

اومروعنا نري اتتعدال التحرف لأكثر من معن : ونا 1 


والشاعر أيضاً قد يضطره ه شعره فيستعمل هذا الاستعمال من دونما حرج أو نظي ال فقي . 


بين استعمال حرف دون حرف آخر فان هذا سائغ دائر في بيئته. 


ثم إن النيابة قياسية عند المتكلم بها في. معنى معيّن يتعاور عليه حرفان اله لا 4 


استعمال الحرف مكان جرف آخر على وجه العموم. 


دعن هنا بين نا أله لا مكان إلرة الذي رذ به قسم نالا 0 
خرف تكان تجوت اعز لصي دايعال اسرته الى ريد) وانيت ريد مد دأن تقول (زيد في ١‏ 


الفرس) وَأنت تريل عليه سجاء في (الأصول) : : (واعلم, .أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها- 


5 
سوتوميو وااو ومسا ري 


دمحاي واشخج بيو وسور وجيت جب 


4 


معاني 'النحو 
معاً لانك اذا قلت: فلإث عر كذا وكذاء تند لحرت عن اانا والتصاقه يذلك 
الموضع» واذا قلت في مو صخ كذا فقد خبرت ب (في) عن احتوائه إياه واحاطته به. فاذا 
تقار الحرفان» فان. هذا التتقارب يصلح للمعاقبة واذا تباين معناها لم 0 . ألا - أن 
رجلا لو قال مررت في زيدء أو كتيت الى القلمء لم يكن هذا يلتبس به اي 
حروف الخفض » ٠‏ فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز 0 

. وجاء في (اللخصائص) في (ياب استعمال الحروف بعضها مكان 58 الوذلك انهم 
يقولون إن (الى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه : من أتصارعة إل أله 
الصف الاق مع. الله ويقولون إن (في» تكون بمعنى (على) يحتجود عدن 

لكشن مدع التخلي» [ه ]/١:‏ أي عليها. . وغير ذلك مما يوردونه . 
: ولسنا تدقع أنْ يكون ذلك كما قالواء لكنًا نقول : إنه لاس عر . وق 


على حسب الاحوال الداعية اليه والمسوغة له» اما في كل موضع وعلى كل حال فلا. ألا 
ترئ أنك إن أخدت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن تقول (سرت ل 


زيد) وأنت تريد معه» وأن تقول: : («زيد في الفرس) وأنت تريد عليه» و(زيد في عمرو) وأنت 
ا ا وأن تقول: راصي را رات ومع رسي لدم 


قالامر كما ذكره ابناج رك أوضحناء. ام 0 المطلقة . 


وهذا كله في الكلام الفصيح . 0 ا : 
زان عاك بعد لكلاف ف كاوه اذى لتعياة عا حي ويه و افيه 4 الارمادي الحلام 
الفني قد يختار 0 حرفا على حرف, أو لفظأً على لفظ» لأداء معنى معيّن» أو لدلالة 
معينة » وربما لم د يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدثون في اموزهم 
اليومية: أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف» مختلفاً عن مشابهه الذي يستعمله في 
حرف آخرء فالظرفية اع ب الو نا ال 5 


010( «الاصول لابن السراج 6005/1١12‏ 007 
(؟) الخصائص 5؟/ ١8-١1‏ 7. 


1 معاني. : 
والتعليل الذي يستعمله باللام يختلف عن التعليل الذي يستعمله بالياء» وهكذا. 

أو قد يخص الحرف باستعمال معيّن أو بدلالة معينة مما استعملته اللغة وهذا واضح في 
الاستعمال القرآنى» فقد يخص اللفظ باستعمال معيّن» فانه مثلاً خص لفظ (العيون) لون 
الجارية و(الأعين) خصها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرعاية» قال تعالى: ل تحر يبنا 
[القمر: ]1١4‏ وخص لفظ (الصوم) بمعنى الصمت. و(الصيام) بالعبادة المعروفة وغير ذلك 
من الاختصاصات . 
وهذا الاستعمال الفني هو الذي يدف اللغة إلى امام فيجعلها اكثر دقة . الخصيضا راتناء 
ونماء لا الاستعمال العامي الساذج غير المخصص ولا الدقيق . 

ونعود الى نيابة الحروف» فنقول ما سبق أنْ قلناه: إِنّ الاصل ألا تنوب حروف د 
بعضها عن بعض» بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن» ٠‏ فان لم يمكن ذلك ففي الاتساع 
وعدم التكلف مندوحة» جاء في (شرح الرضي على الكافية) : الواعلم أنه اذا امكن في كل 
حرف يتوهم خروجه عن أصلهء وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على اصل معناه 
د ل ا لل ل 
الواجب» 


التضوون 


ذكرنا 0 حرف عن حرف لأداء معنى معيّن : دلكنّ الأصل عدم اليابة بل إبقاء 
الحرف على أصل معناه. 


ولسنا ذهب مذعب من يجعل نياة الحروف عن بعضها هي الاصل؛ 0 30 ا 


يقع بمعنى عدة حروف بصورة مطردة. 

ف (من) مثلاً. تأي عنلهم بمعنى على ود 37 عن») وبمعن في 0000 
وبمعنى عند. | | ش 0 ش 0 اا 
و(الباء) تأتي بمعنى منء وبمعتى عن. وبمعنى علق: ويتعن .ا ونمعد اه . ' 

2 أي اندي من وبمعنى عن» وبمعنى على» وبمعنى الق؛ وبمعنى مع . 


(1) «شرح الرضي؛ (85/5), 


- جمسججمج وسيو زب جوم دحج موجه وم ماعيو جه جمحوه بج بيعلاو بيجم مدعي سيو عد يحب برصححهدع .مجاه مده جا لويد يوه ديو مسحي بدعه وج جاع رم عد حبص عي ود مب ساب ل 


معاني النحو 

و(الى) تأتي بمعنى اللام؛ وفي» ومن؛ وعند» وغير ذلك . 
والصواب أن كثيراً منه أو أكثره خارج على التضمين . 

ومعنى (التضمين) إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمه» وفائدته أن تؤذي كلمة مؤدّى , 
كلمتين» كقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدّى (يسمع) باللام وإنّما اصله أن 
يتعدى بنفسه مثل لا بَْمَيسمَُونَ ألصّيْحَةبالحنْ4 [ق :47 وكقول الفرزدق : 
0م قد قتل الله زياداً عنتي 


0 
. أي صرفه عن بالقتل”'2. 


وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكشاف): «التضمين أن تقصد يلفظ فعل معناه 
الحقيقي وبالاحظط معهة معنى فعل آخر يئاسيه ) ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته» كقوله 
(أحمد اليك فلانا) لاحظت فيه مع الحمد معنى الانهاءء ودللت عليه بذكر صلته» 0 
ا اي أنهي حمده اليك . 

وفائدة التضمين اعطاء مجموع المعنيين فالفعلان مقصودان مِعا قصداً وتبعاً»”'" . 

وجاء في الكشاف في قوله تعالى : ل وَلَاتَدَد َك َنم [الكهف:18]: «يقال عداه اذا 
جاوزه ومنه قولهم عدا طوره. . . وَإِنّما عدي ب(عن) لتضمن (عدا) معنى (نبا) و(علا) في 
قولك نبلث عنه عينه» وَعَلتْ عنه عينه» اذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فان قلت: ايّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدّهم عيناك» أو لا تعل عيناك 
ل" ا ظ 
قلت: الغرض فيه اعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من اعطاء معنى فل الااترى كت 
زرحم العضى الى ترالك بولا اتسديج عينا سجاوزين الى عيوهم» ونحوه قوله تعالى : َم ول 
موا مو إل مول » [النساء : ؟] اي ولا تضمّوها اليها أكلين لها7” . ٠‏ 

وجاء في (الخصائص) : د أن الفعل اذا كان بمعنى. فعل آخخرء 0 أحدهما' يتعدى" 
)1١(‏ انظر المغني (؟/ 385-7484). 


(5) حاشية الجرجاني .)91/1١(‏ 
(9) «الكشاف؛(5/لا76). 


معاني 8 


١ 
بحرف» والآخر بآخرء فانَ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا‎ 
الفعل في معنى ذلك الآخرء ماني سي لخر اماد و واوا ان لا‎ 
يز كع ليك لجار ارك إل لم4 [البقر: :لاما] وأنت لا‎ 0 
تقول رفئت الى المرأة» وإِّما تقول ر فنت بهاء لكنه لما كان الرفث هنا في. معنى الافضاء‎ 
(أفضيت الى المرأة)» جئنت 00 مع الرفث»‎ ١ تعدي أفضيت ب (إلى)؛ كتولك‎ 0 
00 1 ايذانا كارا ال‎ 

وجاء في (امالي ابن الشجري) في قوله تعالى : 8 َرأ بعد أن أَظمَرَم لهم [الفتم :4 ؟] 
أن «الجاري على السنتهم ظفرت به وأظفرني ل لي ل 
أظهركم عليهم»””“. ْ 
فللتضمين . غرض بلاغي لطيف:: ا 57 وذلك بذكر 
فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخرء فتكسب بذلك معنيين: معنى الفعل الأول 
ومعنى الفعل الثانيء وذلك نحو قوله تعالى: ل وَبِصَرْئَهُ ون اْرَو الديت كوا 4 
[الأنبياء :/]. فقد ذهب قوم ع أن (من) ههنا بمعنى (على)» وهذا فيه نظرء ان هناك 
فرقاً في المعنى بين قولك (نصره منه) و(نضره عليه) فالنصر عليه يعني التمكن منه 
والاستعلاء: عليه والغلبة» قال تعالى : ل رَخْرْهمْ ويَصرمٌ عَلِتهِر 4 كر 1 كلم 
فَانصربًا عَلَ الْمَوْرٍ الكييت 4 [البقرة:7585]» أي مكنا ده وليس هذا' معنق 
نصرة منه . 

أما. (نصرناه منهم) ا بمعنى نجيناه منهم» أو منعناه منفم» قال تعالى: 8 وَبمَرَوِ من 
ا أن بل من ينجيني 

ا ما الفرق بين قولنا (نجينه من القوم) وقولنا (تصرتا من القوم)؟ والجواب أن ْ 
التدجية تتعلق بالناجي فقطء فعندما تقول (نجيته منهم) كان المعنى أَنك خلضته منهم. ولم. 
تذكر أنك .تعرضت للاخرين بشيء» كما تقول (أنجيته من و ولا 7 0 من 


الغرق). لان الغرف لبس شيا اممف ملف 
ا 1 اه 


(1) الخصائص (208/6). 
فيه أمالي ابن الشجري .)148/١(‏ 


اما النصر منه ففيه جانبان في الغالب : جانب الناجيء وجانب الذين نجي منهم . فغندما تقول 
(نصرته منهم) كان المعنٍ أنك نجيته وعاقبت اولئك» .أو أخذت له حقّه منهم.. 1 
وهذه فائدة التضميب: ففيه كسب معنيين في تعبير. اراد معئى الفعل المذكور ل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلقاته . 1 
وللتضمين صور أخرى. نهذ يمسق ندل وده فى الات كترله جار مإ نَلحَدَرِ 
دن يحَاِسُونَ عَنْ رو 6 [النور: ] فإِنْ (خالف) فعل متعدّ يقال: (خالفت أمره) ولا يقال: 
(خالفت عن أمره) ل م اه والخرووج الاصات كأنه قإلةة ار 
الذين يبتغدون عن أمره» أو ينحرفون عن أمره. 0 00 | 
وقد يضمّن فعل لازم معنى فعل متعذء 0000 2-276 | قد اليسكَاحٍ» 
[البقرة : 718] لآنّ (عزم) فعل لازم؛ وقد ضمّن معنى (ولا تنووا)”" . اا 
والعدول الى طريقة ما في التخبير بأقصر طريق ظاهرة بن ظواهر العرية. من ذلك ما قر 
في المفعول المطلق ا ار ل ل 
قوله تعالى : ل [المزمل :8] فقد جمع معنبي المل والتكن أ التدرج 
0 ا وت «الاترناء نين وله تفلي عاخن العرف ١:‏ 0 
والمفعولية المطلقة ٠‏ بخلاف ما لو قال (أدعوه خافن له ليس فيه إلآ معنى الحالية كما : 
0 ل 
0 أن من كك قاسية ع 00 قأمثل/ تذكره في هذا الباب إقراذ المجمع 
اللخوي القاهري في دور انعقاده الأول وهو: ١‏ ْ 00 0 
التصمل أن يؤفي نفدل أو با في معناه ف اير مؤدئ' فعل آخره أو ما في مغناه 
فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. ات 3 1 
ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي» بشروط ثلائة :2 17 
الأول: تحقيق المناسبة بين الفعلين. 


000 . #انظر شرح الرضي» (5/ ,)37١7‏ المغنى (071/75). 


١ 
الثانى : وججود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس.‎ 
. "00 ويوصى المجمع ألآ يلجأ الى التضمين إلآ لغرض بلاغي‎ 


معانى حروف الجر 
الى 


الأصل في (الى) أن تكون لانتهاء الغاية» تقول: (جئت اليك) أي نهاية ممجيئي إليك . 
قال تعالى : 9# وال كر إِيَدِ 4 [النمل: ”3”] ييه قال سيبويه : : «وأما الى فمنتهى لابتداء 
الغاية تقول من كذا الى كذا)29' . 

وجاء فى (المقتضب) : «وأما الى فانما هي للمنتهى ألا ترى أنّك تقول: ذهبت الى زيد. 
وسرت الى عبدالله ووكلتك الى الله0"” . 

وإذا دلت قرينة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلهاء كقوله تعالى : كر يمرا يِب إلى 

انَل [البقرة: ]١417‏ فانّ الليل لا يدخل في الصيام؛ أو على الدخول كقولك (قرأت القرآن 

من أوّله الى آخرة) فإنَ آخر القرآن داخل في'القراءة» وكقولك (صمت رمضان من أوله الى 
آخره) فان آخره داخحل في الصيام؛ فهو كذلك والآً فَان الاكثر دخول ما بعدها فيما 
قبلهاء لأنّ 0 عدم ار 0 
50-6 ا ا ل رك «الموضان لا ببسلا 
ظاهراً د في الشرى . اا ا 1 

وذكر الئحاة لها معاني ترجع في حقيقتها الى معنى الانتهاء منها: 
ال ا ا ا 1 ْ 


() «التحو الوافى؟ (78/9]). 
(5) "كتاب سيبويه؛ (106/5"), 


إفرة (المقتضب؛ (9/5؟18). 


0 1 .074/١( المغني‎ .)4( 


)0( لشرح الرضي؟ (2/ 05*). 


١ 


اق 
0 ك من هي يضيئف نصرته ل 54 اا 2 ا 0 عالت 
أي من يضيف نصرته الى نصرة خالد» وهي قريبة المعنى من (مع) غير أنها تختلف عنهاء 
فأنت تقول (من ينصرني مع خالد) وقد تريد بذلك من يضيف نصرته الى نصرة خالد» أي أن 
يتصاحبا في نصرتي» أو تريد أنَّ خالداً مطلوب أن يُنصر معك». والمعنى: من ينصرني 
وختالدا أي من يتصبرلى وينصر خالداً؟ . 

ويحتمل قولك (من ينصرني إلى خالد) معنى آخر هو (من ينصرني حتى أصل الى خالد) 
كما تقول (من ينجيني إلى خالد؟) و(من يمنعنو إلى خالد؟) إي ينتهي المنع الى خالد. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: من أنصارى حتى :ن ننتهي الى الله ؟ اعرسم 
هو (من انصاري في: دعوتي إلى الله) . 
وذكر أنهًا تكون بمعنى (في) وجعلوا منه قوله: ْ ظ ظ 
فلا تشركتي بالوعيد كأننسى إلى الناس مطلئ به القار أجرت ٠:‏ 
ظ :"أي في الناس. ' ْ 0 00 ٠‏ 00 00 0 

"وك اول ا ا 1 50 
مجيء ء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيد الى الكوفة'''» بمعنى في الكوفة. | ' | 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : "والوجه أنها بمعناها وذلك لانّ معنى (مطلى به 
القار أجرب» مكرّه مبغض» والتكريه يعدي ب (الى). قال تعالى : 00 بهد الكفرٌ » 
[الحجرات : 7] خمادٌ على التحبيب ل معنى الإمالة. قال م 0 د 
الإيمن»* [الحجرات لا 00 : 

وهو أولى من الرأي الاول» فا هناك فرقا بين تولك : (كأنني في الناس مطلى به القار 
أجرب)» وقولك (كأنني الى الناس مطلي به القار أجرب) ف (في) لا تدل إلا على أنه بينهم 
على هله الحالء أما الثانية فمعتاها اني أبدو الهم 0 'كذلك, ا الي كأتي 


0030( اشرح الدماميني على المغني» (1/ 117) وانظر الخصائص ٠8/5‏ ا 


زه© المغني /١(‏ 075 . 
(9) «شرح الرضي» (758/5). 


0 و 


كذلك» ففيها ‏ معنى النفرة. فأنت تقول (هي فيهن فحمة) بمعنى انها بينهن كالفحمة وليس 
فيه أنّهن يبغضنهاء فاذا قلت: (هي اليهن فحمة) كان المعنى انها تبدو لهن كالفحمة؛ أي 


برينها ‏ غير جميلة : 1 بفعنق بمعنى انها بالنسبة 5. اليهن > كالفحمة» أيه |إذا' قبست ت اليهن كانت 
0001 ظ 1 5 
قيل وقد تأتي بمعنى (من) كقوله : 
تقول وقد لأسا فوقها ظ 3 يقنم فل يروى الي اك أحمرا 
ا املاع 


0 المعنى (فلا يروى ظمؤه 0 أي ا إليها فلا يروى» وهو أولى 
وذلك أنك تقول (هو لا يروى من هذا الماء) أي أنه لا يرويه بمعنى أنه مهما شرب منه فلا 
.يزال غير مرتو. أما قولك (هو لا يروى الى هذا الماء) ففيه معنى الشوق اليه. تقول (هو لا 
يروى من ماء البحر) بمعنى أن ماء البحر لا يروي الظمآن» واله كلما شرت مكداز اذ لما 
وطلباً للماء. ولا تقول (هو لا يروى إلى ماء البحر) لان المعنى عند ذاك 5 هو لهف 
الى هذا الماء متشوق إليه» لا ينقطع ظمؤه إليه ولا لهفته له.. 0غ 

وأصل المعنى هو الانتهاء؛ تقول (ملت -اليه) واملت منه) ففي الأول يكون المعنى نهاية 
الميل إليه أي أحببته. وتقول (ملت الى هذا المكان) أي عرّجت عليه. ْ 


. أمَا (ملت منه) فمعنا أن مبتدأ الميل كان منه) وملت غنه أي انحرفت عنه . 

وتقول (ظمئت إليه) أي كان الظمأ منتهيا إليه بمعنى أردته. وتقول: : (لا أظما إليه) أي 
أريده و(لا أظمأ منم) أي لا يأتي منه ظمأ إلييّ كما تقول: أنا لا أظمأ ٠‏ 0 
أظمأ من السمك, ؛ أي لا يكون سبي في ظمني .. ا 
5 وهكذا دقية '. معان هذا الحرف» فائها له تكاد : ل عن يي الاتتهاء والأولى كما 
فك قا الحرف على أصل معاه ما أمكن. 1 : 3 5 مرصيدة 
مسحو و عع رو ل وي فل 1 


(1) المغني .70/١‏ 
0( (شرح الدماميني على المغني؟ (1/ 157). 


امم اسان سحو محاللا ع ةموعن والجوو امسر د 


/ل1 


معاني النحو 
ا 

معنى الباء الرئيس هو الالصاق؛ وما ذكر لها من معان 00 ا 0 
سنيبوية : ااوباء الجر إِنّما هي للالزاق والاختلاظط ع وذلك ولت أخرجات بزيد ام 
وضريبته بالسوط». ألزقت ضربك ايّاه بالسوط . اك 
فما اتسع من هذا.في الكلام فهذا أصله)”"' , 

قيل. ا 0 00 | 
ذا دضع عراسي مو احييه» وهل ما سما رده أوثوب: أو تحوه. . 

ولو قلت (أمسكته) احتمل ذلك». وأنْ تكون منعته من الفصرف:7"" 

ومنه قولك تعلقت به» وتشْبئت. به والتصقت به. 1 

ومن الالصاق: المجازي قولك (بخل به) أي التصق: بخله به وتعلق به : إذا..-كان 
التعلق .معنويء ورأفت به أي التصقت رأفتك به.. ش 53 ْ ا 
ومن التوسع في الالصاق قولك: (مررت به) بنج القت بزؤزي بمكا يقرت مو 43, 
ا لي للا له 
3 انها الاستعانة». نحو قطعت لكين 56 بالل 3 0 3 0 
ٍران شتهمئّابالصَيْرِوَالصَلوو» [البقرة: 46] وفيها معنى الالصاق كما هو بيين. 0 

يا المصاحبة» كقوله ل »تعلو ع أ يالكثر وَهُمْ هد اه [المائدة: 417], 
وأشترئ الدار لاما وفيها معنى "الالصاق اتاد د ومنة 0 تعالى : : 9أقيظ يسَلَوِ» 
ا 

1 0 0 


0 00 

.)1١١/١( المغني‎ )( 

(*) المغني 01١١/١‏ «شرح ابن يعيش؟ (57//7). 

(15) أنظر المغني .)1١1/1(‏ 00 ٌْ 3 
(9) «الاصول؟ (08/1): «المقتضب» (074/1, اشرح 5 بيش 201/0 : 
03 المغني :»)٠١7/١1(‏ «شرح الرضي» (5/ 0757 الشرح ابن يعيش (//57) . 


. يي 2-0 


١ 
قالوا وللتعدية نحو ذهبيت به» ودخلت به وخرجت به» قالوا هي في معنى أذهبته‎ 
ْ وأدخلته» رامعم 0 ا‎ 
وذهب قوم الى أن بين التعديتين فرقاً» فَإنّك إذا قلت (ذهبت بزيد) كنت مصاحباً له قّ‎ 1 
الذهاب7'.‎ ' 
. جاء في (الكشاف): "فإن قلت: أي فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها بالهمزة؟‎ 
# قلت: اذا عدي بالماء فمعناه الاخل واللاستصحاب». كقوله تعالى : © قَلمًا 5 2 وا يد‎ 
. وأما الاذهاب فكا لإزالة»0".‎ ]١0:فسوي[‎ 
وهو الصواب فيما نرى» فانّك اذا قلت (أدخلت محمداً على الامير) جاز أنك دخلت‎ 
معه وجاز أنك لم تدخل معهء وأما قولك: (دخلت به) ففيها معنى المصاحبة. ومنه قول‎ 
الاستاذ (أدخلت الطالب الصف) أو ( (أخرجته منه) فهو يحتمل الدخول معة) وعدم‎ 
الدخول» وأما قولك (دخلت به) و(خرجت به) فلقن فيد! إلا معن المطايةة‎ 


جره ممه 


ومنها الظرفية”؟' كقوله تعالى: ”لآ قم يبدا لبو وت حل دا ابر 4 [البلد :0-1 


ماس الول 


وقول «إذأثم لْحذوة لديا وهم بالعدوة الفصوئ »4 [الانفال: 47]. وقوله: 8 وَمَنْ هُوٌ 

مُسَبَحْفٍ بالل وَسَار يلار [الرعد: ]٠١‏ وقوله : نه اد ائيس ملوى» [طه: ' 1 

وقوله : 8 ّم متهم يسحر» [القمر: 4 7]. ش 0 
وفيها معنى الالصاق كما سنوضح ذلك في الفزق بين ظرفية الباء وظرفية (في). ش 

. ومنها المقابلة والعوض» كقوله تعالى : ١‏ أشوفت الهأف الى 8 2 

[البقرة: 1] .ونحو (اشتريته به) و(بدلته يه وقوله عالق : © سيرد دا اليه أَلدنيا نيلاير » 

[البقرة: 17 واشتريته. بألف7* . ٠‏ ٌْ 


وتكون الباء مع ل الالصاق كأن الذي هو خير كان معهم فأخذوا مكانه 


.)1١7/1١( المغنى‎ )١( 
.005/1( المغني‎ )5( 

(؟) «الكشاف»(١/‏ 84") اوانظر التفسير الكبير؟ (1؟/ 075 . 

() المغتي ,)٠١4/1(‏ ااشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 58”), . 


(9) المغني(1/ .)1١‏ «شرح الرضي؛ (037/6), . 


ست 5 5-7 8 5086 | | |[ 201*020 000 11 ع 1 يك 6 7 اطي + _ًئع 0 


وقوله : © فِيِمَا نَعَضِهِمِ : 
. وغيرهما في مكان لاحق من هذا الباب. 
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. معاني الدحو - 
الذي هو أدنى» ونحوه قولك (اشتريته بمائة) فالثمن كان معك فدفعته وأحذت. بدله ما 
اشتريته» وقوله تعالى : 9 أَشْتَروا آلْحَيَؤة أَلدَنَايالآرَة» [البقرة:47] فكان الآخرة كانت معهم 
قريبة. 0 وفي ا أيديهم , ولكن أعطوها واشتروا بها الدنياء وفيها كلها معنى 
ومنها البدل كقوله : | ب ْ 
فلبت لي بهم قوماً إذا ركبوا يا الاغارة فرساناً وركياننا 
وقوله يك : 'اما يسرني بها حمر النعم» أي لي 
وهو قريب من المعنى السابق. - 


ومنها السببية» كقوله تعالى : : «إِنَك طلَنكم أنشحكم كم عا دده لعجل [البقرة: 04]”", 
- مِتلقَه مِِتمَهم لَعنَهُم * [المائدة ١37“:‏ ] وستبيحث معنزى السببية بالباء واللام 


قالوا ومن معانيها المجاوزة» ك (عن) 0 منه قوله : «عا مين ا * 
[المعارج:١]‏ بدليل قوله تعالى: «تون يم 4 [الأحزاب: ]٠‏ وقوله : 
لآ ليحن َكَل يو حبرا » [الفرقان 0 

جاء في (المخصص) : «فمهما رأيت الباء بعدما ناك أو 5 أو ما تصرّف منهما 
فاعلم أنّها موضوعة وضع عن»” ". ظ 0 

. وجعلوا منه في غير غير السؤال قوله تعالى : (تى ثنخ 3 أي بيده 1 [الحديد 11 
00 : «ويوم حَمَفَنْ لماه العم » [الفرقان: 7]764*' وانكر البصريون هذا المعنى. 

أما:ما قاله صاحب المخصصن من أن كلّ باء بعد سأل وما تصرّف منه بمعنى (عن) ففيه 
نظرء . فقوله تعالى: 96 سأل سَإيل ل يعدَابِ اقم 4 [المعارج: ]١‏ ليس بمعنى عن عذاب» فهناك 
فرق بين سأل به 'وسأل عن مامه خعالى: ا مكويت 0 


.)1١5/1١( المغني‎ )١( 

.)1١7/1( المغني‎ )0( 

.)10/١4( «المخصص"‎ )*( 

() أنظر المغني (1١/4١1)؛‏ «شرح ابن عقيل؟ »)1731/١(‏ «الهمع؟ (5/؟1). 


5 ّْ 
. [الاخزاب : ]٠١‏ و يِسلُوتَكَ عن َلمنَامَةِ4 [النازعات: 17] ونحو ذلك فانّ المعنى ممختلفك . 

فان السائل في قوله تعالى: #سَأَل مَل يعَدَابٍ وَاتِم © لم يسأل عن العذاب وموعده كنا 
سأل عن الساعة وعن الانباء» وسبب نزول الآية أن النضر بن الحارث قال: 8آ إن كارت هنذا 
لحن ون عنز ف انل ا حِبصَارَهُ من ألسَسمَةٍ أو أَدْيَنَا يِعَدَابِ لير »* [الأننبال > م217 
فانزل الله تعالى : 9 سأل ملل يداب ولق » أي دعا بالعذاب لنفسهء وطلبه لهاء ولم يسأل عن 
العذداب وموعده... ف (سألابه) معناه (دعا به وطليه) . جاء . في (الكشاف) في هذه الآية: 
ااضمَّن (سأل) معنى (دعا) فعذي تعديته. كأنّه قيل دعا داع يعذاب واقع من قولك : دعا بكذا 
اذا استدعاه وطلبهء ومنه قوله تعالى: « يدون ضيه يكل تككهة4 [الدحان 0 ش 


1 َم 


ماه خا م جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ‏ حَمَنٌ كَل بو 
م4 © [الفرقان 64]: اافسأل. به كقوله د لون بع اوسلاعه كتول 
ا رمات + : 
وأما قوله تعالى: # أَلرَحْمَانٌ مَسْكَلٌ يوء + سيا » فيحتمل أن ا فاسأل خبيراً به. أ 
سل "اعته رجلا عارف يخبرك برحمته أو فسل رجلا خبيرا به وبرحمتة»7؟. 
وأما قوله تعالى «اينى يم يدم و4 فليس فلح كن المدداد: والله أعلم. أن 
معنى لعن أيمانهم) مبتعد عن أيمانهم لين هناك دليل عليه في هذه الآيق بل الاقرب» 
أن الروتريت شن ادحين أو ممختلط باليمين» اا وار لي 2 
يلك سمِيِيْكَ ب يشموسى» [طه: 11]. | 


ا ا 00 


واما قوله تعالئ : َم قتا لي [الفرقان :7 فليس على المجاوزة ايضا والله 
أعلم . فإنَ هناك فرقاً بين قولك (انشّت لانم و(انشقت التربة بالتبتة) فمعنى 
0 أثها الكشفت عن النبتة ». ومعنى:الثاني أنّها انشقت نشقت بسببهاء قال تعالى وم مسقت 
لاض عنم بِرَايا 4 زق: الل كانوا محتها تسد كروي .وليس ذلك 
ع سهد كن روا قور إنا بسوريح: رااان او وم بهار تقول 


,) 50/0 «الكشاف؟‎ )١( 
5539/0 «الكشاف»‎ )( 
,) 418 /5( «الكشاف»‎ )9( 
,)11/5( «الكشاف»‎ 0 


بان اليو مح ا حي ب ا 00 
(انشقت به الارض) و(انشقت عنه الارض) فانشقت عنه :اذا كان تحتهاء . وانشقنت: به اذا كان 
عليها؛ فقولك (تشقق فق السماء عن الغمام) معناه : أن الغمام كان داخلاً: في السماءء وكات 1 
ا تخولة رام كما تقول (انشقت عنه الاارض)» وأما قولك (انشقت: به السماء) 
فمعناه أن 0 عليها وتتشقق تتشقق. بوجوده» كما تقول انشقت به الارض» والمعنىئ.:-والله 


أعلم- سقو ترمو ا اااي ا ل 
ال الغمام جعل كالآلة التي يشق بها" . 
والمغنى ما ذكرته والله أعلم . 


قالوا تكو قجس على :يطاو الفيفة وله ال < نإ قت يتار» 11 'عمران: 76] 
06 قوله كا 9 هَل ءَامَتَكُجَ عَلَيهِ مسد : جبودن بيلّ4 | ال 5 
:“بدليل تمامه : | 

لقد هان من بالت عليه الشعالبت0' . 

وال ان المعو يات فقولك (امعه) يتبدلف عن تولك زافظة اخل.) يولك ول 
ا ل ل ل رج رار سي 

معنى الاستعلاء والتسلط والغدوان. ١‏ : يي 
5006 قولك 97 آمئه بدرهم) فياه لا آمنه من أن يتصرف بها أو 07 به ان 0 
تقيد الاستعلاء. و(الباء) تفيل 0 0 أنه لا 0 أعلة 0 0 ده 


ل ال سي اع ا و تقول : لا 
أمنّ عليك الذئابس» ولا آمنّ عليك غوائل الطريق» ولا تقول: : لا آمن بك الذئاب . 


ولذلك» -والله أعلم- 0 القرآن (أمنه عليه) 2 الاشخاضن » (أمنه 5 ام 


الأموال. فقال: 2 فَالْوأكَيَاَامَا أك لا تَأْمَتَاعَلَ يُوشّقَ» [يوسف له 20 


.)1057/75( «وانظر الكشاف»‎ »)٠١4/١( المغني‎ )1١( 
.)٠١0-1١١1/١( المغني‎ (30 


١ 78‏ 1 معني ١‏ 
الكتب 58 ام ري لا يكَدَد إِيَكَ»4 [آل 0 0 
وثقت بك فيه» وقولك: (أمنت عليه) أي جعلتك أمينا عليه؛ وحافظاً له2"70. ْ 


محتمل المغايرة فقوله (أرب يبول الثعلبان برأسه) كأته جعل رأسه وعاء بال فيه. وقوله (لقد 2 ©" 
وادمج اصعب الماك وجا مويعنه اااي ورلها نمز ترك الى الكل اكيت ايان 0 
قالوا" والتكيكن: ابمعتن (م3) وتجعلو اميه اقول 0 عا يِثْرَبٌ يبا بَادُ أله * 0 
[الانسان:20]5) أي : منهاء وقيل بل ضمن شرب معنى روي”". ش ْ 
ونا ما الرنة 0 فقولك (يشربون بالعين) معنه نهم يكونون 0 
بهاء كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون منهاء ٌْ 
بخلاف قولك (يشربون منها) فانه ليس فيه نص على معنى القرب من العين» فقولك (أكلت 0 
من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان» بل ربما حمل اليك . 
1 - ري بها) 00 0 0 يشربون منهاء :فهو يدل على 3 
اين نا شار لمكا الي يع م الما ل الى الله تنس تحر لزت بني) ا 
كقوله: : مكانا يشرب ي6302. . 
قالوا: وقد تأتى لان بيعو انر ترود رم ]. 
قالوا : حدم قد دل ل خسن سنا سن الف في ف بي 
اسك 125 سه لشن ل الم للد 


٠٠١ /8( «التفسير الكبير؟‎ )١( 
000 ,)٠١6/1( المغني‎ )5( 
.)1١5/1( المغني‎ )( 


(5) «البرهان» ( مم وعم , 


.)1١5/1( المغني‎ )9( 


ٍ 772777277 ب ل 


معانى الدحو 1 


وثمة فرق بين أحسن اليهء واحسن به» فانَ معنى (أحسن اليه) قدم اليه إحساناً» أو صنع 
له إحساناء اما (أحسن به) فمعناه وضع إحسانه به» ومن ذلك أنك تقول: أحسنت بهذا 
الامر وأحسنت بعملك أي الصقت إحسانك بعملك ضح بن ولا تقول احننت: ال 
عملك» ولا احسنت إلى هذا إلآمر الآ على معنى آخرء وهو أنك فريك اليه إلحيانا وهو 
معنى مجازي. 2 

فانَ الاحسان في (اعنك .ب الى" إذ. إن فيه تست" الرغالة: واللطفيك .قال عالق : 
«رتتين حكن لسن أمَهُ رلك 4 [التفنض :1/7] وقال: على 'لنتان اشيدنا يرسك (2)" 
#وَمَدَ لَحْسَّنَّ ب » [يوسف: 1٠٠١‏ ففي الثانية إحسان خاص يختلف عن الاول» فان الاية 
الاولى في عموم الخلق» واحسان الله الى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف وبقية 
الخلق» اما قوله (وقد احسن بى) فان فيه إحسانًا خاصاً ألصق من الاول اذ. أخرجه من 
و الس ا الو مم 

وتأتي للقسم قال تعالى : « © فلآ أَمّي + نس يمقع التجور» [الواقعة 8 ولتي ورمع 
خاص به نبحثه فيه باذن الله . 

وتأتي للتجريد نحو قولهم (رأيت بمحمد أسدأ) قالوا: أي برؤيته' 

أجاء فى (جواهر الأدب) ان الباء تأتى للتجريد «وهى التى تثبت لمدخولها صفة عظيمة» 
لفح دن داتع لزيد )بويعو نذا وياد فيان رفن ردن 
لقيت به يوم العريكة تتازضينا على أدهم كالليل صبحه الفحر 

كأنَ الباء تجرد مصحوبها عن غير هذه الصفة» مثبتة لها إيَاها كأنه منطبع ومنجبل عليها 
أيْ ليست صفته إلا البحرية في الجوذ» والفروسية في الشجاعة!'". 6 

وفي (شرح الدماميني على المغني) أن في باء التجريد قولين ١أحذهما‏ انها للسببية كما" . 
قال المصنف فجردت من زيد أسداً مبالغة في كمال شجاعته. حيث بلغ أن ينتزع منه 
أسد. . . والثاني انها للظرفية؛ ال الاسد كذا قال الشيخ بهاء لير السبكي 
قلت وقد عدوا مثل قوله : 


(0 


25701700 1 


3 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 757). 
68 الجواهر الادب؟ (159), 05 


معان الجق 


5 : ا 00 نت 2 ْ 
وشنوهاء تعدو بي الى 0-0 5 ٠‏ بمستلئم مشل العتيق المرجل 
من العجزيد والماء فيه للمصاحبة». ' ١‏ 0 


5 وكونها للظرفية أظهر فيما د لي ١‏ وذلك أن قولك (رامك 
جا قر لسع #الدكان ونزل به فقد جردت خالداً من شخصه وجعلت بدله أحذكء 


كالة اذا )افتاه 1 به 
06 
بع حيسي الالضاف” 

وتأني زائدة وذكروا لها مواطن » ومن 0 زيادتهاء 5 في : 

فاعل فعل اقوفت در و يخالد» وهذه فيها خلاف» وموطنها التعجب' وستبحث 
في موطنها . 

ومنها زيادتها في فاعل لك )سر : قية4 [النساء : 9/ا] و9 و يي 
[الأحزاب : ] وهذه الزيادة غالبة» قال الزجاج: «دخلت لتضمن كفى معنى اكتف» وهو 
من الحسن بمكان. . . ويوجب. قولهم: (كفي بهند) بترك التاء. . .ولا تزاد في: فاعل كفى 
التي بمعنى أجزأ» أو أغنى» ولا التي بمعنى وقى . ٠‏ 

والاولى متعدية لواخد كقوله: 
تلبيل منسك يكفيني ولكن . م ا 1 


أ 


والثانية متعدية لاثنين». كقوله تعالى: ‏ وَكَعَ أله لب الال 4 [الاحزاب: 0؟] 
2-6 0 01 الضيقة ٠‏ 

حم الى ازول ا راك و ل 
الماء)» ولا في نحو (كفاني محمد هذا الامر)» ولا نحو (كفاك علم محمد)» وإنّما تزاد 
لتضمن كفى معنى اكتف» كما قال الرّجاج على معنى هو يكفيك عن غيره. 

واكثر ما. يكون ذلك للدلالة على التعجب» نحو (كفى به فارسا) و(كفى به ٠‏ شاعرا): 
والتعجب قد يؤتى معه بالباء نحو : أكرم به ونحو: .ناهيك به رجلاً». بمعنى هو يكفيك عن 
غيره» وللمدح والذم نحو: (كفاك به رجلاً) ع د دم القرآن» 


031( «شرح الدماميني على المغني» .)517/١(‏ 
00) المغني .)1١1/-1١7/1(‏ 


5 


معانى النحو 
للغراء : «وانما: يجوز دخول الباء فنى الفرتي اذا كان يدح به صاحبه؛ ألا ترى أنك تقوؤل: 
كفاك بهء ونهاك به» وأكرم به رجلاً؛ ويئس به رجلا ونعم به زجلاً» وطات: بطعامك 
طعامّاء وجاد بثوبك ثوياء ولو لم يكن مدحاً أو ذمأ لم د يجز دخولهاء» ترف أن. الذي 
يقول: ام أخحوك أو قعد أنخوك لا يجوز له أن يقول: 1 بأخيك ولا قعد بأخيك الا ان يريد 
قام به غيره.وقعد به)"'*. ' 0 . ْ 1 ُ 
ايحا مسرل فلن الالال على :مله العطايا بحو (كقى بالخره إثما أن يحتث بكل 
ما سمع) أي ليكتف بهذا الاثم وكقول الشاعر: ١‏ 1 : 
كفى بك داءً أن تسرى الموت شافيا وحسب المئآيا اذ يق اننبا 
ومن مواطن زيادتها قيادثيا في الع 1 وذلك نحو (ناهيك عي ف (محمد) مبتدأ 
والمعنى : ينهاك محمد عن طلب غيره لما فيه من الكفاية. ش ْ 3000 
جاء في (حاشية التصريح): #قال. الدنوشري : 2 ةا لالخف ا 
(ناهيك بزيد) فزيد ميتدأ مؤخرء وناهيك خبر مقدم» والمعنى ارين ل رده 
فيه من الكفاية»""'. 
1 وفنا مد او موا اس اللا وال ان ل 000 
قالوا: ومن 0 ا (خرجت فاذأ وح وهو المنتدأ أ اراقع 
بعك :اذا الا . ْ : بيو ا ل م 
والحق انّهها ليست زائدة» وليس 550006 ٠‏ فهناك فرق بين قولك (خرجت واذا 
بمحمد) وقولك (خريية واذا لد 0 0 واذا بأخيك يركضن») ا | 
فانّ 0 لجملة الاولى. فيما أرى: خرجت: واذا. أن بمجمد» وخرجت وإذا أنا 
أخيك يركض' فهي ليست زائدة» والخبر محذوف:.: وتقثير اا عم أن أبصر. بمجييد 
أو بأخيك» أو افجأ به أو ملتق به ونحو ذلك . 


35 


)01 «معاني القرآن» (150-119//5). 
() ١حاشية‏ التصريح» .)١195/1(‏ 
[69 المغنى .)1١9/1(‏ 


ييا 00 


55 


وتقول: (خرجت واذا يدوي عظيم) تقدير الكلام واذا أنا بدوي ١‏ والخبر محذوف 


وتقديره واذا أنا افاجأ بدوي» أو محسٌ بدوي» ونحو ذلك. 

جاء في (التطور التحوى) : : دوقد يدخل على الاسم التالي لا ذا الباء نحو (بينمأ هو يسير 
إذا برهج) ومعنى باء هنا يتضح من مثل (فلمًا توسطت الدرب؛ إذا أنا بصوت عظيم) أي أنا 
شاعر بصوت عظيم » غير أنه لا لزوم لتقدير ضمير في (إذا برهج) بل معناه إذا شعور برهج» 
فهى من اشباه الجملة ايضأء ليست جملة كاملة»”''. 
را ومنها 0 أ الواقع بعد (كيف)» نحو: : كيف بك إذا 010000 وعلى 
ل تقول : : كيف بك اذا نجح الطلاب وأنت راسب؟ . 
؛ وكيف تشعر بنفسك » وكيف 


وتقدير الكلام : كيف تَبُْصر بنفسك » وكك تكين فييك 
أن تقول: : كيف بك؟ وتسكت 


يبلغ بك الامر؟ ل ل 

حتى تذكر أمراً بعده؛ في حين تقول : كيف أنت؟ ؟ وتسكت: 

فالمعنى مختلف وهي ليست زائدة. 

جاء في (التطور النحوي): اومن الروابط بين المبتدأ والخبر الباء» وهي تلحق بالخبر 
وأكثر ذلك عند النفي» نحو موَمَارَيكَ طلم لِيدِ4 [نصلت:57] وقد تلحق بالمبتدأ نحو 
كيف به » أي كيف هو» غير أنَّ بين الاثنين فرقا والتقدير الاقرب الى معنى (كيف به) هو 
كيف به الحال» فيظهر أن (كيف به) ليست في الاصل بجملة اسمية كاملة مبتدؤها ضمير 
' الغائب» بل هي من اشباه الجمل الملكورة ا 

ومنها زيادتها في الخبر المنفي؛ نحو (ما أخنوك بحاضر) و ألِيْس أله كاف عَبْدَم* 
[الزمر: 115 وهي تفيل توكيد النفي » وقد مر ذكرها في (كان وأخواتها» . 


ومنها زيادتها في التوكيد بالنفس والعيه”؟' تقول: أقبل محمد نفسه» وأقبل محمد . 


بنفسه » ولها دلالة لا تظهر في الحذف. تقول (أقبل الرجل 'نفسه) و(أقبل الرجل بنفسه) 


.)85( «التطور النحوي؟‎ )1١( 
. 101/1 المغني‎ (00 

(') «التطور النحوي؟ (89). 
0( المغني (1/ .)١11-11١‏ 


ا" 


. معاني التحو 
فقولك (أقبل الرجل نفسه) معناه أنّه هو الذي جاء وليس غيره» .وأما قولك (أقبل الرجل بنفسه) 
فهو- وإِنْ كان فيه الدلالة على انه هو الذي جاء- يحمل معنى آخر وهو أنه لم يُنبْ أحداً عنه 
وقد كان متوقعًا أن ينيب عنه.أحد غلمانه مثلاً؛ ففيه معنى الاهتمام والتعظيم للرجل . 

وتقول (فعله رئيس النجارين بنفسه) على معنى انه لم يكلف أحد صناعه» ففيه الدلالة 
على الاهتمام والتعظيم.. ل( 

وتقول (جاءني الامير 2 و(جاءني الامير 0 وتقو قول (لا 5 0 يأني . قن 
بنفسه) وذلك إذا كان يندر حضورهء بأن تكون له منزلة ومكانة؛ 5 أو لأنّ الاير 
ف ندا ْ 

وعلى هذا فالباء يؤتى بها للاهتمام والتعظيم» ؛ فقول (اشتريت السوار بفسي) فيه الدلاة 
على اجاسك! الجر رالاعتهام به ٠‏ 

ونستعمل معها في العاميّة تخبيرات أخرى تحمل الدلالة نفسهاء فنقول مثلا: (لا أفعله 
حتى يأني برجله) وفيها كلها معنى الاهتمام؛ وأحسبها في الفصيحة كذلك. ظ 

وسيأتي في شأنها مزيد بحث في باب التوكيد إِنْ شاء الله . 

ومنها زيادتها في المفعول» نحو قوله تعالى : «اوَلاكليولَ ادكِ4 [البقرة: 190], 
وقيل بل ضمّن (ثلقوا) معنى (تفضوا) وقيل «المراد (ولا تلقوا أنفسكم الى التهلكة بأيديكم) 
فحذف المفعول به» والباء للآلة» كما في قولك (كتبت بالقلم) أو العرلان 55 بكم 
كما يقال لا تفسد أمرك برأيك70'. 


وكل ذلك أولى من جعلها زائذة: 

قبل : اوتزاد قياساً في . مفعول علمت». وعرفت» وجهلت» وسمعتء» وتيقنت» 
وأحسست وقولهم (سمعت بزيد وعلمت به) أي بحال زيد على حذف المضاف””". 

قيل ومنه قوله تعالى 7 أ يعم َه رب » [العلق ارم ا تعالى 
# ويعلمون أن أله هو الْحَنٌ ألْمِينُ4 [النور 5 


.)1١9/1١( المخني‎ )1١( 
«شرح الرضي على الكافية» (؟/:777).‎ )5( 
.)71/8( شرح ابن يعيش»‎ )0( 


58 
والصواب أن هناك فرقاً بين قولك علمتة»؛) و و 
0 :نفسهء أمّا عل به للدي علدت بحالهء 0 عا ا 


م رعو اسم 1 0# 
جاء في (درة التنزيل) للخطيب الاسكافي في قوله تعالى : 00000 
سبي وَمَْآعكم الْمهَتديت4 [الانعام ] وقوه : «إِنَّربَكَ هْوَ ألم يمَن صَلْعن سبيإوء 
وَمْوَ عله بِالْمُهمَِينَ» [القلم : 17 : ا ير 
٠‏ اللسائل أَنْ يسأل عن الفرق بين اللفظين وحددف اليا وإكئياتها. ل افيض امد 
الذي ههناء هناك وان الذي هناك هنا؟ . 


| والجواب أنْ يقال: إنّ مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين فين فرق ا المح 
وجب اختصاص اللفظ الذي جاء له». فقوله (إنّ ريك هو أعلم من يضل عن سبيله) معناه: 
الله يعلم أي المأمو وو ل قر لد أزيد أم عمرو؟ هذا المعنى يقتضيه ما'تقدم هذه 
الآية وما جاء بعدها مما تعلق بهاء فالذي قبلها « ون لع لخر من ف لاض يلوك عن 
سَجيل هه [الأنعام لل أي : إن تطع الكفار يضلوك عن طاعة ال الله 0 م أختيز أن أنه 
بعلم من الذي يغودته زيضاونه» ومن الذي لا تمكنون من اضلالة: ٠١‏ 03 

وأما قوله : "9 إن يك هُو وَأمْلَدْيمَن صل عن سِِو» فمعناه عنى” ال 1 
١ل‏ ألم احوال من ضل كيف كان نا ضلاله» وم يكون من اله أيصر على باطه. 


60 


عي 
ام بو هه إلى د 

يهاس يعد لد تؤدي معنى زائدآء نقولك 00 أخالة) يختاف عن قولك 
(عرفت بأخيك) فعرفت أخاك معناه عرفت شخصه أو حقيقته. 


و(عرفت بأحيك) معناه أنك عرفت حاله كأن يكون هناك ل له ف - عاد 


خسارة أو مرض أو تقدم وما الى ذلك» وليل بعتاء انك عر فك" شخصينة: 


)1١(‏ كذافي المطبوع ولعله (غير). 
(؟) «درة التنزيل؛ (159-154). 


علمت به فقولك (علمته) معنى علمت. 


يت - 8 يديه 1 د برو بمو وخر 2000 500 


م م 0777007 0-7 


ز ز ز ز ز 1 1 111 1 1 
وكذلك قولك (سمعته) و(سمعت به)» فقولك (سمعت خالدا). يتعلق بالمسموع من 
صوته وح ركته» واما (سمعت به( فمعناه. .انلك سمعت بحاله من تقدّم وتأخر». أو كسب 

وخسارة. أو هدى وضلال؛ وما الى ذلك., | ْ ٠‏ | 
وهكذا بقية .ما يذكره النحاة» د أنه 0 ادق الحرف معنى زه لا هم من حدق 
فليس زائدا. 
العام . 

التاء حرف قسم وهو مختص"بلفظ الله تعالى: ل 1 مع غيزه إلا نادرأ :قال 
تعالى « وَبَأَدَكَ لالكيدَنَ ْنَم * [الأنبياء : /01]ء وقال : الست ز بينى» 5 
[يوسف : 60] وفيها معنى التعجب» جاء في (الكتاب):. ١‏ 
#والحلف توكيد وقد تقول تالله وفيها معني التعيجب]90©. 

.وجاء في (الكشاف) في 7 تعالى : لا تالو 1 لْديْضٍ > . 
50 ا اتلله قسم فيه معنى التعجب مما اضيف ٠‏ لمهم" . الل 00 


ءِ < 


٠‏ وجاء فيه في_قوله تعالى : 0 صَمَمكرٌ »4 [الأنبياء لاه ]: «إِن العام فيها 
ْ ريا سق ودر انيب كأ يسيم هيل إلكيد على يده وتأتيه, الأنّ ذلك كان مرا 
مقنوطأ منه لصعوبته وتعذيرهه””" .. 00 
ولقسم مون خاص يعالج في ياذن ال 


نما 


0ه حجى 
بحت حرق غاية وتكون - حرف جره ٠‏ ومجرورفاً عَلىم ضربين : ش 0 
5 الاول : أن يكون: و ورد أي 1 مشاركا لما قبلها 
في الحكم؛ كقولك (ضريت القوم. حتى خالد) ‏ فخالد مشضروب » وكقولك (قرأت. القرآن 

حتى سورة الناس) فسورة الناس مقروءة» اكه د 


)0( اكتاب 007 (0) وانظر. (المقتضب» اع 0 ابن :يعيش »2 ا 04 
(5) الكشاف(27/5١).‏ : 
(9) الكشاف 81/590 ), 


فتقول (ضربت القوم ختى خخالداً) و(قرأت القرآن حتى سورة الناس) بالنصب . 


| والضرب الثاني: أنْ لا يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلهاء لوكي الاموعته 
كأن تقول (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر ليس داخلاً في الصومء انه 
الي وا لفكت اهن ويه الفصات: فلا تقول '(صمت ومضان حتى يوم الفطر) ْ 


5 
أنه لم يشاركه في الحكم فكيف تعطفه عليه" ؟ . | 
واكثر ما يكون مجرورها مذكوراً لتحقير أو تعظيم» أو قوة أو ضعف» فقولك مثلآ 
ايت انتوم لح خالو) افيه أن يكن عائد أرتجهم أو أوخحهم» والآ فلا معنى لذكره. 
١ ' 0 5‏ 5-5 8 ' : 1 0 
ا 0 (الاصول) «وانما يذكر- يعني مجرورها- لتحقير أو تغظيمء أو. قوة أؤ ضعف» 


وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيد) فزيد من القوم وانتهى الضرب به فهو عضرو 


مفعول» ولايخلو أنيكون أحقر من ضربت» أو أعظمهم شأنًء وإلآ فلا معنى لذكره)!" . 
فان لم يكن 
أو ملاقية له0"©, وذلك قولك (قرأت القرآن حتى سورة الناس) فسورة الناس آخر القرآن وهي 
: اشرما قرأ و(صمت رمضان حتى يوم الفطر) يوم الفطر ملاقي للآخر. ظ 0 
وهي حرف غاية» إلا ان استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) فانَ (إلى) أمكد!*) 
في الغاية من (حتى) وأعمّ» وايضاح ذلك أن (الى) تستعمل لعموم الغايات» سواء كانت 
آخر جزء من الشيء أم لا. فتقول: (نمت الى آخر الليل» ونمت الى الصباح» ونمت 
الى ثلث الليل» ونمت الى منتصف الليل) و(قرأت الكتاب الى آخرهء وقرأته الى نصفه» 
وقرأته الى ثلثه) . ١ ١‏ 


وأمًا (حتى) فلا تستعمل إلا لما كان آخراً أو متصلاً به فتقول : (نمت حتى آخر الليل) 


و(نمت حتى الصباح) لأنْ آخر الليل هو آخر جزء من الليل» والصباح ملاق لآخرف أي 


متصل بآخره؛ ولا يجوز أن تقول (نمت حتى منتصف الليل) و(نمت حتى ثلثه) لان منتضصفا 2١‏ 


الليل ليس آخر الليل وكذلك ثلثه . ف (حتى) تستعمل غاية لآخر الامرء ولفظها يوحي بهذا 


.)619-0177/1( انظر الأصول‎ )1١( 

(؟) الأصرل 017/1 وانظر #شرح ابن يعيش» (/17). 
(9) انظر اشرح الرضي على الكافية» (5/ 0911 . 

(8) «الهمع؛» (51/5). 


يكن ممجرورها كذلك» ي لا يفيد تعظيم أو تمحقيراً وجب كونه آخخر الاجزاء حأ 


9 لز اميد 0 نيت 0 م 0 د د اولطا ال وتوم - 


ع و 


سلس 100 


3١ 


معاني النحو 
المعنىء فان لفظها يبدو أنها من (الحت) ومعنى (الحت) الاستئصال والازالة والخاوصن الى 
النهاية, 5 الوصول الى نهاية الاامر. جاء في (لسان العرب) «الحت فكلك الشيء ع الياسس 


عن الثوب ونلحوه» يحته حتّاً فركه وقشره فالحت وتجات .ب .وفي الحديث أنه قال لامرأة 
سألته عن. الدم د يصيب ثوبها فقال: حتيه ولو بضلع. معتاه كه وازولية :: . والحت والقشر 
سواء. . . قال شمر: (تركتهم حتّاً فنا بنا) اذا استأصلتهم. . . وحت الله ماله حتّاء أذهبه 

وقال بعضهم : (حتى) (فَعْلَى) من الحتٌ وهو الفراغ من الشيء؛ مثل (شتى) من الشت. 
قال الازهري: وليس هذا القول مما يعرّج عليه» ‏ لانها لو كانت فعلى من الحت كانت الامالة 
جائزة. ولكنها حرف اداة وليست باسم ولا فعل. 

وقال الجوهري: حتى فعلى”" . 

أما قول الازهري انها لو كانت (فعلى) ف البحت*كانق- الأمالة عحافرة اقيق مردود». 
فان امالتها 1 00 أن يقال إنها اخذت من ) الحت فجمدت » فكانت حرفا 
أو كالحرف فلا تمال؛ وواضح أن بين اللفظتين (حتى) والحت تقارباً لفظيا , ومعنويا . 

0 عندي ل ال مثًا. علي طياي متسر 

والاختللاف الآخر بين استعمال و و(حتى) في الغاية. أن (حتى) تفيل تقضي الفعل 
قبلها شيئاً كينا الى الغايةت وهذا معتى الحتَ- اوذالى) لبت كذلك» ولذا يجور أن تقول 
كيك الى زية) ولا بحرة اقول ا ". لأن الكتابة لا تتقضى شيئاً قشيعاً 
حتى تصل الى زيدء ويقال: انا الى عمرو ولا يقال: أنا حتى عمروء لما ذكرنا”؟؟ . 
ش والاختلاف الآخر ننهما أن (حتى) لا يقابل بها ابتداء ١‏ الغابقك فا يقال سرت من البصرة 

حتى الكوفة) بل يقال: الى الكوفة. قالوا الاسم مرا الغاية”*' , ْ 


.)١( |‏ «لسان العرب؟ (578-8537/5)., 


هه «الهمع؟ مدت 5626 شرح الاشموني» (775). («احاشية الخفري (5/ 5م1١).‏ 
(©) المغني ,)١51/1(‏ وانظر «الهمع؟ (5/ ؟5). 

20 المغني (4/1؟١).‏ 

)2( المغني (51/1')ء الهمع (77-57/5). 


معاني النحو 


7 ظ 
ف (إلى) اوسع وأعم في استعمال الغاية من (حتى) ولذا تستعمل في عموم الغايات ٠‏ | 
بمخلاف (حتى). نجاء افى (كتاب سيبويه) :. «ويقول الرجل : إنما انا اليك. أي انما أنبن : 
غايتي ولا تكون (حتى) عهنا فهذا أمر (الى) وأصله وان اتسعت.. ش َك 
دعي أعم في لد 7 (حتى) 0 (قمت اليه اكه د 0 مكانك ولا 1 
غول: 000 : ش. 2 0 
أما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالاكثر فيه الدخول إلآ اذا كانت هناك قريئة 0 
هن شاوق :ولك" خقرلك '(أكلت الحكة يوق انها الاين مأكول. اولك (انه 0 
الايام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير داخخل في الصوم . شْ 1 
ت 7 

ذهب سيبويه إلى أن (رب). بمعنى (كم) الخبريةء أي انها تفيد التكيري: 0 1 ْ 
(الكغاب): «واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسع يتضرقت فى الكلام غير سنوت ...+ ل 


معنى زرب وذلك لك قولزك ك (كم ادم لك قل دعب). ..واعلم أن (كم) فض الخبر له 0 ,لآ 1ْ | 
فيما تعمل فيه (رب) كدي واحدي الا أن (كم) اسم لوس غير اسم ل 1 7 0 
وذهب اكثر النحاة الى أنّها حرف يفيد التقليل» جاء في (المقتضنب): او رب معناها. 
اي +ع قية0 0 0 1 
ش وذهب 00 إلى أنها تفيد التكثير كرا والتقليل قليلاً: اجاء في (المغني) : بوريس 0 
معنانها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» 3 التكثير دائماً خلافاً لاب ن.درستويه ايه 1 ترد 0 
للكت ر كثيراً وللتقليل 6 0 ْ 01 : 
فمن الاول 3 نيما يود ِب درا و 6م ا ليت» ار 8 وفي الحديث 0 ظ 
ا 8 الدنيا عارية ايوم القيامة). . 9 ِ 


ومن الثاني قول ابي 5 في ال لبي كله : ال ا 0 


6 
00 


6 0 ع 
(5) اليك 4غ مال لهمع؛ (5/ 56). 
6 200000 


(4) «المقتضب؛ )١199/4(‏ وانظر #الاصول؛ (301//1), ٠‏ "شرح أبن يعيش » (55/8).. !!١‏ لمغني» (1/ 6051 ١‏ 


رن 


معاني النحو 


ءُ 60 
اموي افيه سواجهله . ثمال اليتعامى عصسة لبلاراسل»! 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) اورم بالل ولف جر ياس نال ش 
(ما لقيت رجلا) : وس لين سانا ات م 
ون كان قليلا. . | ك ْ 3 

هذا الذي ذكرنا ارا ا ؛ ثم تستعمل في معنى التكثير. , ختى ضارت في معن 
الك ل كالحقيقة وفي التقاي كالمجاز المحتاج الى القريئة . وذلك نحو قول : 0 

ش 3 رجحيصل تعب لنت يوبضل. 
ماوي باز كينا غارة 0 دوا ا شاليب 5 

ل وم 0 
ايضاًٌ د الام 0 لودب( «والريّة الفرقة من 
الناسء قيل هي عشرة آلاف ونحوهاء والجمع ربب ٠‏ .الربة ؤهي العو 

ويتضح معناها من القرائن» فمن استعمالها في التكثير قوله 5 كه : (يا رب كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة) وذلك. لان اهل الضلال اكثر من اهل الحق قال تعالى: # وَمَآ كم 
لكايس وَلَوْ حَرَصْتٌ يِمُؤْمِِينَ * [يوسف:١٠]‏ وقال: ا اام 
دأو سيل أ د ]. . ومن استعمالها في الواحد قول م 

ش والاول هو عيسى. ٠‏ والثانئ هو آدم. 027 


ونظيرها في دلالة اللفظ الواحد على 'معنيين متقايلين, قد الدائجلة : : على ا 
فأصلها للدلالة على التقليل؛ سه 0 ل الا و(قد يضندق 0 


00 المغتي (1/ ١04‏ -10). 
00( اشر الرضي» (5/ 558). 
إفرة لان العري 411+ -295), 


ل معان الك 
5 ااااسضسضسمملشششسسصس سس 4س سسب معاني التحو 


ا + مووو 7م ا 4 الها لاخان 00007 
وقد تدل على التحقيق» كقوله تعالى: < # دياه أله موقي منخر و يلين الإخوزهم هلم 
4 [الاحزاب:18١]‏ وقوله « هد زئ َعَنْت هك في السَمَءِ »* 0-0 
ونع يتما لمر 

قالوا وهي جواب لكلام ظاهر أو مقدر. فانت لا تقول ابتداء رو رجل ا واقنا 


هو رد على كلام قيل لك (ما أكرمت رجلا) او قذرت ذلك؛ أي كأنه قيل لك ذلك» اا ا 
السراج : ااوالنحويوت كالمجتمعين على أن (رب) جواب ) ائما ول (رب" رجل عالم) لمن 


قال [ما]”'2 رأيت رجلا عالماً» او قدرت ذلك فيهء فتقول (رب رجل عالم) تريد: رب 0 ْ 


رجل عالم قد رأيت. . . وكذلك اذا قال (رب رجل جاءني فأكرمته وأكرمته) فههنا فعل ايضاً 
محذوف؛ فكأنه قال له قائل: ما جاءك رجل فأكرمته وأكرمته» أي قد كنت فعلت 
ذاك. . . فاذا قال: ما أحسنت اليّ. قلت: رب احسان قد تقدم اليك مني»0" . 

وليست كذلك دوما فيما أرى» بل قد ترد لمجرد ذكر الامر من غير رد أو قذي رد 2 
وذلك كقوله (ررب: حامل فقه الى من هو أفقه منه) و(رب مبلّ أوعى باع و(رينة امن 0 
في الدنيا عارية يوم القيامة) ورب هيجا هي خير من دعه) . ش [ 
ويارب أم وطفل حيسن بينهما كماتفرفق 5 وأببدان 0 ١‏ 


٠‏ زيبه: 

قد تدخل العرب (زف) على صر الغينة وتفسره بالتمييزء 'فتقول (ربه رجلاً أكرمك): | | 
وهذا الضمير عند الجمهور لا يكون إلآ مفرداً مذكراً مفسّراً بتمييز مطابق للمعتى » .فتقول ا 0 ا 
رجلين أكرمت) و(ربّه رجالاً اكرمت) و(ريّه امرأة اكرمت) و(ربّه نساء أكرمت) قال الشاعر:. 0 
رد فيه دعوت الون عنتا” يورث الكسكة دأنيكا فاجايوًا ا [ 


رجالا) ل رأ ارين 6 وغير لك ا 01 


00 +مقسطت نا دي كنات الود ل ما بعدها وكلام ا البحاة الأخرين. ارد شرح بن بي يعيش دا 
ااشرح الرضي على الكافية؛ (5/ 0558 .. ْ 

(؟) «الاصول» (008/1), وانظر شرح ابر بن. يعيش؛ (0//8؟). ١‏ اشر الرضي» (6/ 035), 

(*) «الاصول» ))31١8/١(‏ (الهمع؟ (17/1). ش 


معاني النتحو 


قال: 0 فال م 0 : 


| وهذا الضمير يؤتى به عند ارادة التفخيم والتعظيم» ؛ فيضمرون قبل الذكرء .قال ابن يعيش 
«وهذأ انما ا ا ل وتفخيمه ) فيكنون عن الاسم قبل جري ذكره ثم 


يفسرونه بظاهر يعد البيان' "2 . 


اد اله ان قولك (ربّه رجلاً) «بمنزلة رب برط اتير على وصفةةة 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) ان هذا الضمير انما يؤتى 000 
00 العم 0 التعجب» 00 اه ويالها د فض 0 لك ليلا . 
لقيت رجلاً) فكأه 3 لقث رجا وانرجل ردا اع 00 ش 
ونحوه أن تقول: (ريّه رجلا أنقذت) اذا كان الشخص الذي انقذته له مكانة كبيرة فانقاذ 
قائد الجيش في ساحة القتال مثلاً اكبر من انقاذ جندي» في الحالة الاولى تقول (ريّه رجلً 
أنقذت), وفي الثانية تقول: (رب' رجل انقذت) . 
او تكون الحالة التي انقذته فيها تستدعي مثل هذا التفخيمء :فاك اذا كحت فى الله نات 
وطعد اناو مسا و ا كر حم لمر ود موا الماءع» فانتك 
انقذته ولا شك . 1 ْ ْ 


6 


ا 570 وحككة فوافا نان دن 1 و 
وقوف لا يعرفون ما يصنعون». ثم أنت اقتتحمت النار وأخرجت من فيهاء ٠»‏ فهذا انقاذ ايضاًء 
ولكن هناك فرق بين الإنقاذين» فانَ في الثانية مجازفة بحياتك ما ليس في الاولى» فتقول في : 
الجالك الأولى ((وت ون انقدك) وتقول قن القانية 5 (إرئة :رجا أنقذت ) رحكذا 2د" 1 


(00 م 


فم الشرح ابن يعيش ) لمم 
() «الهمع"' 7/0 ا؟). 
(14) «شرح الرضي» (١/717؟).‏ 


2 
حذفها: 

يذكر النحاة أن (رب) تحذف بعد الواوء والفاء؛ وبل» وحذفها بعد الواو كر كقولة:. 
وليبل كمسوج لعي أرخى يه 0# ليس يشي - 
وبعد الفاء اقل نحو : ْ 4 
نملك حبلى قد طرقت ومرضيع 0 ماب ا 
عون اودر ل ا م" 
بل لد ماء الفجاج قنمسه 2 الا يششرى كتانسه وجهسرمسه 
ظ وبغير ذلك نادر نحو: [ ظ ا 
زسحم ال 


2 وعند ايفين أن الواو للعطففت 6ه والجرٌ ب(رب) محذوفة لا بالواوف قال سييو يه . 8 


الوحذفوه: يعنى حرف الجر- تخفيفاً وهم ينوونه كما حذف (رب) في قوله: - 


نه مخ الاي لون عه طط اجر لسع هده غم اف بمؤ يرسا لج جه جهم و مووود يج مو ادن برب ان 


اتيس عم عوج يرمدهدسير 


وجذاء ما يُرجَى بها ذو قرابة 7" لعطف ونا يخشى السماة ربيها | 


انما يريدون رب "جداءا 50 


18 نان لم تكن في أول القصيدة والرجز كقوله: 


اذ تان مي انون يقا.... رقاب بع دمر 


ظ وقاتم الاعماق خاوي المخترق ٠“‏ 


انه يقذر ر معطوفاً عليه كأنه قال: ارب هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق) وعند الدريض 1 


الا مسرب ويب نه سحييج تجيييع يرجت جم ج رعس ب جبد يت جد هد جبج: هبه بعجره حبهوجد نيددهم 
8 


5 2 «مسدبجم سيج حي مجسج جب حجنو عمد و عدب يسلجم يجوب جزمييت جابوح» بس بياج جع جب هم سوب بوصيحوع جب منوص دبع الجكييه مد يدن ء 


٠. 
5100111111111 


والمبرد انها كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام ار ار ينا لصيرورتها يمبتى ْ 


(رب»). . . ولو كانت للعطف لجاز اظهار (رب) بعدهاء لويد رن و ٠‏ فهذه الواد0 ٍ 


.)517/1( "كتاب سيبريه» (؟/44١)» «وانظر الاصول»‎ )1١( 


مسرو + ود يعلد عو بجوي يه 2115م 05 


وذن 


عندهم كانت حرف عطف قياساً على الفاءء وبل» ولكنها صارت بمعنى رب فجرت. كما 
تجر ١‏ ل اله 
فلذا جاز دخول واو العطفء والغاء. و العواوواة وفواله وثم واله!'؟ 

وجاء ة فى «الاصول): وال بقعي الجر دن إن الواو التى 2 ف فى اكرات ليست 
بخلف من (رب) ولا (كم)؛ وانّما تكون مع حروف الاستفهام م تقول : وكم قد وآايت وكفب 
0 يدل على التعجب» ٠‏ ثم تسقط (كم) وتترك الواو ولا تدخل مع رب. .ولو كانت 

خلفاً من (كم) لجاز أن يدخل عليها النسق». كما فعل بواو اليمين. وه عدق واو العطف 
عا بع لجسل جار را امد اي وس عاق ا ظ ْ 

والذي يبدو من استعمالها أنها لا تطابق (رب). أن الو م ار المتستوفة ولا 
هي عاطفة. بل هي حرف خاص له استعماله ويدل على ذلك أمور منها : 0 


-١‏ انها لا يصح إبدالها ب (رب» أو اظهار (رب» معهاء فاك تعس أذ المنى | يختاف 
وذلك نحو قول الشاعر: 1 30 ٠‏ 
ألارت يوم لك نهتن صالح | 0 رايت مم يادوت بايغل : 


يقي اق ل ل عن ماه رساك سا 1 ف ازن مز 
سامع) وقوله (رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) و(رب: حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
و(رب أخ لك لم تلده أمك) و(رب: صائم ليس له من صيامه الأ الجوع والعطش») فأنت ترى ْ 
لل ا (وكا سية في الدنيا عارية يوم القيامة) ولا (وناتل ظ 

..) الى آخره ولو كانت بمعناهاء أو خلفاً منها لصح ابدآلها يها 210 10 7 -* 

6 - قد يراد بَمْجَرور (رب6 الَموم ولا يذلا على شي معين ,“ونا المنجزر ريد الواق 
فلا بد فيه أن يكون مخصوصاء ع وار ا ا ور 
اا ون ل هو دالَ:على العموم» وقول 


00 5 الرضي على الكافية» (5/ 79/:0-19559), - 
(0)- «الأصرل(1/ 03-015) ب 


معاني النخو 


م 

. (رب: حامل فقه الى مَنْ هو أفقه'منه) لا يراد به حامل فقه معين؛ وإنّما يدل على العموم. ‏ 2 
هاب مع أ فن سا ولي لغ الال تلد ا بحلاف الوا تنا دل علق 
. (ودار ندامى عطلوها وأدلجوا) الكلام فيه على دار معيّئة . 
(وصدر أراح الليل عازب همه) يعني فيه صدرة. 

ؤقوله : ش 

(واطلس عمتال وما كان صاحبا) ينف به ذا معتا. 

1 ا 

(وبيضة خدر لا يرام خباؤها) يريد به امرأة معيئة . 

فأنت تذكر ل لم 5 


ل 0 ا يد 


9 ولو صمّ القول (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لكان المعنى أنّك تقصن نه امرأة ْ 
معينة بخلاف (رب6ء وكذلك لو صح أن تقول (وأخ لك لم تلده أك). لكنث تقصد به 


شخصاً معيّناء ثم تحس تحس أن الكلام لم يتم بعدء فكأن المعنى بالواو : . أخيرك عن .دار 
رأعر شعن للد ل وأذكر لك كذا.. : 


وقد لمح هذا المعنى برجشتر سر .فقال : 5000 ايضاً روعي واو 2 : 
٠ 0‏ غير أن معناها ليس_معنى رب في. كثير بمن 
:الحالاات» نحو: وتاجر فاجر جاء الاله به أئ ار تاجرا فاجرا و م وأصل هذه 0 ١‏ 


|| لواو غامض 55 اا 


21 ان هذه الواو لم ترد الآآفي الشعر بخلاف (رب) فانها وردت 500 انظر الرضي (9/ هدم .1 


فيه «التطور الدحري» (48- 0 


00 5 3 9 0 ع ال مسق صما فاطا رع وج وو ممه لسري لدي 0 ل ع يه لاد ايل لزيا اي 0 0 177006 ب اونا اذا + ميدن وهر ان موده 00 د جوت مي 0 


معاي الوق سس ل ل ل ا 
*- ربة فى الغالب تدل على التقليل» وقد يراد بها التكثير كما مر بناء في حين أن الواو 
تدل على واحد» وحتى اذا كانت رب تفيد الواحد» يبقى المعنى مختلفا. فقول الشاعر : 
ألا رت مولود وليس لهأب 0 وذي ولد لم يلده ابوان 
لا يصح فيه إبدال الواو بها فنقول (ومولود ليس له أب).فنحن نحس أن الكلام غير تام 
ولابد أن نذكر شيئا آخر يتعلق بهما.. 1 
غ4- ليس: الكلام مع. الواو رد على كلام . ولا تقديراً له بل و امار الا بخلاف 
0 :فقوله : 1 ل 5 
وأطلس عسّال وما كان صضاحياً 2 دعوت شارف 56 نأداني 1 
كار اخؤاق تركذ بلق قو ١‏ 0 
ش وصدر اراح الليل عازب همّه ٠:‏ 
2 إن هله الؤاو ليست عاطفة» كما ذهب اليه البضريون» 0 اصلها عاطفة »: كما 
ذب ابه كرون للها قد يدا الشعر يها كقوك مع لقت 1 
0 الاعماق خاوي المخترق. . 


رقوله: اروم ا 
2200-00 
-أما قولهم إنه يقدر معطوف عليه كأنّه قال (رتة هول اقدمت عليه وقاتم: الاعماق) فهو . 
ل ٠‏ لان الامر يتعلق بذكر أمر معيّن وحده. 0 الل 
0 ادم اثة التي وصفها الشاعر بقوله : : ١‏ 
شْ رادا لوجر در 
3 بع علق علا لشف يفطا قل بشع الس عل د م لي 1 
عليه دليل»؛ ا يمح أن عرا اك (ولا أعود) على تقدير (سأسافر و أعود) . 0 1 
0 اه عزنا للف ظامرء افليس الام نيه 0 


3 معانى النحو 


0 95 مشو د ل تج عر ل انب ال وات اا .+ 


اثناء القصيدة إل معطوفة على كلام فيه (رب) لكان لهم فيه حجة . 
اال اميا الي كم قاطن احاة وغول عرق لعفت عله كززاي “التي نمه 


نقول ووالله ‏ وفوالله ؛ وثم والله فهذا مردود» فآن ثة اكثر من واو 3 تدخل عليها حروف: 


١‏ سامضس ‏ صاص سس ا صعرصس مث 


العطف.». مع انها ليست عاطفة» منها واو الاستئناف» كقوله تعالى : 9 ومن يمع عير الإِسَلم 
حاقل يسن ونه وَهُوَقَ لحرو هن الخيرين » ال عمران: 898].» وكقولك (بضاعتك رديئة 
سد يمد ل 0 


و واو المعية في نحو (سرت والجدار) . وواو الحال (نحو رأيتك 5 30 


ني إذن حرف خاص > ذو دلالة معينة» يختلف عن حرف العطف» وعن (رب) 9 0 


سي لبي قا اليه قسم من النحويين كقوله : 
وليِلٍ يقول الناس من ظلماته اع صحيحاتٌ العيون وعغورها 


وليلة نحسس يصطلي القسوسَ ربها 20202 وأقطعه اللاتبى بها يتنبل 
إن قله الواو تعطي الجمذة معلى, لذ يؤدي بالحذف» فلو لحلقت الواو من قوله 8 
وصدر أراح اللا ل عازّب مه تداعى عليه الهم مسن كن جانب 


وثلت- (صدر 6“ العا م ا وصار الكلام مبهما عاماً غير مراد . 


عته صذةه ر معين : 0ت الكلام نا عَائْلَة: فيه ) وكذلك: وقوله : (وأطلس عسّال) 'وقؤله: 


ارال اتيم ا الْمَوسر ى ريها) علو قلنت: (ليلة نحس يصطلي القوس ربّها) لكان-الكلام ' 


عاماء فال[ را مجان خاضا لا وز بط تلا يا ور 


210011111215 


يي م #سخهب سر مسجو لاا 


00000 ا دين ببسي ديزب اعوط نويج تو ب يديت دب نين بموه حو جين تبي 


مسي سس وو د عجن 


١ 


[ معاني النحو: 

ظ . وأما الفاء» وبل» فالأظهر أن بعدهما (رب» محذوفة» ولذا يصح لفان روك )معو 
والمعنى لا يتغير وذلك كقوله: ٠‏ 
50500000 
فانه يصح القول (رب: مثلك حبلى قد طرقت ومرضع) 
:وقد تكون الفاء. هذه واقعة في جواب الشرظ كقوله : 
وان املك فذي حنق لظساه ظ ا 
اليد فرب ذي حتق . 0 

وكذلك (بل) قال الرضي: «وأما الغاء وبل فلا خلاف 5 "ال 53 000 7 
. (رب) المقدّرة بعدهماء لأن دبل) عرقي باعلرنها قبلهاء , والغاء جواب 2 
يغني في البيت السابق. 1( 

على 

على: للاستعلاء: حقيقياً كان أم 00-6 وض يدل على ذلك, اعرد جاء ' 
في (المقتضب): على تكون حرف خفشن :على عر أقوالت: (على زيد درهم)ء وتكون 
فعلاً نحو قولك: : (علا زيدٌ الدابة) و(على زيد ثوب) و(علا زيداً ثوب) والمعنى قريب ب. 
فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: (هو على الجبل) تسوه ضاق هزه )نت رميق الاستعلاء 
المجازي قولهم: (عليه دين) كأن الدين علاه وركبه» ولذا تقول العرب: ركبتنئ ديون «كأنه 
يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره» لي ال 0 
الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه 2 
107 لهو عليهم أمير) ماف عي يف د 3 فان 5 5 
رات ظ 
)1١(‏ «الرضي»(559/15). 
(6) «شرح الرضي»(559/15). 
(*) «المقتضب» (555/4). 
(4) «شرح الرضي» (574/57) توانظر المقتضب؟» (45/1), 
(9) "شرح ابن يعيش! (71//8). 


معاني النحو 


3 


ش جاء فى (كتاب سيبويه) : «أما (على) فاستعلاء الشيء تقول: هذا على ظهر الجبل وهي 


على رأسه. . . وتقول عليه مال» وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان كذلك يثبت هفنا 0 


عليه فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمثل2”'' . 

قال تعالى : ظألِيَالُ سورك عَلَ التسك» [النساء: 4"] أي يتولُون أمرمّن» زفيه معنى 
الااستعلاء فإن العرب تقول: (قام عليه) بمعنى تولى أمره. وتقول (قام به) بمعنى فعله. ل 
تعالى 3 كرنوأ فَوَدمِينَ باَلْصَسْط 4 [النساء : 176] وتقول (قام له) أي لأجله . قال تعالى « يَكأَيًا 


اا ال 


لي ءَامَنوأ كوفوأ ميت ول 4 [المائدة : 8]» وتقول (قام عنه) بمعنى انصرف عنه؛ وتقول ١‏ 


(قام اليه) بمعنى (قام ذاهباً اليه) ففي (على) معنى الاستعلاء . 

. وتقول العرب (أنتَ على ضلال) و(أنت في ضلال)؛ فمعنى (في ضلال) أنه ساقط في 
الضلال سقوطه في اللجة؛ أو أن الضلال احتواه احتواء الظرف على ما في داخخله. ومعنى 
(على ضلال) انه اتخذ الضلال مركبأ يقوده الى كل سوء . ٠‏ 


0 0 3 .- 8 
جاء في (تفسير الرازي) 2 قوله تعالى: 9 ولك عل هدى من ريّهم » [البقرة: 6] ” 


«معنى الاستعلاء في قوله (على هدى) بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه حيث 


شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونظيره (فلان على الحق أو على الباطل) ‏ - 


رك عن زا به في قوله :. جعل الغواية مركب وامتطى الجهل»”". ظ 
زتستعمل العرب (علي) للافعال الثاق المسشقلة, قال ابن ختي : «رقد يل أشلى) 


8 الافعال الشاقة قات تقول مذ سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان» وقد حفظت القرآن - ظ 


ا علي منه سورتان. . . وإِنّما اطردت (على) في هذه الافعال من حيث كانت (على) في 

الاصل للاستعلاء والتفرعء فلّما كانتهذه الاخوال كلما ومتاق تخفض الانسان وني 

وتعلوه وتتفر عه . حيو يخنع لها ويخضع لما يتسذاهء كان ذلك من مواضع (علو). ألا 

تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك. فتستعمل اللام فيما تؤثره و(على) فيما تكرهه)70":. 
قالوا: وتدثاق لمفان حرق منها: 

9 اكاك بيو ور 


هع (التفسير الكبير! 0 
(5) «لسان العرب» (51/19). 


5 عد ا ع سييمير ب جه ممنسسججي م سج سجتدسيدة ب جحي سوبي بع يعدي بس ا 


5000000 


جد ميو يع دوسي بي 3[ مسجو مبرمو م ييوجبج منسج و ربد جمرنه سوج وجي 


0 لي مونو موف مام كروي ا او 
3 00 نت هن بل تيج بوه ميديم جو يل 


و 


معاني النحو 
المصاحبة ك (مع) نحو قوله تعالى : # وءَانَ الْمَالَ ل عل حبّه ل مع حب 
الما : ونحو (فلان على جلالته يقول كذا) أي 'معها''”. ا 
١‏ والظاهر أنها للاستغلاعء وليست بمعنى (مع) تمامّاء فقوله (على اه 
0 ا ل د و 
0 | ظ : ' 
ونقول 0 ينفق على شحه) و(هو ينفق مع شحه) والمعنى مختلف» فمعتى (على شحه) .. 
المصاحية . ش ْ 
وأا قولهم (هو على جلالته) فمعناه #أنه يلزمها زد الراكب مركويه من قولهم: زكبته 
6 
الديون أي لزمته 7 : 
والمجاوزة كعن كقوله : 
إذار قحي علجن كبن سر ١‏ لعمسر الله أعجبني رظاها 


ْ أي عني . ويحتمل أن (رضي) ضمن معنى (عطف). . وقالن* 
نبي اببة وتترىر ينا امنيا ظ ٠‏ يكبي علينا الآ كسواكيهسا 


ا ات لا لا اي اد ني وخفي. وتعذرء والشطالة” 
١‏ وعفنت” ورضي» اوه ارا صا عام بحر ا 


من ناهذأ الات 20 


والحق أته ؛ تف في لك عن اص فقواك امد عه) خط عن قرلك (يعد عليعاء 


00 


0 "المغني» (189/1), شرح الرضي؟ (000/5/5. : ل م 
(5) «شرح الرضي» (7094/15). 0 اي ل اميا 
06 01/1 


2 الجواهر الأدب» (7؟5). 


2 
فقولك (بعد خالد عنا) معناه أنه ابتعد بشخصه عناء وأما (بعد عليه) ففيه معنى المشقة عليه . 
قال تعالى : وَلَكن أ بعْدَتٌ عَلَتِمْ ألشّفَّة © [التوبة :47] فقد يكون الشيء بعيدا عنك وليس: 
بعيدًا عليك. وتقول (بعدت عليه الطريق) بمعنى أنه من الصعوبة أن يصل ١‏ ليه كما تقول: 

عسر علية؛ وصعب عليه؛ غ شهو من الافعال الشاقة التي أشار اليها ابن جني : 
را يس عليك يعد أن تفعل كاء ويس على الل بيعيد أن يفير الامورء ولا تقول 


وكذلك خفى عليه وخفي عنهء فخفي عنه يستعمل في الامور المادية؛ قال الشاعر: 


” ا ا عبتي الطلتكول" تيك الفيشس‎ 2 0 ١ 


وما ( خفني عليه) فيستعمل في الامور المعنوية» تقول (لا يخفى ى عليك هذا الاامر) بمعن. 0 


0 قال تعالى : أ إِنَّ أله لايخ عليه عَىْء ني الْأَرضٍ ولانى الكماو [آل عمران: 0] 


كه , دأ يذو فةمإََاِيول4 [فصلت : ٠‏ اما دن عليه واستحال 


يي 0 


لشم عد ل ا 520 وأحلٌ غضبه عليه 


والعرب ا ا ع ساس الايد لصم ى أحل 0 


8200 


اداع سكف مواق وب لماو ار ما ا 


لله؛ وفي الحديث القدسي (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلهة كم را 5 


فلا تظالموا)" 0 ثم ان فيه استعلاء» فإنّ الذي بيده التحريم مستعل ؛ لأله بيده ذلك الامر. 


وللتعليل ك (اللام) نحو « وكيوا الله نَهَ عَكن ما ا [البقرة د 0 00 


لهدايته اياكم”"' . وسنبحث التعليل فى موطن لاحق:"' 
ل ل سس 


2000 صحيح مسلم (باب تحريم الظلم 109/8). 
(5) المغتى .)١:9/١(‏ 1 


معاني النحو 1 


ع ل ع م هم اج ل ممم سج سجن يديد ممعابمل جوج جه بصعم موصو مدهو مما ني ل رتعز لد ان 


/ر 


ش معائي النتحو ست 9 2008 57 5 

وللظرفيه كقوله تعالى :ا« ممَعَلَ ريه عل جهن فلو : ئَنْ أَهْلهًا » [القصصن:15] 
وقولهم : كان ذلك على عهد فلات». أي في عهده' '؟. وسنبحث ذلك في موطن لاحق. 

ولموافقة (من)؛ وجعلوا منه قوله تعالى: ا إدًا أكَالوا علَ آلنّاس يتسوفون 2 
[المطففين : 7]”"'». وقيل بل | هو متضمن معنى التسلط على الناس والحكية أى ؛ تسلطوا 
عليه بالاكبال ": ١‏ 

والظاهر انه هو الصو ابء لأنَ هناك فرقًا بيين قولك يت ركان عليه : “قاكتال ته 
ل ند أله للي عق وعفدية ماله بخلاف اكتال علية» فانّ فيه معن التسلط والاستعلاء 
وهذا في المطففين قال تعالى: # ويل َْمُطفْفِينَ ألَِينَ ذا كنا لوأ عَلَ آلدّاين يسسَوفُونَ وَإِذَا كلهم أو 
وَرَنوْهُم سرون »* [المطففين : -"] فهم إذا اخذوا منهمء اخذوا اكثر من حقّهم» واذا 
اعطؤهم أعطوهم أقل من حقّهم» ففيه اذن معنى التحكم» والجور. ولك وهو أبلغ من 
(من) هناء وليست بمعنى (من) ولا تفيد (من) هذا المعنى . 1( ش 

ثم انظر الى التعبير اللطيف ويه وهو قوله: (واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) 

مين الا لجع اد وروا ليده وكلاهما جائز؛ ولكن في حذف اللام معنى لا يؤذيه ذكره 
قالواء» وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق»؛ وهم لم يمطودم حقهم فحدذف اللام الدالة علي 
الاستحقاق إشارة الى أنهم منعوهم حقوقهم. 0 0 

وتأتن للاستدراك والاضراب هرك فلان لا 00 ا و ل 0 انه لا 
ييأس من رحمة الله . . . وقوله: . 


بكل تداويها فلم يشفاماينا./ ْ 00 ال ا 
غلى أن قرب الدار ليس بنافع. ١‏ اذا كان من تهواء ليس بنذي . 007 


ل ل لي ع 


)200 النفني (0144/1, 00520000 
هم المغني .)١42/1(‏ 

(*) إنظر شرح الدماميني لس لاا 

"0146 /١( المغني‎ 00 


معاني النحو أ 


3 
قال الشاعر: 
غدت من عليه تنفض: الطل يعدما 
وليست هي بمعنى (فوق) تمامًا وانما هي قريبة من معناهاء فأنت تقول: (سقطت. 
الصورة من على الحائط) وليست هى فوق الحائط. وَإِنّما هى معلقة عليه. 0 
وتقول: سقط من عليه التوب» والثوب يمسق فوقه وائما هو محتويه؛ فان قلنقة سعظ 
من فوةء احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط واحتمل أن يكون في مكان أعلى من 


رأت حاجب الشمس استوى فترفعا!"؟1 ١‏ 


3-2 - 


راسه سقط . 


تكون لامستهاء وربما لم تكن لامستها. وتقول:. أمررت يدي على المنضدة. ومن . على: 
عن 
عن تقيد المجاوزة؛ ومعنى المجاوزة الابتعاد. تقول: انضرف عنه أي تركه بخلاف' 
اتصرف اليه» قن معناه ذهب اليه» و(وضعه عنه) بمعنى رفعه عنه بعذ أن كان فَليق قال 
02 1 ا 0 2 رماع : 5 ااا 0 
6 # ويضع عنهم إصرهم وا الى نت عَلَيّهِرَ# [الاعراف:/01١1]‏ بخلاف وضعة 00 
عليه » وتقول انتقل 2 وابتعد عنةه )2 ونا عله )2 وانحرف عنهة) كلها تفيد المجاوزة» وتقول ا 1 
عدل عنه. ومال عتى أي ابتعد عنه ببخلااف عذل اليه» ومال اليه» وتقول: (رغبت عنه) .اذا 0 
ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته. وتقول (رغبت فيه) اذا حلت رغبتك فيه أى أردته . 1 8 
وتقول (جلس عن يمينه) بمعنى جلس مبتعداً عن بدنه من جهة اليمين» أي لم يلتِصِى 
بانه جاء ني :[الكتاب) #وتقول لين عن ابسته تجعله متزاخنا عن ركه ويع لا «الشكان 
الذي بحيال 000 ا 17 7 000 
ستول د قن لني ينف رصني الخو وقذا تقول (جسى ومين ا بر رار ع ى يها "1 
فص لما 7 2 ا 0 5 1 ٠‏ ود 5 1 
2 (جلس يمينه) بمعنى جلس في جهة اليمين: واما جلس عن يمينه فيحتمل أن يكون: ١‏ : 
اك سر تر 5 « 5 1 


60 "شرح ابن يعيثر ' (// 5-74  )5‏ 0 
)5 5 م7 1 م شْ ش . ٠‏ 
«كتاب سيبريه؟ (804/5) وائظ الف ! أزى قوله تعائى : ل وَعَنّ أتمنتبج ون عر 
نظر التفسير الكبير للرازي /١5(‏ 45) قوله تعانى : لظ وَعَنْ توح وحن حال 4 . 


7 


لو 


اكوك 
معناه أنه منتحرف عن جهة اليمين» فلو قعد جماعة كل منهم عن: جهة اليمين كان الجلوس 
كوا ار برا ا خية ارت ولو قلت (جلسوا يميه) لكان المعنى انهم جلسوا في خط 
مستقيم من جهة اليمين : ْ 

جاء في (الكتاب) : 00 

أطعمه عن جوع» جعل الجوع منصر فا تاركا له قد جاوزه . وقال قد سقاه عن العيمة وكساه 

عن العرى» جعلهما قد تراخيا عنه . ... وتقول اخذت عنه حديثا أي عدا منه الي حديث . وقد 
تقع (من) موقعها أيضاً تقول : : أطعمه من جوع» وكساه من عري» وسقاه من العيمة»77'. ظ 

والح أن المعنق مختلف بين قولك أطعمه عن جوع وأطعمه من جوع. فقولك (أطعمه 
عن جوع) بمعنى أبعد الجوع عنه بالطعام» وقولك كساه عن عري.معناه. أبعد العري عنه 
بالكسوة» وأمًا. قولك (أطعمه من جوع) فمعناه أن ابتداء الاطغام كان من الجوع جاء في 
(شرح ابن يعيش) :: «وتقول (أطعمه من جوع» وعن جوع) فاذا جئت ب (من) كانت لابتداء 
الغاية» لأنْ الجوع ابتداء الاطعام؛ والالجعك باامنم فالمعنى أن 0 صرف الجوع لان 
(عن):لما.عدا الشيء»""؟ : ٠‏ 00 ا 

فمعنى (اطعمه --00-0 أنه كان جائغاً فأطعمه: وليس معناه أنّما أبغد ره غنه 6 فقد 
يكون أطعمة ولم يشبعه أي لم يبعد الجوع عته) وسقاه ولم.يروة.. أي لم يبعد الظمأ عن 
ولكن المعنى انه كان. ظامئاً فسقاهء أي: | ابتداء السَئٍ كان من خالة الظمأء أي اول ما نزل 
العاة لول هلي كما الا اجام سيران موا اب لماي ١‏ 


... وذكروا.لها معاني -أخرى»: منها : ا ل 

البدل» نحو قوله 0 « قاين لا جك تلش ع كنى تنا4 ( [البقرة: 44 ].- 

وفي هذا معنى. المجاوزة.آيضا فمعنئ الحديث: ارفعئ: الصوم عن أمَك: بضيامك. اذ إِنْ . 
أمها كانت مدينة لله بصوم فقال: ارفعي هذا الدين عنها. وكذلك الآية فانَ معناها اله لحمل 


37" “قاس مي ينو ا 


يم الشرح ابن يعيش» (8/ 175-41 ). 
(*) المغتى .)١40/73(‏ ش 


64 
أحل عن أول شيئا من الوزر أو العذاب أي. لا يبعده عنهء؛ وكذلك قولك (تكلم خالد عن 
القوم) فَان شعناة أبعدذ الكلام عنهم وتكلم هو ففيها معنى المجاوزة . وه 5 
والاستعلاء نيحو واقوله تعالى 9# ومن - ن يمحل فَإِسَّمَا بحل 2 َس عن تَقْسم # [ محمد :8 ؟] أي ء 0 
م : 

نفسه ) وقيل بل هي على بابها الس يد القدر كن فيه ادر 
. وهؤ أولى وذلك أن ثمة فرقًا بين قولك (يبخل على نفسه) و(يبخل عن -نفسه)». 0 
(يبخل على نفسه) معناه أنْ عاقبة بخله تعود عليه كقوله تعالى: # لهام 


ار | 
0 


0 
0 2 0 020 


أكصيت #4 [البقرة :]| لما كانت العاقبة سوء جيء ب (على): وكقؤله. تعالى : 0 


ار لبون" 1 


ا ا 0 5 يي َك 


مبتعداً عنها فان. البخل في الحقيقة ابتعاد عن مصلحة النفس» فكأنه يبتعد عن نفسه بالبخل © 


بخلاف الانفاق فانه لها:. 


فيل ومن هذا المعنى قوله 57 © إن ليت دك كك تر عد ول > :لاض ا 


ديه عليه ». وقيل هى على بابها وتعلقها بحال مخذوفة أي متصرقا عن ادكو ربّي»” 


والتعليل نحو : «ومًا آرح أسيغقًا سَيَعْمَارُ نهم لابه إلا عن مَوعِدَوَ وعدها إِيَاه » شْ 
[التوبة: ]1١5‏ ونحو ل وْمَا نحن تارق هنا عن ولك 4 امو 0] اريجوز أن يكو 


حالا. . . أي. ما نتركها ضادرين عن قولك:9) 
ا بعل لحو : #عمًا َ 
المجاوزة», أي بعد مرور وقت قليل. ” 


والظرفية كقوله : 


وآس بصرأة د 1 حيث ام ٠‏ ولااتك عمن.خمل الرباعة وانيا ٠‏ 


0 التصريح؟(5/ 0 
(؟) «ا! لمغني».(1417/1١).‏ 
زهرة لالمغني» (144/1). : 
() «المغني؟ ٠ .)١58/1١(‏ ا ل ا 0 


بر تبك ا ديك ا 2 انه -وفيها : معنى + 


/ 


ا 


ع ل ا 5 
/ 57 5 

«الرباعة جاع الحمالة. قيل لأن (ونى) لا يتعدى الآ ب (في) بدليل : 8 وَلَا ياف دكي , 
رطه: 7؟5]. ْ 

العام فضي وى ل من بورك بل ين كر و 

ومرادقة الياع اانحو : © وَمَا ينطق عن لوك * ند م والظاهر 50000 
وان المعنى: وما يصدر قوله عن هوى»”"' .. 

قالوا: وتأتي لمكا ير عات وذلك اذا الت علنها (نن) 5 022006 
تمينه )7 والمعنى جئته من جانب يمينه أو من جهة يمينه . 

والحقيقة أن معنى (جثته من عن يمينه) أن مبتدأ المجيء ل ل ل 
قولك : (جئته عن يمينه) فانّ معناه أن المجيء ء كان منحرفا عن اليمين» وليس معناه ان مبتدأ 
المجيء ء كان منتحرفاً عن - جهة اليمين» فقد يكون مبتدأ المجيء ء من جهة اليمين ثم انحرفت. 

فنحن نقول : مدص ع وعد رمم م د فمعنى (جثئته عن 
يمينه) انلك جئت منحرفا عن يمينه 

ومعنى جه من يمي) نلك جنت من هذه الجهة: وغوه بيحقاق كا من عدية 
له معناه أن ل 
ا در | 
و(جلست مْن عن يمئينه) معناه أنّ جلوسي كان من الجهة المنحرفة عن يمينه . 
و(جلست. يمينه) معناه جلست في جهة يميئه . 


)1( «المفني» .)١18/١1(‏ 
00( «المغني؟ .)١518/١(‏ 
ف «كتاب سيبويه؟ (705/5)» المغني (159/1١).؛‏ «ابن يعيش» (13/8). : 


بلس حيصي جيه رب [ 

(في) تفيد الظرفية» مكانية أو زمانية» فمن الظرفية المكانية قولهم : (الدراهم في الكيس) 7 ْ 

و(هو في الدار)؛ ومن الظرفية الزمانية قولك: (جئت في يوم الجمعة) . قال حلي 0 0 ا 

ينك الْدِنَ أعتَدَوأ سك في لشَبتٍ» [البقرة: 16]. ٠‏ ْ جْ 5 
وهذه ا حقيقية ) و يد ارد مجازية ؛ وميم في حاجتك) واسانظر | 
1 في (كتاب 000 «وأما ١‏ (في) فهي للوعاء تقول: (هو في الجراب) و(في || 

| الكيمس) و(هو في بطن أمّه) وكذلك هو في العْل؛ ؛ لانه جعله اذ أدخله فيه كالوعاء له وكذلك - ٠‏ 

ْ هو في القبّة» وفي الدار. وإن ا 0 وانما تكو كالطل يجاب |( 

٠0 |‏ يقارب الشيءء -: ْ ظ ا 

1 وجاء في (المقتضب) : (وأما يعي الوق نعو دفي الا يتسع القول ّْ ْ 

في هذه الحروف وإنْ كان ما بدأنا به الاصل نحو قولك: زيد ينظر ذ الملم تصيرت الم ا 

ابمنزلة المتضمن : وإِنّما هو كقولك: قد دخل عبدالله في العلم وخرج مما يملك . 
يداك د را الصبمة اليه لما قل ذلك لاما كان محيطا به ملك بمناة | 

ما أحيطت به اي 5 : م 2 00 7م “” ا يا 5 ْ 


فمعنٍ (في) الظرفيةٌ وإنّ اتسعت في الكلام 0 0 1 0 07 


معانئ هي في الحقيقة توسع في معنى الظرفية» منها أن تكون:. بمعنى الباء كقوله :.. : 

ويركب يوم-الروع مثا فؤارس 2 - بضيرون 0 شْ طن الأباهر وكرت 1 
قيل: «والأولى أن يكون بمعناها أي لهم بصارة وحذق في هذا الشأن»”*) ونحو قو 001 

بيه سارها ونسرباني استمارقات | 


.)307/١( «كتاب سيبويه؟ (708/75) وانظر «الاصول»‎ )١( 
.)١79/4( «المقتضب»‎ )90( 

إفرة «المغني» .)118/1١(‏ 

(1) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 705357 


اه 


' معاني النحو 
قيل: والأولى أن تكون بمعناها ايضاء وذلك أن الشاعر جعل أثمانها ظرفا للشرب 
اه 
ل ادير دلوا في جملة أمم تيلف المضاق”» ْ 
٠‏ وهو اولي فهناك فرق بين قوله دخل معهم ) ودخل. افيهم» فمعنى (دخجل فيهم) أنه 
أصبح من جملتهم» ومعنى (دخل معهم) أنه مصاحب لهم و 0 
١‏ يقال (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) أي : | ادخل فيهم . 0 قي 
ثم ألاترى أنّك تقول (ذهب خالد مع القوم) وأ كان معزلا عتهم غير مختلط يهم» 7 
تقول (ذهب فيهم) إلا إذا دخل في جملتهم؛ وانغمر في مجموعهم؟ . ْ 
والدليل على أتها بمعناها وليست بمعنى (مع) أْه لا يصح أن تقول (إذهب في خالد) ولا : 
(ادخل فيه) كما تقول (اذهب 0 خالد وادخل معه) أن خخبالدا لا يكون ظرفاً لك يدت 
(اذهب في القوم وادخل فيهم) فأنّ القوم يكونون كالظرف له يحتوونه . 
وبمعنق (الى). وسيل المنة كول تعالى : #فَرَدُوا أيْرِيَهَمْ ف أَفْتَمِو » [ابراهيم 4] قالوا 
وقيل بل الأول أذ تكون يمعنلا والمراد التمك0». 
وبمعلى (على). نخو قوله: عا «لفت ف مث اتن [طه الب قد مر القول 
فيها . 
:والتعليل نحو قوله تعالى: ”# لَمَسَّمْف مآ أَفْضْتُر فيه عَنَابُ2: يج [النور 14] 
ْ وق الحيث رأ دلت اا في دز ها لا ني طعت ولا هي تركتها كل 
010 ا 00( 
000 المغني .)158/1١(‏ 
زهرة المغتي (179/1). 
(1) "شرح الرضي على الكافية (55/5)., / 
(5) المغني (158/1). 


3 
الكاف < 

ار : (هو كالبحر جودا) وهي (كاليدر 0 وما 5 ر لها مر ودام أخرى 
ترجع في حقيقتها الى معنى التشبيه. فمما ذكر لها من معان: 

التعليل: وامخدل تكو ذلك بقولة تقال 9ولاحكطورة 0 حدتحف » [البقرة ] 
قالوا ا لهدايته اياكم, ار الاكثرو 23 

وه اللتخبية يفا أرى: او عو ونه قمع وي منا الدارج 5-0 
الى فلان مثلما أحسن إليك) و(اصنع له خيراً مثل ما صنع اليك) و(اذكره مثلما ذكرك) ِ 
اصنع مثل فعله» وقابله بمثل ما فعل» واعمل مشابهاً لعمله. وتحن :زللك: ١‏ . 


والاستعلاء: مثل قولهم “لكل كها أنت) والمس كو عل ها أبع هله كوه اديه 
ظاهر. أي كن مثلما أنت عليه الآن لا تغير؛ أي .لتشبه حالتك في المستقبل جاتك لان" . 

وزائذة شين المر كيب وجعلوا منه قوله تعالى ليس تلد ا 4 [الشورى دك 
قال الاكثرون: : «التقدير ليس شيء مثله اذ لو لم تقدر زائدة صار !! اميه 
فيلزم المحال وهو اثبات المثل» وَإِنّما زيدت لتوكيد نفئى المثل” "1 . 

هك عاك ينا أنه اليحكم ار 


اذ الغرض ١‏ انه لاا يشبه. الع الحو انه اخدئى أداتي ا وزيادة ا 


518 ولو 


وذهب قوم إلى أنها ليست“ زائدة في قوله تعالى : نكتل 1 


الشيء ٠‏ بغي ملام كقولهم (على لا.حب لا يهتدى بمثاره) أئ ليس .له منار فيهتدى به 1١‏ 


وليس معناه أن له منار؟ لا يهتدى به» وقولهم: (ولا ترى الضب بها ينجحر) أ ان 7 


ضب فينجحر » وعلى هذا يكون معنى الآية: 0 


000 المغني .)19757/١(‏ 
فق المغني )177/١(‏ , رو ا 
فم المغني )174/١(‏ , رار طن العرب 117/ 11110 «السربييز /110. 


0 الشرح الرضي» (5/ .)78٠١‏ 


معاني النحق ؛ 


عم وو" كا جو نا 


0 00 ٍ 0 ُ 
0 2-6 و 5-6 اطريو تم قط عون نزوي امحهوي ا ع لواو بالج 0 


ا 
/ 
1 


ده 


معاني التحو 
| على ا الكافية) : اويجوز 3 قو ا ء لي كنيد 0 ريه لاو بزيادة 
000 0 الى لان يسن ل لحار و2 020 
رالا لأزمه لانه لأبد لأخي رين مق أخ على زيد» فتفيك هذا اللازع» :والننراة تفي الملروم ٠‏ 
أي ليس لزيد أخ» اذ لو كان أخ لكان لذلك الاخ أخ. هو زيد» فكذا ههنا نفيت أنْ يكون 
لمثل الله مثل» والمراد نفي مثله تعالى» إذ لو.كان له مثل» الكان عو هال تله . | 

ش وذهب قوم في تخريج الآية الى تلمس فرق بين كاف التشبيه ومثل . 

جاء في (الفروق اللغوية) : «الفرق بين كاف التشبيه وبين : الكل أ اليه يقت بالنء 
من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة» إلآ اذا أشبهه.من - جميع الوجوه .لذاته' فكان قوله 
تعالى لما قال ا لَيْسَ كُمِْلِي وى 4 أفاد أنه لا شبه له 0 مثل» ولو كان قوله تعالى 
« ا كترى ضيب > جنا أن .يكونا لديل مكل لكان قرلا لين كل .يدا وتول) 
مناقضة .2 لأنَ زيداً مثل من هو مثله. والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الضفات بعضها يبعض 
وتالمكز " يفية تكببية الذواف يعضها قفن" تقول (ليس كزيد رجل) أي في بعض صفاته لأنّ 
كلّ احد مثله في الذات». د ةدا وقول 
السواد عرض كالبياض ولا تقول مثل البياض»”"أ 

ويبدو أن كلام أبي هلال ليس دقيقاً» التشبيه بمل يكون في الذات والضفات فاك 7 تقول 
(ليس. مثل المتنبي شاعر) ولا شك أن كل الشعراء مثله في ذاته. وكوك ليس كالمتبي ' 
فاغراه والعرب تقول هي مثل الشمسء ومثل البدر. قال الشام 0 
7 مه عاذلي فهائما لن ابرحا بنشل أو أحسن من شمس الضحى 
ظ ولا شك أن ذات الانسان لا تمائل. ذا ذات اليه ١‏ اوإلماندهق لشسيه 5-006 
والجمال, ل الس 


(2)5. ا لمم 
(؟) الفروق اللغوية (178). 


معاني النحو 


:6 5 
وعلى هذا يمكن أنْ يقال إنه جاء بالكاف .ومثل» لنفي الممائلة والشبه كليهما ولو جاء 
بالكاف وحده لكان نفياً للمشابهة. فقط» ولو جاء بمثل لكان نفياً للمماثلة فجاء بهما لنفى 
المشابهة القريبة: والبعدة, : ب : 0 53 
والذي يبدؤ.لي أن الكاف ليست زائدة؛ بل هي علئ معناهاء وايضاح ذلك أنّك تقول 

(هي مثل البدر) و(هي كمثل البدر) فقولك (هي مثل البدر» أقرب في الشبه الى البدن من 


كمثل البدر»ء وذلك لمجيئك في الثانية 'بأداتى تشبيه : الكاف ومثلء واذا حدّفت اداة التشنته !1 
كان الشبه اقرب. فلو قلت (هي البدر) لكان أقرب كما هو معلوم لانك تدّعي انها البدر / 


وسنت شيهة 4 

لوقه ني لبر كال اكه و رع اد ا 00 

وقولك (هي مثل البدر) أقرب الى الشبه من قولك (هي كمثل البدر) فانك في الاخيرة 
ل 0 ع ع و لل 
ا اا 
ل 


يشبهه رجل» ولو كان ذلك يثبت المثل» لكان قولنا متناقضاً كما قال اوعد متي لأن 2 


0 لكفواثاتي وجوه ماله وعر مر جود 


نما" الآمر' كما ذكزنا والثه 0 اذك ال واكم ار ولو كان من 0 


وجه بعيدكد. 


الامر فيه كما ذكر؛ والعااخز لعفي كيد المنريه عن المنقاد وه + 


ونحوه ما ذكر في قول الشتاعر (فأصبحوا مثل كعضف مأكوا ل) فإن الكاف فيه ابتك ١‏ ٍْ 


/ 
0 
0 
ص 
1 
1 
ا 
1 
3 
1 
ا 
0 
ا 
1 
4 
3 


3 5 
3 
5 
1 


0 


وأما الاك ارسي او اح 1 ) أو دول مش عييانين | 


زائدذق وا 00 
ز نما تشبيه بمشيه وايضاح ذلك- اذا لم نقل إنه جاء بالككا ومثل لاقامة الورنة :أنه 5 


لم يرد أن يقول (فأصبحوا مثل عصف مأكول) وانمأ يريد أن ن يشبّههم بحالة من شبّهِ بالعصف . ا 
المأكول. وهم أصحاب الفيل»: فأصحاب الفيل كما أخبر ربنا جعليي > تاكول - 1 


ل ل ا 053 ل تعصف مأكر. 


إعاء 


معاني النحو 
وجعلوا من زياذتها قول الشاعر (لواحق الأقراب فيها كالمقق)"'.. 
والمقق هو الطول لانّا نقول فيها طول ولا د افيها 0 وفله 0 سماعية 
عند التئحاة . 
' والذي أراه انها :ليست زائدة بل هي على معناها 8 ونحن" نستعمل “هذا في لغتنا 
الدارجة فتقول : هذا القميص بيه مثل الطول وأرى بيه مثل عار والمعنى انه ليس فيه 
طول واض ضح أو قضر واضحء وانما هو كأنما فيه طول. . 
وتأتي الكاف اسم بمعنى مثل كما في قوله: ش 
أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط 2 كالطعن يهلك فيه الزيبت والفتبل 
ا : (يضحكن عن كالبره المنهم) ر م الجر عليه" . 3 
.وهي ليست بمعنى (مثل) تمامأء وإنما هي أقل منها درجة في التشبيه» ٠‏ فقولك (يضحكن 
ظ ل را ار سار كات لواح د لل الي ليا ١‏ 
3 معنى الام الاختصاص: اما بالملكية نحو الدار لخالد 50 1ن الج افر 1 
وذكر سييواية أن معتاها المللك والاستحقاق”؟؟ وفصّل المتأخرون فلكزوا :لها تغاني .يرجع" 
اكثرها الى الاختصاص أو الاستتحقاق» فمما ذكر: لها من معان:. 0 
الملك تحو: له دار 5 َِّمَاف اتوت وما الَرضَ* [البقرة: م 
وشبه الملك نبخو (البْابٌ للدار) و(الغلاف للكتاب) ذا الكتاب. والدار لا: :يُملكان: 
والتمليك نحو (وهبت لك مالآ . ا مدقي ] ا ا ا 
وشبه الثمليك نحو 8 فَهَبَ ل ين نك وَل * [مريم: 5] “لان الول .وهو الولد 
ا يملك ل دو كلها تلقن الاختضاض” ' ايا وراك اا ا و قر ا ديز 
)00( اشرح الرضي على الكافية» (1/ .)84٠‏ 
(5):. شرح الرضين 81/ ا الشرح ابن يعيش2 ٠.5517)‏ 


(*) «شرح الرضي» (754/15), ' 
(1) «كتاب سيبريه» (5014/1), وانظر "شرح ابن يعيش! (8/ 10).. 


معاني النحو 


دك 

0 وهي الجارة لاسم السافع لقول أو ما.في معناه؛ نحو قلت له وأذنت .له 
نا وهي للاختصاص ايضا. 00 

. والتعليل: كقوله تعالى: ا إِنًا مسي لوه أله [الانسان:94] وجئت للاستفادة؛ وهي 
لايم انفما اد الاطعام مختص بذلك». والمجيء 0008 : ١‏ 

وموافقة الى نحو قوله تعالى: 8 بأنَّ رَبَلَ أ لها * [الزلزلة: 0] والظاهر انها 
لااختصاص ايقن ونحو قوله تعالى اه ف إِنَمَاِوْحِرَهُمْ ليور تشخص فيه صر * [ابراهيم : ؟1] 
وهو للتعليل كما تقول (أنا أعدك لذلك: اليوم)؛ وأدّخرك لىء أي لاجله . 


وذكروا منه قوله تعالى : «عزِى لج شق » [الرعد: 5]. ان ل ا 2 


جره إل سل 4 00 [لقمان: 75]. 


والظاهر ان ما ورد باللام يفيد التعليل؛ ؛ بمعنى كل يجري لبلوغ الاجل» كل دي 0 


لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه. وأمًا ما جاء ب (الى) فهو يفيد 


الانتهاء. جاء في (درَّة التنزيل): «قوله تعالى: لاأَلرثر أن َه ولج اليل في التهَار ميو ألتَهَارَ . 


ا 2 ث2 > لير 


ب اكت ولت ل رونك لي لحل راك ان بت حزن بيد + ١‏ 


[لقمان:9؟]. 


وَالْقَمَر حكن مجر لبّصل سي مسسمَّى4 [الزمر: 


ل بقوله 7 عل عجر ا 


سواه انما هو ل يجْرِى لِابْصلٍ مسب مَسِسَمِّى * . ْ 
والجواب أن يقال: ان معنى قوله «يجْرى لقصل 4سءء ل لبلوغ جل مسيمّى . 


وقوله طايِجْركت إل أجل مسي © معناه لا لا يزال جارياء حتى ينتهي الى آخر وقت جريه 0 


السسكن: له 


)2000 انظر المغني (08/1 2709-17 119), 
(5) المغني (512/1). 
فة #شرح الرضي على الكافية؟ (؟/ 751) . 


يلي ل ل وسوووم 


ِ ودود كسان مووز يسن . د ل مااي ابطر مشو اه لاوم جد لي 


ع نع م ما عرمعي اد كرشي الحمد ا بسرت باه لاا مصوفر.. دلو فا هوت عد يلوا ام 01 


وقال في سورة الزمر: وير عفارو يكذ اهسار 1 تك لوسك ال 6 


/ا6: 


معاني النحو 

وإِنّما خصن ما في سورة لقمان ب.(إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لأنّها تدل 
على أن جريها ١‏ لبلوغ الاجل المسمّى» أن الآيات التي تكتنفها أيات منبهة على النهاية 
والحشر والاعادة» فقبلها 9 مَاحَلقُك ولا بع م إلاحكننين ود ؤ» وبعدها «إ يكأيها لاس 
مض ريك وموم ليوف وال عن وإد. # فكان المعنى : كيضري الى ذَلِكِ الوقت وهو 
الوقت الذي تكوّر فيه الشمس» وتنكدر فيه النجوم؛ كما أخبر الله تعالى . 

وسائر.المواضع التي ذكرت فيها .اللام إِنْما هي في الاخبار بعن ابتداء 520 00-05 
«خلت السوت وَالارْصَ بِالْحَنٌ مَكوَرٌ لد ل وَسَخَرٌ 
لشَّسَى وَالْصَمَر حكن ججَرى لبّصل فس ألاهُوَ الصررة الْمَقدد اه تين نين ينوه جد 
ينبا رَوْجَهًا» فالآيات التي تكتنفها. في ذكر ابتداء 0 المتجاراق والارض وابتداء ' تجري 
الم وهي إذ ذاك 7 تجري لبلوغ الغاية» وكذلك 0 رة الملائكة إما هو في ذكر 

التي بدأ بها في البر والبحر اذ يقول:. #إ وما يستَوى البَحرانٍ © الى. قوله «وعلخ 

رت فلخ الل فى النّار ونرلح النَمَارَ ف ابل َسَخَرَ الشّنس وَالقَمَرَ كل يجري . 
حمل مسكى لحك أنه 37 م له املك وَاديك دعوت من دونو مَا يملكت من . 
1 لير »1 ا 1-"1] 0 ما عند ذكر النهاية بحرفها واختص ا عند الابتداء 
١‏ . بالجرف الدال على العلة الى قنع الل ين الاي 1 , ظ ْ 

. وبمعلى على: نحو قوله: ل يِرُونَ دقان سَدَا [الاسراء : /ا 1 ا «رين م 
هأ الأسراء خا ظ 
]01 أما قوله (يخرّون لوقن تين انمو -والله ا على ,الأذقان 3 هناك فرقاً نين 
| قولك خر على وجهه وخر لوجهه. ار على وبحهة (معثاه سفط على وبجهة وأما خرر لذقنه 
1 فمعناه : أنه خر حتى بلغ في ذلك الذقن. أو و الاختصاص» 5-5 ا فة ل ذقنه يلكا 
وقوله (وإِنْ اسأتم فلها) معناه.انكم .لم تسيئوا لأحدٍ وما اساءتكم كم 5 بي خصصتم 
أنفنسكم بالاساءة؛. جاء في (الكشاف) في. تفسير هذه الآية : «أي الاحسان والامتاءة كلاهما 


مختص بانفسكم لا يتعدى النفع والضرر الى غيركم. ٠‏ وعن علي ري الله عته:. :ما الحسنت 
أل أحد ولا أسأت اليه ' وتلاها»”". 


. )93/0-5174( 'درة التنزيل»‎ ١ )١( 
.)5١؟/1١( المغن‎ )5( 
2) /8( الككشاف‎ 0 


معانئ النحو 


املك 


ولا أرئ أنها بمعنى ا بل هي ا وايضاح ذلك أن (على)وردت في 0 7 


ف م 


القرآن 3 الجنب مرتين قال تعالى: هس دق الشصوت والارض رأحيلق أجل وَألتْهارٍ 


”- 


دبي وب الألبئي ادن يذ كو ن لَه قنمًا وَفُعُودا وَعَلَ جُنْوبِهحْ وَيتَتَكَّرُونَ فى حَلْقٍ أ لمات 7 


وَاَلْذرْضٍ» [آل عمران: 141-195]. 


56 و أذ و هه 


1 م 7 راس 2 مده وج 5 2 5 
0 م ذا هسم الصلؤه فَأدْحكروا أله فيلما وقعودا وعلل حو رحكم فإذا أطمأننتم 1 


ف ققُِوأألضَلة» [النساء : ]٠١7‏ فجاء بلفظ ا في هاتين الايتين. 


1 باللام فى هذه الآآية : 0 فَإِذا فس سَّ لفن لف دعانًا لحب 1 َاعِدًا و قايما 9 1 0 3 


[يونس: ؟١١].‏ 


وسر ذلك والله أعلم, أنه اذا سن الانسان الضر دعا ريه ملازما لجنبه أو قاعداً أو قائمناً: 0 1 
فإن الانسان إذا مسّه الضر اكثر ما يلازم جنبه» ثم القعود ثم القيام» فذكر هذه الحالات' 1 
بحسب الترتيب فقال (لجنبه أو قاعداً أو قائمأ) في حين أخر ذكر الجنب في غير هؤلاء فقال ‏ 1 


عا ساطاار لس ص ات ار 


١‏ لد يذدرُونَ اله تنما وَفُعُودَاوَحَلَ جُثر [آل عمران 00 0 © تأذك واد 
بهم 


لاجر سي مض 0 


يلما وفعوا وَعَلّ جتورحك] 4 [النساء: 1٠١7‏ وقال: 8 فَأدْكُروا أله رقينما وَمُعُوا وغل 


1 ورك 4 فقدّم القيام في حالة العافية» ثم القعو د ثم الاضطجاع على الجنب فخالف 0 
7 0 اضر والعافية. 0 الجنب في حالة الضر وأخر القيام؛ وقدم القيام في حال ' 


' وجاء باللام الدالة على ا ف بففالة المار ا بسكن ونا لبتي 00 ١‏ 


ب (على) الدالة على الاستعلاء ء في حالة العافية بمعنى مضطجعاً على جنبه. 


وبمعنى (في) نحو قوله تعالى: #ونصع ألْموزنَ لعي 0 لم :1 [الأنبياء 1 


0 0 لي لال ذلك ليزم أر الاسطاصس» راون الع لا ا 


5 : |مضى لسبيله ومضى 'في سبيلهء ٠‏ فان قولك مضيت في 


سبيلي وامض في سبيلك معناه سر في الطريق التي أنت سائر فيها. وأما ل 
حش جح ص ب ل وك يد د ا ل 0 00 : اذ 00 


)01 «المغني" (١5175-511/1؟),‏ 


34 : 


07 
0ك 


معائي الصو سا سس 0 


ا ا ا ا 


ل و ع ل و ا وهي ليست كذلك 
اذ إنه لم يكتبها عند هذه الخمس بل عند مضيها وقيل هي بمعنى بعدا"2. ْ 1 
وَعْن ادل قر أذ هالا درن ف تولك عدن لون وررعك سمي قات بق حمسن 


لا يتعيّن فيه أنه اليوم السادس» بل ما بعد الخمس يحتمل السادس والسابع والعاشر وغيرهن» 
لأن ذلك كله بعده كما تقول تعال يعن سعفنفة الدهر.وتغال يعد العيد»وتعان بعد رمضات. 


. كل ذلك.يحتمل المباشرة وغيرها لكان حول (خمدرعد يديا وهنا قوون ب 


.. وأما قولة الخمس خلون) فيتعين أنه كتب بعدهن بلا فاصل أي : في ايم الساصء هي 
للاختصاص كما يبدو. ْ 


وكذلك قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فائها ليست بمعنى (بعد) تمامك كما :يقول 


" الجياة! "4 فان كلهة ل(بعذ) تسكمل, الحلة الفضيرة ة والطويلة بخلاف الام 


فالظاهر انها للاختصاض” ا في (شرح 3 ع الكافية) : لوقيل 00 بمعنى 


في يوم ا 52 27 أي بعد ثلاث ولثلاث بقين ) آي 1 ل 6 العلدعة 
على الاختصاص»!*2. 


ووالصيرورة رتست لام العاقبة والمآل نحو و تاتشك 3 7 > يسطوة لخر عدو 


َحَرَئَا 4 اصع :8] فاتهم لم يلتقطوه لذلك وانما آل الامر الى ذلك» #واكر البصريون 


هذه .الللاه'” '. وقال الزمخشري إن التعليل فيها. وارد على طريق المجاز جاء في (الكشاف) 
في تفقسيره هذه الآبة «ليكون هي لام (دكي) التي معناها 0 0 (جعتك ايا 


010( «المغني» /.0132/١1(‏ 
(0) «شرح الرضي» (5/ 2.0538 
فة المغني (117/1). 


(8), «شرح الرضي» (؟/ 7505) وانظر سحاشية الشمني على المغني )7١7/5(‏ . 


060 المغني (١/114١؟).‏ 


06 


جرال وا لكو سين التشليل يها راره على طريق المجتاز دون لمعيه ٠ ٠‏ لأله لم يكن داعيهم 1 


الى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزًا ولكن المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة 


التقاطهم له وثمرتهء شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل لاجله وهو الاكرام الذي هو نتيجة 

المجيء؛ والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك ضربته ليتأدب . وتحريره أن هذه اللام 

حكمها حكم الاسد؛ حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما يستعار الاسد لمن يشبه الاسدة" . 
وقال الرضي إنها فرع لام الاختصاص م ١‏ ظ 

.. والتعجب» نحو يا للماء ويا للعشب إذا تعجبوا من كثرتهماء ونحو : لله درّه فارسًا ا ١‏ 


وقد يكون مع التعجب القسم . ٠‏ نحو (لله لا يؤخر الاجل) ويعنون بذلك الأمن. 3 1 
الذى يستحقٍ أن يتعجب منه فلا يقال: اس ل يل ااا مور العقلام بحر 1 


0 لبعف 00 . 
وزائدة وهي أنواع منها: . 
” اللام المعترضة بين الفعل.المتغدي ومفعوله كقوله: . ل 
:وملكبت ما بين د ويشرب 000 ملكا أجار عدج ومعاهيدر”) 


والمعنى أجار مسلماً ومعاهدأء وهي ليست قياسية فليس لك أن 0 قي ا ا 


وأكرمت 00 وهي 0-000 


واختلف في اللام في نحو لابرد أ لَبَيْنَ كد [النساء :17] ونحو: در يد 


ري املس لكتيوك» [الأنعام. فقيل زا ل ا لي ا ا 


لين لكم: 


.)157/5( الكشاف‎ )١( 

إفة الشرح الرضي" (/5"). ١‏ 0 1 . 
(9) المغتي (1/ 016-515 20 1 
0 اشر ا : 000 ا 


ا ل اللام. في نخو هذا 27 والتقدير معلا يريك الله اتزال هذه الآيات 


-0000ظ2 


ل ا اا ا م 211111 


: خط ا مره يد الي ميم ل عر ةا 0 3 5 1 
١‏ 3 0 0 كاه لكا يضار" عع يسادس وام وك سرع ادع م يي 


جات امسخ ‏ جووؤر وجيكهاووو هد موسي ., يجار 1 1 


5١ 


معاني النحو 


وعنذ سيبويه والخليل أن التقدير ارادتى للتبيين أي ان المجزور باللام خب .لمبتدأ هو 
مصدر مقدر من الع[ 7 جاء في (كتاب سيبويه) : الوسألته عن معنى قوله: أريد لأن 


تفعل فقال: انما يريد أن يقول ارادني لهذا كما قال عزّ وجل ديرت أن أكون رد آلقنيييت» 
[الزمر اا برت لهذا0"؟ ,7 ظ 


بالرنج فيما أرى أن اللام في نحو هذا الة على المفعول ا 
مفعول هدين الفعلين» ٠‏ والغرض منها توكيد الاختصاص » ودخوك لذ علي اكول 1 
نظائر في الساميات كما سنذكر في خاتمة هذا الحرف. 


. تقول: (أريد لأنسى ارك بمعنى أريد أن أنسى ذكرهاء وتقول: (أريد. لأذهب إل 
مسن دان هت اليه . قال اتعالى في سورة التوية : © قلا مَك 2 رلور 3 اركشف 


ام اق العمزة لديا وَتَرْهََ شبح وه كفرُو» و غ100 
.2 وقال في سورة التوبة أيضآ: < وَلَا تْحِبَكَ أمولْهم َأولدُهُم إِنّمَا بريد أله ا لذ 


ا 0 دروم و 


0 [التوبة 44]. 


في الآية الاولى باللام العدروم بها) .ولم أت انه في الآية الغانية يكنا نما بريد أله أن 
0 وزيادة اللام في الاولى يقتضيها السياق» ولت انها لبان 00 ؛ الأموال 
ل © كَل أَنِقِمُوا طَوْعًا أَرَ كرما ينبل سكم تك مشر 0 


2 عدم اوس لل ارس 


ماقي 4 [التوبة: 107 « وَمَاممَُرْ أن قبل منج ذه 0 أ مكدرو د 


مه م 


< »إن االتتكث إشترة. ..4. 
خا اص الاموال والكلام على المنافقين وأموالهم: و * الخطاب للرسول 


77 وَلَا يون الصكاز إِلَا وهم كمال افون إلاوَهُمْ 5 هُوت» [العوبة: 04] فلا 
تعجبك أموالهم .ولا أولادهم. . 2606 و تعدها: 7 جم ته يك فى الكدقي 4 ويعدها 


)١(.‏ انظر المغني »)5١7/1(‏ «المقتضب؛ (5/1)» «التفسير الكبير»؟ )17/٠١(‏ قرله تعالى: “ا رَيِدُ أَنَّهُ لبن 


تككريه. 


3( ااكتاب سيبويه» /١(‏ 87/9 ), 


3 
قائلا: «ا مَل تْيِبَكَ أَمَوَلْهمَ ولد أَوْلدَهْ نما رْيِدُ َِْيعدِبجُم يبا فزاد (لا) النافية 
تعجبك افزالي ولا أولادهم) وزاد اللام في 0-0 لطا 0 ظ 


سح عه جره مج حي بوب سوسصيس باجو به ب وت ل 
3 : للع د ا 


هه جَمَكَ) 


في حين أن السياق مختلف في الآية الاخر . قال تعالى : ٠م‏ فَإِن و ظ 
ينم تمده م 2 يكم شم يالشمو أوَل مرو | 
َأفحَدوأْمَمَ فين [التوبة : 185 ف وَلَا صل عله أحلر ات و11 كبرد نهم كقروأ ْ ْ 
أ يه ا َسِتُوَ 4 [التوبة : 84]» 7 ا ددهم نما بريد أله أن ١‏ 

فسياق الآيات الاولى في انفاق الاموال؛ فأكد ذلك بزيادة رل0 © واللام. ولما اختلف 
السياقٌ في الآيات 0 لت , في التصيرة فلم يذكر 2 ولا اللام» 5 المقام "لا 1 

ومثل ذلك قوله 2 التوبة : :ريتوت أن متلؤترا ‏ ور أله يأف واه ميك انه ١‏ 

ِل أن شم وْرَمْ وَل كر الكنوورت؟ [التوبة : 7"], ْ 3 

وقوله في سورة الصف: ٍ« ررد يليوا و ل بوهم أنه نهذ يه وَل سكي الكيززة4 1 
[الصف 1 | | 0 

إل : في آية التوبة قر أن يطفئوا) )و قال في آية الصف 3 ون ليطفئوا ( زد زيادة اللام 0 

فى المفعول للتوكيد. وذلك أن السياق مختلف في الآيتين» فالسياق ‏ ىْ سورة ؛#الفيفك في 1 
9 النصارى للبشارات. بمجيء ا 02 الى ننم يبو إن يل إن وشو أ كر ا 


0 


عدن ار بين يد من لور وعدم ١‏ رسول 2 من وى ا 2 21 ]أ جاء هم بأ َل 5 َالُواً هد ذَاسِحر مين وص 0 ١‏ 
لمم ترك هلذب وغ لكأ الإسلم أنه َايبيى أ لَدَِ مش . اليا 00 :4 07 


[العمكف 7 25م ]: 


0 ا ل اهو عه فتكذيب النصارى للسشارة الواردة. في 00 القصبد. مئه إطفاء 57 1 


0 ل سن اللا 


وأما في أية التوبة فالسياق مختلف. وقد ذُكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج الى مثل | 


حا اف 7ر7 لمي رم 7000 


51 


معاني النحو 
هذا 0 1 0 ٍى الور غر شنا م ليه 7 أل 


محفت اك صل مسرل أي يس اله ليع انك تزيم 
مآ مرا إلا ييَعسدنا إلنهًا وج له َه إلا م مُبْحَدسَمٌ عتما متْرِكُوت 
رشوب أن ووأ ير َه بأفوكهِه» [التوبة : ٠‏ “«70-8], [ 

. فالسياق في آيات الصف متتجه الى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام؛ والسياق في آيات 
التوبة في النعي على معتقدات اليهود والنصارى في عزير والمسيح والاخبار والرهيان» فجاء 
باللام الزائدة في الآية الاولى لأنّ الكلام على نبوة محمد وخم وم يأت يها ف االازية 
الثانية لأنّ السياق مختلف. 7 ظ 

' ومن اللام الزائدة اللام التي يسميها النحاة لام التقوية «وهي المزيدة لتقوية ا لي 
اما اس ل ريم يَرْهَبونَ» [الاعراف 4] ونحو لط إن شرل 
تبرت * [يوسف : 17] أو يكون فرعا في العمل حو د َالْمَا مَعَهُمْ * [البقرة: ]4١‏ 
« نَلكارْهُ4 [البروج :17] ل تَرمَةلَى4 [المعارج : 000 

.فهم يرون أنها لتقوية .العامل .الذي ضعف بتأخره» لأن أقوى حالات 00 أن يتقدم 
العامل. أو ضعف بكونه فرعا م يرون أن ار أقوى من الفرع. كأن يكون | سم فاعل 
أو صيغة مبالغة . ا 6 كم ْ 

وهذا فيما: أرى كلام لا حقيقة تحته؛ فانّ اللام للنقوية 000 عع ار 30 
الضعيف بل لتقوية الاختصاص وتوكيده. فانك 7 قول (أكرمت محمد فا أردت التخصيص 
|| قلت (محمداً أكرمت). بتقديم المفعولء .فاذا أردت زيادة التتخصيص وتوكيده جنبت جئت باللام 
3 الدالة على الاخصاص؟ فتقول امد أكرمت). قال تعالى : « لِلَدنَ ْم ل 4 ش 
1 أي: يخصونه بالرهبة. وذهب بعضهم الى انها لم 0 وهو ا من .القول بأنها 
مور للعامل». 


)01( المغني (1117/1), "شرح الرضي؟ (70/ 5714) . 
(0) «تفسير فتح القدير» (5198/5) قوله تعالى 8 لِريَهمَ َرعَبُونَ+ . 


معانق النحو 
دأمًا 0 , الفاعل» نحو (وهو الحق مصدقاً لما معهم) فيبدؤ أن ١‏ 
دجولها ! لمعنى آخر: وذلاك إِنْ قولك (أنا مكرم تين ) يدل على الحال ل اللاستقبال6' فانَ 
اسم الفاعل اذا نصب مفعرلاً كان دالاً على الحال أو الاستقبال: قال تعالى: ا إِقِ حَالِقٌ مسرا ٍ 
نعلو وذ سونو ويتَقَك لان زوج ققخ ا لتسيرة 4 [ضن 0-017 ] ,فهو لم يتخلقه بعد 01 - 
قال: (فاذا سويته) فاذا أدنملت اللام فقلت (أنا مكرم لمحمد) كان ذلك يفيد. الاطلاق وليمن 
مختصاً ا أو اده كما تقول (أنت مهين لمبعيد) أىَِ أنت تهينه وقل أهانه قبل 00 


>36 


0 دخولها علنى مفعول اسم المبالغة .فللاختصاص أيضاء نحو (مناع للخير) و(نآ 0 ا 
لقوق )1و( تكان لعا ءررية ابرق عه الاين وك انا ع 


“إن خورف اللقم بعلن المفيوق ظاهرة في بعض من اللغات السامية. كالعيرية والآراية لأ 

الحرشية. جاء في , (التعطور النحوي): «واللام للمفعول كثيراً فى العبرية والآرامية وخصوصاً 1 

في ا مثال ذلك نعمدوم مدلءط-13-ونا أي فاختنوا الولد 8 0 هذا تاذو جذا في 
العربية مثاله من القرآن الكريم ا إن كثُمْرٌ ييا تتوت 4 ؛ واقتصرت اللام للمفعول في - 
العربية غالباً على مفعول المصدر و(فاعل) واخواتهاء فوضعت العربية قواعد تحدد الحالات ” 
الي يتجوز فيها استعمال اللام... ومن خصائصن العربية أنّها قد تعمل بعض الاوضافة ! 
المتعلقة بالعمل غير (فاعل) وأخواتها عمل (فاعل) أيضاً ونادراً ما ينصب مفعولها نحو (ان * 
الله سميع دعاء: من دعاه) وكثيراً ما تدخل عليه اللام نحو سورج نت لِلكونٍ » 1 
[المائدة :57 ] أو أمقت الناس للشرع»”!*. | : 


فهذه الظاهرة ليست مختصة بالعزبية بل ربما كانت سامية قديمة احتفظت مقت بها ريه 0 
ع أن كوذادرية خمنت الم في تحر هذا يم بالاخصاس. فلا لوي 7 
95 الظواهر السامية عا . ش ش ٌ ش ش : 
با ا و نو 1 
000 «التطور النحوي؟ (؟ الل )ل 
(؟) «أنظ ر التطور النحوي؟ (5 06 


ِ لجعو سيب سس يبع بجوي ججح بع مسج و ببح سبج موصي جيني 


316 


معانني النحو 


م معان أشهرها : ابتداء الغاية نحو سافرت من بغداد الى المو نوصل 0 تدرا ابتداء 
السفر . وتقول: «إذا كتبت كتابً : من فلان الى فلان»""؟. ا 0 
ومنه قولك : (هو أفضل من زيد) ققد جعلت ازيدا الموضع الذي ارتقع ‏ منهء م أوسقل مله 
ف قولك 0 ش 1 
:-والأحسن. أن ل ل لا لايتذاء' الغاية » ' لآن: انتداء. الغاية إنحاء أن الحوت م 
الى غاية مغينة كقوله تطال :: :< يفتكن الت لنرئ عبرو كل + رك الخير الكو إن الجير : 
الماك (القسر 1 ] لودو 9 مق تذارق) فإذ الاسراء “امك من الخد الحرام ا 
وانتهئ ' بالمسجد الأقصى» فالمسجد الإقصى هو الغاية. جاء في (شرح الرضني على 
الكافية): «كثيراً ما ينجري في كلامهم أن ((من) لابتداء الغاية” و(إلى) لانتهاء الخأيةء ولفظ ‏ 
ية يبتغمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى. ا ا ل 
الغية جين الس إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية» '". ار ٠‏ 1 
ولك ا جتعنهل 0 هو أعمّ راد قي ١‏ عبن قفد 00 006 كان اديت 
معدا أم لاء نحو : + تاشتريت الكتاب من خالد) خالل معدا اك وهو ليس حدثاً ممتدا 
ونحو (أخرجت الدراهم عق الكيس) و(أخذت الكثاب من افيد د الماء ٠‏ مو 
الكأس) وذ, رأيت الهلال من داري) و(سمغت صوتك من دائخل غرفتي». الا 
فهذه كلها دة ايتداء غات بل تفيد ابتداء دفي الحدث ء فان الحدث 0 ممتدأ 
كالاسراء والمتجيء ونحوهما. ٠‏ ش ١:‏ 
وعند سيبويه والبصريين انها لا تكون 0 غاية 30 ا تقول : اه 
ل يوم الخميس)» وعند الكوفيين وجماعة انها تكون لابتداء غاية الزمان وغيره واستدلوا . 


ص 
ب ار # ام 


ِ بقواء تعالىي معد نس عل كاين ليد ي* [التم لتوبة ١1:‏ 8 


)١( |:‏ .«كتاب سيبويه» 50 الخره ره 00000 م01 


0 0 ااكتاب سيبوية# (؟9/ 7017). 


1 إفرة اشرح الرضي» (5/ 0556 . 


23 3 الس 0 - 3 00 1 1 ل 1 
١, 5‏ ( 2 الرضي 6 ا ااشرح أبن يعيش م 1 


معانى النحو 


35 
وفي الحديث (فمطرنا من الجمعة. الى الجمعة)''' والبصريون يتأولون ذلك. والأرجح 


انها تكون للزمان وغيره. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «و(من) للابتداء في غير 
الزمان عند البصرية. .. وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضاً استد لال بقوله تعالى: 
(من أول يوم)» وقوله تعالى ا نوكب لِلصّلْةَ ين يؤو الْجَمَعَةَ)» [الجمعة : 2]9 وقوله: 


لمح المديكاد بقنة الححجر أقوين من ححج ومن شهر 


وأنا لا أرى في الآيتين معنى الابتداء» اذ المقصود من معنى الابتداء في (من) أن يكون 


الفعل المتعدي ب (من) الابتدائية شيعا ممتداً كالسين والمشي ونحوه. ويكون المجرور ب 


(من) الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو: سرت من البصرة» ويكون الفعل المتعدي بها. 


أصلاً للشيء الممتد. ٠‏ نحو (بدأت من فلان الى فلان) وكذا خرجت من الدارء لآن الخروج , 
ليس شيئا ممتداً إذ يقال (خرجت من الدار) إذا انفصلت منها ولو بأقل خطوة ة وليس التأسيس ‏ . 
والنداء حدثين ممتدين »2 ولا أصلين للمعنى الممتد» ؛ بل هما حدثان واقعان فيما بعد من» 0 


وهذا معنى (في)؛ ف (من) في الآيتين بمعنى (في) ذلك لأن (من) في الظروف كثيرا ما تقع 
بمعى (في) نحو جئت من قبل زيد ومن بعذه « ومن نيتنا وََبيِكَ حاب ب # [فصلت :60 
وكنت من قدامك. . 


وكذا الاقواء لم يبتدىء من الحججء بل المعنى من أجل مرور حجج وشهرء 95 
مذهب الكوفيين اذ لا منع من مثل قولك (نمت من أول الليل الي آخره) و(صمت من أول ٠‏ 


الشهر الى آخره) وهو كثير الاستعمال)07'. 


وفي هذا م نظرء فنحن تمخالفه في أن المقصود من «معتو الابتداء في 17 أن 1 5 [ 
٠‏ الفعل شيعا متمكذا أو يكون أصادٌ للممتد» فإِنْ ذلك في ابتداء الغاية وليس في عموم الابتداء ِ ْ 
كما ذكرناء فقوله تعالى ١‏ لَمَسْميِدٌ يس عَلَ التو ين أل يدو #* [التوبة :8 فك ا 3 ِْ 


للابتداء قبدء التأسييير على التقوى أول يوم فهي لابتداء وقوع الحدذثب. 


اننا ذهب اليه في معنى (من) الداخلة على الظروف.. فقد كرا في. بحث ست ١‏ 
ورجحنا أنها للابتداء. ف (من) في الآية موس نا وَبَيَيِكَ حم بّ# [(فضلت: ه] للسث 1 ع 
كات م ْ 0 اال 


010 «التصريح؟ (8/5). 
0( الش رح الرضي» (؟/ 767-788) , 


ع 


2 ١ ١ 
0 
1 


5 

. 1 
١‏ 0 00 ا ا ستوب ببق لم لزعي 0 دقر وان بادك دل مود دين وا بجحي 50 000 9 3 
5 1 1-6 3 0 1 2* مإعم :3 لي ممدخام ود امعد و يي عيشي نر 7 


7 


معاني النحو 


يمعي (في) وإنّما هي ا جاء في (الكشاف) في تفسير هذة الآية : «فان قلث؛ كن 


. لزيادة (من) في قوله (من ب بيننا وبينك تحجاب) فائدة؟ . 


قلت : تعم» لأنّه لو فيل بيننا وبيناك حجابء. لكان الع أن هاا خاصل وسط ظ 
الجهتين» وأمًَا بزيادة (من) فالمعنى أن حجاباً ابتدأ منّاء وعدا منكء فالمسافة اوعد 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فيها"”". ا ظ 

ومعتى الابتداء هو الغالب على (من)» حتي ادّعى جماعة أن سائر معانها وح ل 

ا تقول: ا(راية فحيدا من داره) ققد جعلته غاية رؤيتك فأننت 
لم تكن في دارهء وإثغا حو كانتي داره وحماتة 212 ريات 1 | 0 

جاء في (كتاب سيبويه) : (وتقول: رأيته من ذلك الموضع فجعلته 3 زاك كما :. 


ٍ جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى»”" . 


وجاء في (الاصول) لابن السراج : "وحقيقة هذه المسألة انك أذا قلت : 51 
موضعي . .اف (من) الك. واذا قلت (وأيت الهلال من خلال السيحاب) ف (من) للهلال . 
والهلال غاية لرؤيتك. فكذلك جعل سيبويه (من) غاية في قولك (رأيته من ذلك الموضع). 
وهي عنده انتذاء غاية أذا كانت (الى) معها مذكورة اوا منوية » فاذا استغنى الكلام عن (الى) . 
ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله: (ما رأيته مذ يومين)» فجعلتها غاية كما 
قلت (اخذته من ذلك المكان) فجعلته غاية ولم ترد منتهى أي لم ترد ابتداء له منتهى» أ 
استغنى الكلام دوك ذكر المنتهى . وهذا المعنق أراد» والله أعلم . | . ١‏ 

وهذه المسألة ونحوها إنّما تكون في الافعال 5 ا وسمعت ٠»‏ 57 


أ واخحذت. توك معدت من بلادي الرعد من السماء) و(رأيت من موضعي البرق من 


السحاب) و(شممت من داري الريخَان من 00 ف ل الاولى للفاغل, و(من) الثانية 3 
للمقعول. وعلى هذا جميع الباب لا يجوز عندي غيره؛ ل ل 
من الفعل كما للفاعل)”*' . ظ قم 0 


)0( «الكشاف» (54/7). 


ٍ (؟) المغني .)18/١(‏ 


إفرة ااكتاب سيبويه؟ (8./7 رظي لقي 11 07 
2( «الاصول؛ ١ /١(‏ ل رة)ر 


58 
التبعيض نحو قوله تعالى: وين لين من يبد أنه عل َرأ [الحج:١١]‏ وقوله:. 


ظٍِ ومن | آلنّاس من يُمَحبلك فلم ١‏ فى الحزوًا لديا [ [البقرة 4ل 06] لدعت بعصم الى أن كونها ٠‏ 
0١‏ 


: للتبعيض راجع الى ابتداء الكانة' 


ا في شرح ابن 0 (فاذا ا قلت: احذت من 000 ؛ ا قانك ابتدات : 


نوس نض لحك 1 
بيان الجنس: 70-6 الل ل ل 5 5 


وجنسن ل ساجء ونحو (أخدث عشرين 2 الل. 0 فإذا كم سررواث بالدراهم الوك 
حرا مجه كاري مسري اه ل لس 


ين مبيئةة لأنك قصذت: بالدراهم الي 


سد الى معنى الابتداء' ' ورجعه سلبيو ية امف 2 قال 


«وكذلك ويحة ان وجل م انما أراد اد امون ا حال وكذلك لى - 


الا 
من غسل» 1 


'وهذا اله لمق بمكن راجعه الى | الأبتدا فتولك (عدي , بأب من 6 بنجناه ؛ ابتداء 0000 ْ 


كي ع 


ل الذمع ماح امن لحن [المائدة : 85 


البدل ل تعالى : « تبكر الشهيزة ا حر 0 الت توبة م وقوله: 


«س يلؤسكم ايل وَامَار رسن امن [الانبياء :43] أي دك رتسم , 


اأتكر قوم مجيء (من» للبدل فقالوا: التقدير في 9 أرتتيم بالصيزة الذنا يس ' 


() "المقتضب» .)41/١(‏ 
فم «شرح ابن يعيش؟ (8/ 17), 
فيه انظر شرح الرضي على الكافية» (9/ /801),. 
() «شرح ابن يعيش» (17/8). 
(5) «كتاب سيبريه؛ (8017/5), 


كه م فد ارج جور جد مو لويد هيمد مطح عند و رود سوا برخم يدول اوه فد مور 


ابا ل لامو سطان: جود :2 فيا وذو و در ووس بف يويد م من 


التعليل. 1 0 520000 4 [التخل ] وقوله! 8 ره 7 4 


518 


يداي الخو 
الْآخِْرَة» اي بدلاً منها. فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف»ء واما هي فللابتداء» 

المجاوزة بمعنى عن: وجعلوا منه قوله تعالى: جز يبد وي يد ور اله 
[الزمر: ؟؟] وقوله : ل يَنوَيلَا د حكن فى عَفْلْوَْ مَِنْ هنذا *. [الأنبياء 107 بدليل قوله 
تعالى : 8 ود ارين را ؤت عذ أطخ ك4 1 [النساء ١7‏ 0 أوقيل هي 
فيهما ابتدائية . 

والراجح أنها في 'الآية الاولئن لتيل ١‏ «أي ص أجل ذكر الله لانه اذا 00 فسبت 


0 قلوبهم»” 5 وهي كقوله تعالى : ظ وما اليرت 2 لوبهم مر 3 جما ِل / 
رجبهد * [التوبة 16 وقوله ولا ِكرَ ال يكم سأيت مرب ان لا يوت 
الآخْرةٌ» [الز مر 40] فذكر الله سبب لاشمئز زازهم . 0-0 


وأما الآية الثانية فليست بمعنى (عن) والله أعلم» ان 1 ل اك 

ظ ا 
1 و(غتن) للمجاوزة. 'وذلك أن" هؤلاء في أماتجة الفثال: وهم متهيئون له م 5 
١‏ وأمتعتهم ولكن يود الذين كفروا غفلة عن , الاسلحة والامتعة فيميلؤن عليهم . : 
1 واما الخفلة في قوله تعالى ْنَا قد حكن فى عفار ين مدا [الانبياء : 917] فهِيْ غفلةا 
|| ابتذائية. لازمة لا عارضنة؛ أي هم في غفلة دائمة؛ فلم يستعدوا للآخرة كما :استعد أولئك 
للقتال.. قغفلة هؤلاء غفلة ابتدائية“ملازمة» ومثلة:قوله : تعالى- #لَقَدٍْ كت فى عَفْلَومِنْبعدَا 
ئ تمصو امريد 1ق :17].. ولم يقل (عن.هذا) لأن الإنشان في غفلة.من 
0 عالم الغيب ملازمة له من جين ولادته ال أنْ يموت فيتكشف عنه عند ذاكِ الغطاء وتزولك 
:5 الحجب فيصر ما لم يكن ييصرء ا فالغملة ابتدائية وذلك أن بينهما 
ا | حجابأ ابتداء في هذا الأمرء أو ذاك . 


0 


1 «وقيل: هي في هذه الآية. للابتداء. 10 ا بعد . ذلك ف 500 1 كأن هذا 
38 القائل 00 معناها بويل مثل : مينر نيدن كتوأين ار )* [ص 0 06 0 ٍ 1 


7 ا ل 
]00 المغنى (1/ 0981 . 
ا 0 المغني (1/ 0081 . 
١‏ لدع المغتي (771/1). 


معاني انحو | 


قوله تعالى : 8« يَظرُوت من طرف حَفِيٌّ»* [الشورى:15] قاله 00 


0 
مرادقة الباء نحو 
والظاهر انها للابتداء27. 
ويت رجح عندي أنها للتبعيض» أي ينظرون: ببعض طرفهمء وهو المناشب لمشهد الذل: 
الذي هم فيه . ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه في فعلة» فينهره ويغلظ عليه 
ْ والابن لا يستطيع مواجهة أبيه بكل طرفه؛ بل ينظر اليه ببعض طرفه . ” 
: ! مواطقة على وجعلوا منه قوله تعالى: « ويصَريهُ 75 القوو الدرت ل ُ 
ؤ [الأنبياء : 1/9], وقيل هي على التضمين» أي منعناه بالنصر”" . ظ 0 
وهو أرجح بدليل قوله تعالى : 9 وَيْقَوَمِ من يَنْصِرْفٍ من الله إن طروءٌ يم [هود ا وقوله؛ 0 
# فَمَن يَنصريام مايأ أله إن ك4 [غافر ولايصح أن تكونا بمعنى على . ' 
وقد ذكرنا ذلك في موطن سابق . 
عي يع لو باماام المي يه 
واحد بل اكثر من للك 0 * 
فاذا قلت (ما مادق ورور اللي 1 جاءك ا وصار النفي 1 
فى الجسن . جاء في (المقتضب): «وذلك قولك (ما جاءني رجل) فيجوز أن تعني رجلا . 
ا .فاذا قلت * ا لم يقع ذلك ال للججس كله)' . 
ولذا يصح أن تقول : ا د مسستع أن تقول ما جامني من رجلا 
١‏ وهي عند سيبويه كأنها مأخوذة من معنى التبعيض قال : اوقل تدخل في موضع لو لم | 
تدخل فيه كان الكلام مستقيماًء ولكنها ا (ما)ء إلآ لوتيد لاني حرفت ا 


0 اي #امطد الاي با رداب حا أو واب ب ع لي حي 00 4 3 4 5 
3 9 1 5 0 ك 07 اانه تا الود ردن اوريس اط اركف رماي و اكد ل ا اد 00 0 : 

3 3 ا ا ع ا 00 اع او 
5 ا 5 8 8 3 00 3 5 ع ع ل ا يم يوه دن اعد ا د 10 


للك المغني .)771/١(‏ 
0( المغني (757/1), 


فو اكتاب سيبويه (737/1)» «المقتضب؟ (1/ 4 «الاصؤل» )٠ ٠9/١(‏ الشرح ال رفني (الهد.. 
(4) «المقتضب» (1/ 1). «الاصول؛ ,)1١5/١(‏ : ل 
)0( المغني /١(‏ 0757 . 


معائئا النشصو سببببببب بسب سس سس 0 


وذلك قولك (ما أتاني من رجل) و(ما رأيت من احد)؛ لو أخرجت (من) كان الكلام حسنا 
ولكنه أكد بمن لان هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس 0 ؛ 

2 5 3 أنها 0 هذا الم للابتداء» جاء في 0 اين 0 0 
ال ٠‏ الى انحر الوسجال.+ للا ا 7 : 2 

وذهب بعضهم إلى أنهًا سيف زائل 3 انها تقد معت وشو الاستتراق!*" 
ظ وعلى كلء فإن الذين يقولون بزيادتهاء والذين لا يقولون بهاء متفقون على أنّها تفيد 

معنى الاستغراق والتوكيد» ان معن الزيافة عندهم دخولها علئ مجرور بطل العايل 

3 08 فقولك (ما جاءني من رجل) دخلت فيه على الفاعل؛ وقولك هل مِنْ حَلقٍ غير 
لَه َرَرْفَكُم» [فاطر : *] دخحلت فيه على المبتداً وليست زائدة في المعنى . ْ 


ولزيادتها شروط هي : ا | 
-1١‏ أن يتقدم عليها نفي أو شبهه . وشبه الى عبن اين والاستفهام. كقوله 


تعالى : # وما يحوب عن رَيْكَ م هن تشقال درو ف لاض ولا في ألسَّمَاءِ #» [يونس:١31].‏ 
وقوله : اهَل يَرنحكم ين أحَرِ) [التوبة 7] و(لا تضرب من أحد) . 

- أنْ يكون مجرورها نكرة كما مثلنا. 

ع أنْ يكون مجرورها فاعلةٌ أو ثانت 000 أو م 2 000 5-5 أو 00 دقيل 0 
مطلقاً ايض”*'. ظ 

ودع أن أحاد الكوفوة زياذتها 0 شر فح د ورك تقد نيا 
تيع نو حوره اناس نك «وأجيب بأنه على سبيل . الحكاية ة كأنه سعا ل هل 
كان من مطر؟. ش ٍ 


)0010( 00000005 
(؟) "شرح ابن يعيش» (17/48). 
(9) انظر «المقتضب» .)50/1١(‏ 
(5) «التصريح» (8/1). 

(5) انظر المغني /١1(‏ 0777 . 
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فأجيب. ا ابطر رييب لاجل جكاية المزيدة في غير 
دعني من 3 تمرتان*” 
ريت ا سهان خادلة جين 


8 م شيل. ل المعنى يأبأه في الموجب» ان قولك (جاءني ام 0 
تعددنيالتجال وه محال جاء في (شرح. أبن يعيش) : ادنك ارق متيو ناد رن : 
في الواجب لا تقول (جاءني من رجل) كما لا تقول (جاءنئ من أحد)ء لأنْ امتخزاق الحتدر . 


. )5( 


ا محال؛ اد ال الناسء وم 00 شي طرف 0 


كز مط : 0 ا 0 000 ص 00 


امس اس 


0 ]ا 0 كه أخرى ## وَمَْكَدْر ع عَنِصكُْ سَيَيَايَك # [الاتفال: 9 1] وم ينفن. 
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لك دويك © [الصف :1] من دون (من). والح انهما للتبعيض . قال ابن يعيش : ."وام 


قوله تعالى : #وَسْكيرَعَرحكُم عَنحكم من نيكم فان (من) للتبعيض أيضاً لأن الله عر وجل 


وعد على عمل ليس فيه التوبة ولا اجتناب الكبائر ا بعضص الماك وعلى 1 ويك 


توبة واجتنات الكبائ اراتسكمن حميخ المينات»” للها ذلك دوه 'تعالى في الآية الأخرى 


0 امسدان سه سيد فَمُوَحَرٌ كم بص 


ب متم مه 


من م يعاد تِحكم 4 [البقرة 1 ؟]. فجيء ب (من) هيناء س دياك م برام" 


ل ها 

لنبون 0 [النساء ١:‏ 7] لم يأت 10 لاك سيحاته :وعد باجتدات الكياتئر تكف 58 
3 - ا 

زلعفق 


عاره نا 


السيئات. ووعد ينك الصددة على ما سدافياء تكفير بعض الشيكات 
ولك توله الي ف عدر ا و وب لي لعفن الها رمف 
ذنوبكم)» فان الموطن ميختلف فمي في الاولى 0 و ايه في الامة المحمذ 
وارى أنه. لا. يصح: القول بان هله اللفظة للقغطة بمعنى تلك بالاستدلال ا ديه عنى أخرى 
يتمائل الموطئان والسياقان؛ فانٌ القران دفيق غاية الدقة فى ال 32 
اجاج الور فور ل 0011 


1 2-2-2 


,/) شرح الرضي على الكافية؟ (؟ رارع‎ )١( 
.)١7 اشاس إرء يعيش : (8م‎ (0 
ل للم‎ 


0 اه 07 0 
9و8 لأسب اي تعكر 3 )م 2 
ايت لوصو 


أسدة ادف أن مك ع م ا : 
14 حاشية الخضري على أبن عقيز (598/5), 


7 


هذا الحرفان لفظاهما متقاربان» فقد تضمن (منذ) حرفي (مذ) مع رياد الود رلذلك 
قالوا 58 احدهما .اصل” للاخرء فقد قالوا إن اضل مل مكل ذلك لتقارن”" الفظيهما؛ 2 
ذكرنا ات اذا اضطررت 0 00 ا 00 فتقؤل ل (ما زآيتهمة 
(أبناذ)'') فرجعت النون : ل امسر 6 0 0 

ل اك ل ل عا ره وأما (مذ) قلغة بني تعيم وغيرهم: ٠‏ ويشاركهم 
فيها أهل الحجاز”" : ا ا ال 2 

0 العرب زرده بم ريت معارب وذ فيجرّون بعدها ا الحاضرء وير فعون 
ا : ا . : 0 ا 

50007007 بالجرء ويقولون في (مل) : 

ب ار 
1 ا لقات 00 إل 52 000000 0 واكر العف علي 
وجوت حر للحاضر» وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعهء ونرجيح ع دع امنا 
ا ١‏ ْ 


ا اذا 00 ا ار وو 1ك 
العربية.في التخصيص» سمي م ادم بعدها مرفوعاً أعلى 
معنى ) ومخفوضاً على معنى» .فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما يبعدها خيره؛ غير أنه لا تقع 


+ اسان العربية كك ااقييع ا ا 1 ف‎ 2)١77:/9( '“انظر «١كتاب سيبؤيه»‎ )١( 
3 ْ اخ‎ | ' ,)١75 /5( لرضي على الكافية»‎ 0 6 
0 مف يضة وانظر الجما الاير ٠ماساهة1), اشرح الرضي على اتكاية رم سلا‎ ١ [هة‎ 
١ 0 0) 


معانى النبحو 


/ 


الآ في الابتداء لقلة تمكنهاء وانها لا معنى لها في غيره. وذلك قولك (لم آنه مذ يومان)» ١‏ 


لك ” 


والغاية فكأنك قلت : مدة ذلك يوا | 


وأمًا الموضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع في معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف 3 
خفض» وذلك قولك (أنت عندي مذ اليوم) ومذ الليلة» وأنا أراك مذ اليوم م يافتى. :أن 1 
ش ال ادم أو في الليلة؛ لبحو المعى أذ مو وين وفك مسافة » وكذلك : م ظ 
زيداً مذ يوم الجمعة يمدحك» وانا أراك مذ سنةٍ تتكلم في حاجة زيد لانك تريد : : أنا في حال .| ا 

وواكلت هل شع فإن أردت الف مل سي أي غاية المسافة الى هذه الرؤية سنة)  ٠‏ 


رفعت» لانك لو قلت واجتلكة؛ ثم قلت: بيني وبين ذلك سنةء فالمعنى انك رأيته ثم غبرث 
سنة لا تراه. 


واذا قال: أنا أراك مذ ستدّء فإنّما المعنى انك في حال رؤية لم تنقضء وأن اولها مذ 


سنة» فلذلك قلت: 2 لانك ت: ا 


ا ل ا 0 3 (أنا 0 
مذ شهر) بالجر.. معناه انك لا تزال تمشيء وقولك اك لسر 1 


معناه انك مشيت من ذلك الحين» ٠‏ وانقطعت عن المشي . 


وكذلك قولك: (انا مكرمه مذ شهر) بالجرء معناه انك لا نتزال: تكرمهء. وقولك (أنا 1 


مكرمه مذ شهرُ) بالرقع» ا ل ام : 


ونحوه :أن تقول: :هو شع مذ ست بالجر اهو ثلا مذ سن برقع . امك جرانه . 


ال اندا ويف بي معنى الرفع انه أعين منذ سنة نه ثم انقظعت الاعانة . 


قالوا وهذان ا! لحرفان لابتداء الغاية» سدق رن اذا كان ايان ا رو 0 رأيته منذ 1 
يوم الخميس 54 وبمعنى (في) إذا كان الزمان حاضراً لحو : م عه متك يومنا). :ويمعنى 3 


بيسن جب كي اي الم ا د 
)1١(‏ "المقتضب»70/90). 


0 ع ال وات ليوو ديو باو دو و رموداد دس و ا 0 


(من) و(الى) جميعاً إِنْ كان معدوداًء نحو (ما رأيته منذ ثلاثة ايام)”'" . 
والح انّ (إلى) مفهومة منهما. مطلقآء اذا كان الزمان ماضياء 0 (ما رأيته منذ يوم 
الخميس) معناه الى الآن. 1 32 47 : 0 
00 يحور وقوعهها للاستفال» 6 فلا ان مر سانا مكل غذاء توالا ا (العذا :. 
رم ل ا باو د يي ١‏ أسمان ظرفان اذا 
وقع بعدهما الاسم مرفوعاء وحرفا جر اذا وقع بعدهما الاسم مجروراً. ١‏ ا 
ويعربونهما مبتدأء وما يغانهها عير في نحو (ما رأيته منذ يومان) على معنى أمد ذلك 
:يومان» أو خبرين لما بعدهما مقدمين على معنى بيني وبين رؤيته يومان» وقيل: هما ظرفان 
مضافان الى جملة حذف فعلها وبقي فاعله؛ والاصل مذ كان يومان' ' ٠‏ | 
وينبني على ذلك ار ور 6 مجروراء كه 
00 ل ليأ عن المدة فقلتا ‏ 00 
و جار الم وا 00000 1 5 
.٠‏ والصواب إِنّها استثنافية . ظ 
0 كانا حرفي حر فمعنى ذلك أنك حير إخبارا واحرام وجعلت . الكلام 
ويترجح عندي. أنهما اسمان 000 0 ورد بعدذهما الاسم مجروراء أم م مرقوعاء 
وسواء وقع بعدهما اسم أم فعل» وهما ه مانا ليطا بويا والله أعلم.. ْ 


(1) المغني (558/1). 

0030 انظر شرح الرضئ؛ (5/ 155)؛ «الاشمؤني» (1/ ١٠/‏ )0 000 0 
 )*(‏ 'انظر المغتي /١(‏ 5506)؛ شرح الرضي على الكافية" (5/ 01 0 ابن يعيشن 0 0 1 
(4) «شرح ابن يعيش (8/ 14): اشرح الرضي؛ (151//5), اجو اهن الأدت» زه 0 1 
 )5(‏ «اشرح الرضي على الكافية؟ (؟/ /11) . 

(1) اشرح أبن يعيش» (107/8). 


ذلا 


قر انزو ريط ود ترق ا ابكار جره بانس ترط تقر ورا لبا 


5 رم م 000 5 را 1 5 5 0 كر 00 وه : 0 
رَلَنٍ وَالريون # [التين:١]‏ وقوله: م وَآللٍ إِذَا يفتى 4 [الليل ]١:‏ وقوله: ا والله يناما كا | 
مَشَرِكينَ © [الأنعام : 7] .ولا يدخل على الضمينء 0 بذكن مقع اليه قل تقول 


اليم والله كما تقول: إقسم بالله: ولا يتلقى بها !0 تقسم الاستعطافي والطلبي: فللا تقول: 1 
(والله هل فعلت) ولا (والله لا تفعل) .كما في الباء. فاك تقول فيه: (بريك هل. فعلت) | 
و(بريك لا تفعل). 0 8 ش' 1 
المعانى المشتركة ظ 

ال ا ست زور دن كالتعليل : ٠‏ والطرفة | 
يي ل : ٠‏ : 0 


فالتعليل مثلا يؤدّى باللام و ب (من) والباء» و (في).: وغيرها.. 
والظرفية تؤدّى ب (في). والباءء و(على)؛ وغيرهاء ونحن دللت. 2 
٠‏ فهل يكون المعنى المشترك متمائلاً في هذه الاحرف؟ هل التعليل باللام» والباء ل 1 


واحد؟ و هل الظرفية بالباء. و(في 3 و(على) واحدة؟ وقل مثل ذلك في سائر المعا 


وقل ذكرنا كسما مق هذه المعاني في مواطنها. ودكرنا فيها وأننك وإلآن نذكن: 
مالف متها 


ا 


ضيه 


وقوله # وَمَنْعَمِلَ صَِحا مإ نيم يَشهَدُونَ» [الروم : 4 4] وقول وله اده حسمن اد 
رحم ربك ولذلك خلقهم» [هود 47 -وا], 


11 نام 0 


ويؤدّى بالباء» نحو قوله تعالى : #وَلَهُمْ عَذَاكُ أيه يِمَا كنأ تكدون> ١‏ :لالبقرة: 
وقوله: ا فِِظَلرِمَنَ الدير> كاذ أ نعلو طب تأت ل ف [النساء 0 ا 


يذذى التعليل باللام كقوله تعالى : طاوالاتكم حَلتهَا حك فنا وفة 4 (البدل :0غ أ 


ا 
9 
35 
١‏ 


َ 5 مم عو 0 0 
ديؤدى ب (من)ء كقوله تعالى: ولا نَقَدَلوَا أَولد ص ل و وفك 
ا ١‏ 1 8 ا ا اي لكل حي 0 
اناه © ١5‏ ] ا 5 لكا م مارو بن 
وإياهم» [الانعام: ١‏ زر 2 جما خوتايم افر فاذجلوا داز [ نوت 790 ] 


44 


معاني النحو 
2-5١‏ 
ع "ويؤدذى ب (في)١‏ لحو واقوله تعالى : 0 

وقؤله (ص) (دخلت امرأة الناز في هرّة حبستها. .0.) وغيدر ذلك فهل معنى التعليل في هذه 


الست ام بعال مك4 امي اال ا اول أي : 
و في ما أَفَضْتْر فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ # [النور: :]١4‏ 


“انحن أنه 1 وان كات المعنى .العام واخدة التعليل بالياء ‏ غيره باللا غيره ب 
(م اكول تيان لكل خرت آم تخزوت التعليل” ففعنت خاصا وإن كانت “كلها تفيد 
التعليل». ولد 0 0 ابدال حرف مكان !خر :دومّاء فلا يصح مثلا في قوله ‏ تعالى : 
© #© وَإذ آسْسسْقى مويل لِقَويِوء* [البقرة : :6 أن تقول: (واذ امتسقى موسى بقومه أو فق 
قومه أو على قومه) كداء | المعنى نفسة. ولا يصح في قوله : تعالى ل سخرد لج © 
[الحع :51] أن تقول: (سخرها بكم أو ا ظ 


6 
1 
١ 


و منكم)ء ولا يصح "له 5 
1# الوق وَكهها للَدسَاق 4 [الرسمة : 15] آن تقول (والارض وضعها على الأنام أو في 
الانام. أو بالانام: او من د لارادة معنى التعليل» ولو كانت المعاني متمائلة: لصح 
ابدال حرف بآخر". . 0 اد -: 0 

إن التعليل تَالباء ما هو بمقابل شيء خصل» تقول: (عاقبته بذنبه) فالعقاب مقابل الذئب 
الذي اقترفه: ضاحيهء» وهو كأنه د اسار ا يسبنه قال تغالك: #إابل 


لَمتَبُم سد يَكْْرِهِمْ » [البقرة:88]» فاللغنة مقابل الكفرء 0 
اكه ظ 


يَكْذِبُونَ # [البقرة:١٠]‏ فالعذاب مقابل كذبهمء. وقا! تلتق نع اادنرك كمريا 
ارج بآ أَدْرَصصُوا م4 [آل عمران: ١56‏ ] أي مقابل ذلك» :وقال ا ظهر الْفَاد في اليرٍ 


رع مه 


وَأنبَريما كسَبتْ ىالا س»* [الروم: . فان ظهور الفساد مقابل ما فعله الناس 0 


0 الام لف نان اللام تفيد سبب' جحدوث الفغل ا د مقابلاً 1 لعنء حمل 
تقول: (جكت للاستفادة) فالاستفادة ليست مقأ لي ا ات 
0 ليس ناك لع :واتما فكت سبب المجية رارسا رثك (أرشلته ١‏ 
ات إخجرت) ند أت | ل عه ار أرسله لأته مُجَرب 


1 00 باللام 527 عن التعليل لاع وذلك ف إن العللة العقترنة بالباة' تكون حاض م 


قبل حدوث الفعل في الغالب. وإِنّ الفعل حصل مقابلا لها. أما العلة المقترنة باللام فقد 
تكون حاصلة قبل الفعل» وقد تكون مرادًا تحصيلها. قال تعالى : ا بل لَمَتَيُمُ أله يكُمره * 


ع خم 


ارون جح حم جح سج سج بيار النحو ْ 
[البقرة:184» فاللعن مقابل الكفرء والكفر حاصل قبل اللعن. وتقول: (جئت للاطلاع) 1 
فالاطلاع غير حاصل في اثناء المجيء وانما يطلب تحصيله؛ وتقول (جنئت لمغالجة فلان) ٠:‏ 
فالمعالجة هي السبب الداعي للمجيء وهي غير حاصلة في اثناء المجيء. بل يزاد | 
تحصيلهاء وقد يكون السبب موجودًا وهو الدافع للفعل» كقولك (عاقبته لاساءته الى فلان) ا 
و(رسب. لاهماله) فالإساءة هي سبب العقوبة وهي موجودة قبل العقاب: وكذلك الاهمال,.. 


ولذا لا يصح تعاقب الحرفين دومًا. قال تعالى : ل وَأ لضن لحكرت» [طه ١ ١‏ 
تقول بذكري وقاله: و إِنَا يمك لبد أي [الانسان:9]» ولا تقول بوجه الله. وقال 9 ,* سيت نيت 4 
كك به أي وتوت 4 [النحل : ]١١‏ ولا تقول: (ينبت بكم به الزرع) . د 

إن التعليل ااا والثمن؛ بخلااف اللام 5 لتي تفيد الاختصاص 07 8 نين 


أوأنا التعدن ىك زمن) اننيد سكت الاجدان ب رتفذيا تقل لد دع مك3 كر المعنى | 1 00 ا 
القتل صدر من الاملاق.» وحصل منه فهو مبدأ الفعل» ونحوه: (بكى من الالم) و(عضن 3 | 
اصبعه من الندم) بمعنى حصل البكاء من الالم وصدر منه؛ وحصل العض من الندم وصدر | 
منه» فالندم أسبق من العض» ومنه حصل العضٌ» والألم أسبق من البكاء ومنه صدر البكاء» 1 ا 
فالعلة ب (من) أسبق وجودا من الحدث . 1 


ف د التعليلية تفيد الابتداء. والباء تفيل" المقابلة. ناكام تفيند الاستحقاق 


1 العلة المسبوقة بالباء و(من) موجودة قبل الحدثء أمَا العلة مسبو 7 
باللام فقد تكون واقعة قبل الحدث. وري لسعاي ره 7 
وسين نا أن التعليل بالباء و(من) مختلفان, فالتعليل 00 يشيد 00 والفط ل أن 0 
اللعلين د لفن فقي الا مدال فقوله تعالى : : لماعتا أولتدكم ين إنكو» لا بصح | 
فيه أن تقول بأملاق .2 وقولنا (عض أصبعه من الندم) لد يصح أن نشول فيه . بالندم . وقولنا ٠‏ 


لقعد من الجبن) لا يصح أن نقول فيه قعد بالجين. انه مه ل ماد 0 وما بحص ١‏ 
منه القعود ونشأ منه . ْ 


« ميج وا جو ان قا جو بز عوجت مج شرج مهفتت فووا حجد هب صو جابجنه + ديجو جب مننيج 


,8 


معانى النحو 
قال تعاق لا وَسْريت عَيَنهسدٌ الول" والكةتجكية رامق مستي تكله للد هكد انوا بكتر ورك 
يكَايَتٍ آلَّو» [البقرة: ]7١‏ فما حصل هو مقابل كفرهم . ١‏ ظ 
وقد تحسن معاقبة الباء و(من) في عن تحني بزكا" ماقتنا . مع عر داز قوله 
مني ل ا 1 
نمال ممما حَطِسبِمْ أغرُِوأ فأدَجِلُوا نارا * [نوح : 5؟] المعنى فيه أن الماء دخل عليهم من 
خطيئاتهم ؛ أي جاءهم من هذا المكان» كأن الخطيئات ثغرة دخل منها الماء. فهي للابتداء. ولو 
قلت: (بخطيئاتهم أغرقوا) لكان المعنى لك 0 مشابل 00 كأثهم أدوا ثمن 
الخطكات توفق الشرق 4 بزقالةاكتال + والحد نيد الملهدة دونه بطليهم + / ا 
أي هذا مقابل ذاك» .فالصاعقة تغوة الظلم ولو قال رعو" 500 لكان المعنق أن الصاعمه 
جاءتهم من موطن الظلمء فالباء تفيد المقابلة والعوض. و(من) تَعَيك الايتداء .. نجاء في ش 
(شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء- يعني من- للتعليل نحو 1 اتك من سوء 
أديك) 5 من اجله. وكأنها ابتدائية أن ترك الاتيان حصل شن سوء الادب)'١‏ 
1 وأمًا التعليل ب (على) ففيه معنى الاستعلاء. فاذا قلت : (كافأته على إحسانه). كان المعنى 
3 كأنّك وضعت المكافأة على الاحسان» واذا قلت (عاقبته على إساءته) كان المعنى كأنك 
جعلت العقوبة على الاساءة؛ أي وضعتها عليهاء قال تعالى # وَلِتُحكَيْرُوا أنَّهَ عن ما 
هَدَسَكُمَ * [البقرة: 140] أي يكون التكبير على الهداية» كما تقول (كير على التصبر) جعل 
النصر شيئًا يكبّر عليه» كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوها. 5-0 
وأمًا (في) فتفيد الظرفية» فقوله تعالى: «لنشكف نآ أضشر فيد عكَاك مي [1ل: فور 14 
ممعتاة أنه جعل العذاب في, الإفاضة. فكأن هذه الافاضة ظرف فى داخله العذاب. ونحوه أن 
تقول (عذبته في فعلته) فكأنَ الفعلة حل فيها العذاب وقد تضمنئه واحتوته احتواء الظرف 
على ما في داخله. قال عَكيق : (دخلت امرأة النار في هرّة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي 
نركتها ا لير رار ااي كر 
هذه الفعلة ظرف احتوى المرأة وادخلها النار.. ش | 7 ش 
ركذ فعافك" الغروت كلها فق عير واد وف منها على تقذ كذ نوين ا و لي 
نقول : أخذته الصاعقة لظلمه ويظلمه ومر ن ظلمه وعلى ظلمه وفي ظلمه؛:. وكل الك مع 


3 ..)598/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


م 
فأما:الكديه"العتافقة: الظلمة فمغناة أن ظلله تن استعفاق «العدات :أ لخر )0 
الحذانت لهذا ظ 1 الما 
حر قار سا سان ا للد 


وما (من ظلمه) فكأن الجاع كد ا للك 0 


من الظلم. 


وأمَا (على ظلمه) فكأن الصاعقة سسا 


حاء نه حقا حلت ل 1 


وأتا (في ظلمه) فمعناء أن الظلم تضمن الصاعقة واحتواها _ 


تعمل (في) الظرفية نحو (بحعد في الدار) و(الزيت في القارورة) ونحو قوله تمان ؛ 50 
در سَلْنَاعَئمَ عاصَرْصرًا ف أن رجات » [(فصلت 6 ١ا].‏ 1 0 

ويستعمل الباء. للظرفية ؛ ل 0 ونحو قوله تعالى 97 وَلَقَد نص 0 
درت 0 [آل. عمران: 117] لد ار يكل تار ون 0 

وقالوا؛ فد ممم عل ) لذلك؛ نحو قوله. تعالى: < وتطل اتوي عل جهن قاو ف 
المي 0١‏ ل د يد 
ّْ ا عو رطان لاتوت ار وها و ا 

إن طرفي (في) ظرفية 2 عنمن واخترات وطرفية الباء ظرفية أملاصقة واقتران و 0 
(ألماء في الحب) و(الزيت في القارورة) ولا نقول (الماء بلسي ولا (الزيت بالقارورة) أن 0 


د 


سدع 20 


0 الحب يحبورىق الماء والقازة ورة تختوي ارسكة رخرااه دق : ا القبر) لان الع د‎ ٠ 


واحتوأه. قال تعالى : 9 © أفلا يعلم إِذا 0 0 الور يشل م ما فى الصُدُور 4" 


[العاديات: ١٠١-84‏ ] .ونقول. (كان في السفينة) . :قال 1 ا :ذا 0 ف لق ١‏ 0 


"اليرنس ]ا لان الفلك:: 3 ن فيهاا ولا نقول (بال ن). 1 ل ا ا 01 ١‏ 


الم 


معاني النئحو 
وقول (أقام بالبصرة): على معنى السلخصقة 'والاقتران» فانْ قلت '(اقام فيها) فعلى معت 
تضمتته واحتوته» وتقول (ذهب ىق 0 أي ار ل فيهم؛ فهم 2 تم اوه وتنضمئوه » ولا 


نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى. ظ 
وق الك ا ا ٠‏ والقلننوة في رأسي) ولا نقول (باصبعي) 
و(برأسي). جاء في (الاصول): «واعلم:ان العرب تتسع فيها- أي في حروف الجر- فتقيم 
لمبامارة بعضن. اذا تقازبت المعاني» فمن ذلك الباء: تقول: فلان بمكة وفي مكة» -واتما 
جازا معاء لأنّك اذا قلت (فلان بموضع كذا وكذا) فقد خبرت عن اتضاله والتصاقه يبذلك 

-- ؤاذا قلت (في موضع كذا) فقد خبر ب (في) عن احتوائه إيَاه وإحاطته: به" '. 
ء للملاصقة والاقتران؛ و(في) للاحتواء؛ قال تعالى : « يموت أَنْولهُم بِاللٍ 


ا [البقرة: 1/4؟1] وقال وَهُوٌ أَلَِى نوكم بألل وَيَصَلم مَا جَرَحشّم بالتبار # 
[الانعام: ]1٠‏ فجاء يالباء لأنَّ الانفاق مقترن بوقت الليل والنهارء وكذلك التوفي» بخلاف 
. قوله تعالى يولع ال نٍ النهحارِوَبولِحُ تارف أَِلِ» [الحج :1] فانه جاء ب (في) 
لارادة التضمّن والاحتواء والدخول؛ فقد جعل النهار ظرقًا لليل: والليل ظرفا للنهار كأنه 
يحتويه ) أي يدخل فيه فلما كان كذلك جاء ب (في) ببخلاف ما مر فإنْ اك توفي لا يدخل في 
الليل؛ ولا الانفاق» وانما يقترن الفعل بهذا الوقت:» فجاء بالباء لإرادة :المصاحية ل 
وجاء ب (في) للتضمّن والاحتواء . 
ونقول (نزل باليئر) و(نزل في البتر)ء فالأولى على معنى انه نزل بقربها كما تقول: أكلنا 
بالعين وشربنا بها أي أقمنا بقربهاء او رت اا 0 ولخي 
فالباء للملاصقة و(في) للاحتواء .. 


ونقول (هو ينفق المال بالليل) و(هو ينفق المال فنٍ الليالي الحمراء) ار أن ' 
وقت الانفاق هو الليل». أىّ يقترن الحدث بهذا الوقت وبصاحبه» .وما لكان بمو 
ل ل ل ل ” | 0 

ف (في) تفيد الولوج والتضمن» ؛ وأما الباء فللاقتران وال از لاوس 2 


ذلا 7 


| وأما (على) فقد جاءت للظرفية في قوله تعالى : ٍمَمَالِةعلَ علوي مم4 
[القصص أي في حين غفلة كما يقؤل النحاة. ٠‏ ,7 


إإعتبة- مسي 


0-0 


)0غ الاصول 0/10 موه 7114| و 0 - ظ 


ا 0 بي كد 


معاني النحو 


ها 


فى غفلة) ألا ترى انا نقول (هاجمه في وقت الغفلة)» ولا نقول (هاجمه على وقت الغفلة)» 
ونقول (دخل المدينة في وقت العصر)؛ ولا نقول (على وقت العصر)؟ ولو كانت بمعناها 


لصح ذلك . 


الذي يبدو أن قولنا (هاجمه فى غفلة) معناه أنه هاجمه وهو داخل في الغفلة. وكذلك 20 
(جاءه فى غفلة) أي جاءه وهو داخل فى الغفلة» وأما (هاجمه على غفلة) فليس معتاه أنه ' 
غارق في الغفلة وإِنّما كان عليها أي لم تحتوه ولم تتضمنهء فقولك (هاجمه على غفلة) 2. 


معناه انه انتهز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه. 


ومثله ما نقوله في الدارجة (جئت على أولها) و(جئت في و ولها) و(جئت على أول . ١‏ 


الصلاة) و(جئت في اولها) فمعنى (جئت في أولها) انك جئت وهم داخلون في أولهاء 00 
(جئت على أولها) فالمعنى انك استعليت على أولها وشاهدته . فالمجيء 0 


اي ل ورسب جنت في حين ل إسماعيل) فمعنى الاولى 3 


0 ل 
متهبىء للسفر فشاهدت سفره. واما قولك (جثت في سفر محمد) فمعناه أنك جئت وهو 
مسافر.ولم تشاهده.. 1 


وتقول: (دخلت الموصل في حين غرق بغداد) أي دخلتها في هذا الوقت» ولم تشاهد 2 
غرق بغداد. واما (جئت على غرق بغداد) فمعناه.انك شاهدته . 


ف (في) تفيد الدخول و(على) تفيد الاستعلاء؛ ولهرا كناف الدخول: 


في عهده. 


فالذي يبدو 9 قولهم (كان ذلك ع عهده) معئأه أن 7المسروة مختص اح سن أمور 1 ا : 
الدولة, أو بما هو من تشانيا كأنْ تقول (جمع 0 على عيند 5 بكر) فو اضت 
٠‏ البضرة على عهد'عمر) ولحت أعمورية على عهد الممتصم). كأ ١‏ العف خم د 


امأ قولهم (كان ذلك على غهلة: فلان) ساي ولت د الولعم اا 


تلد 


| معاني النحو 
ش الاعمال» وقام بها ولا تقول نت داراً على + الوات ولا (سافرت لون البصرة على 

عهد المتوكل) لان ذلك ليس من شأن الدولة , 

وأمَا (في) فهي لعموم الظرفية؛ فتقول (بنيت داراً في زمن المتوكل) و(تزوجت ا 
فلان) و(انتصر الروم على الفرس في عهد الرسول وفي زمن الرسول) لإن الحدث تم في 
ذلك الوقت» ولا تقول على عهده لانه لم يفعله وهو ليس من شأن ,حكومته بَثِهْ فا عهده 
لم يتحمل هذه المسألة. ٠‏ 

ف (على) للا ستعلا ستعلاء وذلك انها تفيد أن الحكم اضطلع بالامر أو هو من شأنه أن يفعله 
والله أعلم . 

زيادة (ما) 

ل ل ل وزيادتها على ضربين 

-١‏ كافة عن الجر نحو: رسا فرعن عدف رانك ل 
ظ ”-. غير كافة» نحو قوله تعالى: لعَمَاقَِلٍ لصحن دين [المؤمون :12 

ما الكافة: 
وتدخل على رب» والكاف» نحو قوله تعالى لاا ا 
0 ا 


: وقوله‎ ٠ 


00 


أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد ٠١ ٠‏ كما سيفُ عمرو لم تخنه مضاريه 


وتتو قرا عد امار الكيا (أسوى أضلن) وهي في الحايك اشع مولت به كانه لم 
يقع التشبيه بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر ههناء لم يكن كلام صخيحاً فإنه لو قيل: 


صلوا كرؤيتكم ماوين «الدتكة مطائقا لتقي النتصو لصوي 1 


010( ل 29 )., 
0( (ابلأئ ئع الفرائد» .)١54/1(‏ 


:8م 
ونحو قوله تعالى :97 أجعل لَنَا إِلنها كما لح اله » [الاعراف:178]. قيل: وقد تدخخل 2 ١‏ 


' على (من) والباء نحو (اني مما افعل ذاك) ونحو قوله : 


واننا لمما نضرب الكبش ضربة 202 على رأسه تلقي اللسان من الفم 
اللي ا ا ل فيو ” ماع > مال 
فلن صرت لا تحير جسنواباً 
ويحتملان غير ذلك" ''. 
الع ماع ا د ده الحرف للدخول على مالم يكن يدخا ل عليه فيدخل 0 


على الافعال و على الجمل الااسمية» في توسع دائرة ايتتعماك الحرفء تعد أن كان منحصراً : 
فى دائرة محيذة ) ف ز(رب) مغاك مختصة بالاسماء الظاهرة النكرة؛ فاذا دخلت عليها رما) 


هذهء وسّعت دائرة استعمالهاء فأصبحت تدخل على الاسماء الظاهرة والمضمرة» علئ 2 
التكرات والمعارف؛ على الافعال والأسماء تقول (رب كلمة تهوي بصاحبها في النار) ولا . 
يصح أن نقول (رب الكلمة) ولا (رب تهوي) فانْ أدخلت عليها (ما) هذه صح كل ذلك 2 
فتقول : (ربما ألقت الكلمة صاحبها في النار) و(ربما الكلمة ا د 'بالويال)» ١‏ 
قال الشاعر : 00 0 
ريما الجامل _المنؤيسل فيهم 2-0 وعتاجيج بينهن المهار 2 

تكو وفك 46 بس اا لكر ناريا وقد :التفت القدامئ..الى: وظيفة ()” 
53 :جاء في (تفسبير الرازي): «والنحويون يسمّون (ما) هذه الكافة يريدون.انها بدخولها 2 
ار العمل الذي كان له؛ واذا حصل هذا الكف فحيثئذ تتهيأ للدخول على ما ٠.‏ 


لم تكن تدخل عليه ألا ترى أن (رب انما تدخل على الاسم المفرد نحو (رب جل ل 


ذاك) ولا تدخل على الفعل فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخون على 0 : 
الاية»”", .يعني قوله تعالى 8 فيساي بي كَدَر» [الحجر:؟]. ‏ . ١‏ 

.وجاء في (لسان العرب) : (والفرق ف سن ا ا ب أكَُ (رب) ل د يليه خم والمي ىّ ما ٠‏ 
(رتما) قأنه زيدت ما م (رب) ليليها الفعل 4 تقول لزب رجا د و(ريما. لدي 000 


لك انظ ر 'اكتاب سيبويه؟ (1171/9) المغني ,م 06 


(؟) التفسير له ا رشا طرف ل 
3 1 لك 0 


ا 


0 


46 


معاني النحو 
و(رب” يوم بكرت فيه) و(رم” خمرة شربتها) ويقال 3 ني فلان) و حضرني 
زيد)» اا : َ 0ه 

وجاء في (شرح الكافية) للرضي: «واما ل بد ...متها م اسل 
فلا تطلب متعلقا.. وتبقى )رب 0 أي اللا 7 يالك الجملة 5 
بعدهأ 0 ش 1 1 7 01 5 
ومثلها الكاف» فإِنّ ا رو و ا و 
ولا تدخل على المضمرء 0 ولا على فعل) فَانْ جلت ب (ما) أتسع التشبيه بها .وصارت 
.تدخل على “الظاهر والمضمرء وعلى الاسماء والافعال» وتستعمل لتشبيه مفرد بمفردء 
كما كر نو وان عليكم) و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و آجمل لنا إلنها كما طح حَالِهَةٌ » 
[الاعراف:8/١١]‏ فقد وسّعت (ما) دائرة) التشبيه بالكاف . ا 3 8 

وقيل إن (كما) تفيد التشبيه والممائلة الحقيقية» بخلاف (كأنَ) تقول: (اضربه كما 
ضزيك) والمعتن :اضرب مترباً ممائلاً لشيبة لك يخلذات تولك (اضويه كأن كد متريك) ناله 
لا يفيد أنّه ضربكء. وتقول (إمدحه كما مدحك) والمعنى إمدحه مدحا مماثلاً لمدحه. لك. 
والمعنن أنه ملسيك». دراي الدع وروا ابكار الاي ا انجاء في 


(التطور النحوي) : الوكأن وكأن تفيدان فرض كون الشيء ء غير ما هو عليه في 0006 


و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الخقيقئ»: مثال. ذلك 3 ## وَإِدْ نَتَقَنَا لجل قَوقَهم ل 4 
[الاعراف : 171] والجبل: لم .يكن ظلة أو مثل ظلةء بل كان ضبدها في .المتانة والرسوء 


والمعنى لو كان الك كظلة) لكان نتقه ) ورفعه» 26 دلته 018 من. الااحتمال فلآنه 
3 قري 
٠‏ كظلة» كان نتقه من المسجزات. ١‏ 


0 1 0 


ا 0 النان العرب رجام 
ا الشرح الرضي © (5/ 41 587-15). 


()6 «أنظر شرح الرضي؛ (5/ 03781 . 


() «التطور النحوي؟ .)١797(‏ 


ف عم د مل 00 
> مم ل للد لمر 0 


1 
الميادرة نحو (سلم كما تدخل) أي بادر الدخول بالسلام ١‏ ونحو: (صل كما تل 
الوقت)» بمعنى بادر بالصلاة عند دخول الوقت. 


ومنها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو قولك: (كما قام زيد قعد 00 


فقد اقترن الفعلان في الوجود وفيها معنى المبادرة . ظ 
قالوا: وقد تكون بمعنى (لعل) نحو (انتظرني كما آنيك) أي: لعَلما آتيك. قال رؤية: 
(لا تشتم الناس كما لا تشتم) فيكون قد تغير معنى الكلمة بالتركيب”"' . 
ا ل (لا تشتم الناس كما لاتحب أن تشتم) وعلى اية حال 
فوظيفة (ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال» سواء أكانت مع حروف الجر أم مع غيرهاء وذلك 


كما في الاحرف المشبهة بالفعل» فانّها اذا دخلت عليها (ما) هذه وسّعت استعمالها فصارت ؛ 


تدخل على الافعال والاسماء؛ بعد أن كانت.مختصة بالدخول على الاسماء؛ وكما في (بعد) 
و(بين) فهما مختصتان بالاضافة الى الاسماء» فاذا دخلت عليهما (ما) هذه صح دخولها 
على الجمل الفعلية والاسمية تقول (بعد ما كان ملكا اصبح سوقة) قال الشاعر: 


أعلاقة أم الوليد بعدما افيتان راسك كالثئغام المخلس 


:"وقيل (ما) مصدرية» ونحوه: 


شنا تعيس تصبالا را هيا ذ الي لبتي داح عات" 


وتقول: (بينما كنت سائراء اذ طلع علي رجل مهيب الطلعة). 


وكما في (طال) و(كثر) و(قل) فهي مختصة بالاسماء» تقول (طال 5 وقلّ الزاد) فان 7 
دخلت عليها (ما) هيأتها للدخول على الافعال» تقول (طالما اجتمعنا وقلَما اتفقنا) . 0 0 


كادية 
فى امصدن» 1 


نزاد (ما) غير كافة بعد طائفة من حروف الجر وذلك:٠‏ بعد (من) و(عن) وآلباة ورت 0 


ا ل 


والكاف فيبقى لها اختصاصهاء كما كان وذلك نحو قوله م عمقل ليود ممه ١‏ 


(0) انظر "شرح الرضي على الكافية» (؟/ 7581)»: المغنى (109/9/1). 


دافة انظر اشرح الرضي» (5/ 785)؛ المغنى (711/1). 


معاني النحو بار 
[المؤمنون: ]4٠‏ ,وقركه غَِا نهم يهم لتم 4 [الائعة:17] وقوله: لحم 
الوه ل 1 وقول حمر 
ماونىّ يأاربتما غلارة شعواء كاللذعة بالميسم 
وقوله : 
ونتصر مولانا ونعلم أتنه ُ كما الناس مجروم عليه وجارم'' 


وهي في هذا الموطن مؤكدة» قال تعالى : ظعَمَا يلل لَضَيِحُنَّ دِينَ» فأكد أنه بعد قليل 
سيندمون» ألا ترى كيف قرن نون التوكيد 1 لزيادة التوكيد كما قرنها معها في غير هذا 
الموطن» قال تعالى : © وَإِمَا تحاف من وَوَرِ نيا خْيَائَهٌ * [الانفال :] فجمع بين (ما) ونون 
| التوكيد لزيادة التوكيد وكما يجمع بين الام و(ان) نحو: 9 إن رَبَسَك لَسَرِيعٌ مقاب وَإِنَمُ 
| ِلْعَفْورٌ َس »* [الأعراف:/1717]» وكما يجمع بين القسم و(إن) لزيادة التوكيد نحو (والله . 
| انك لمؤتمن)» قال سيبويه:: #وأما قوله عرّ وجل: 8قِْمَاَقْضِهم مسَفهْر» فانما جاء لانه 
ا لل دي حرا م يني ش 
3 اكترمن هقدة 6 ا ل ا ظ 
1 وجاء في انان العرب»: اضرا ملا علد بون بعااركد قر امار و 1 
1 القضِهم مَسِتفَهْرَ متهم © المعنى : فبنقضهم ميثاقهم. . ٍ وقال ابن الأنباري في قوله عز ونجل 

ا قر إضية ثر دِمِينَ © قال يجوز ان يكؤن .معناه: عن قليل و(ما) توكيدء ويجوز” أن 
يكون المعنى: عن شيء قليل وعن وقت قليل فيصير (ما) اسما غير توكيد»9؟. . 3 

وعن تفيد التوكيك اننا اذا زيداكت فرجاغير هذا الموطع؛"وذلك نحو ما ذكرنا مرق ونادنها 
بعد أدوات الشرط نحو وم صم لت تمق ين زَْكَ توما [الأسراء :1] ولذلك 


)غ2 الشرح ابن عقيل؛ (1/ 584), جواهر الادب ٠(‏ 7 اشر العوساكه 0 
(5) «كتاب سييريه» )975/١(‏ 70 شْ 


(9) لمان العرب ( )"/٠‏ وانظر المغني (515/1). شرح ابن يعيش» (8/ .)3١‏ 


ع 
”0 


القف ‏ ”7 1 
يكثر وصل. نون التوكيد بالفعل بغدهاء. ونحو: <أيا نا تدعوأ ملم الأسباة. للسئ » 
[الاسراء: ]1٠١‏ وكزيادتها بعد الاحرف المشبهة بالفعل؛ ذا لم تكن كافة كو (ليتها مبحا 


معنا)ء» -جاء في (كتاب سييويه): اوتكون وقد لغواً وذلك قوله (متى ما التي آتك)ى 0 


وراك الفييه من غرها صدرة) ركاك كر وتد: ا هَِمَا تضم مسِسمْرَ مم4 فهي لغو في انها ٠.‏ 
ا و من العمل وهي توكيد للكلام»”" . 


0 وذهت. الزمه: ىِ ع (الكضاف) الى أنها تفيل القصر زيادة على معنى التوكيد '” ققد 5-5 
فيه في قوله الى ٠١‏ ايم اليد 4 ل عمراة 0 


فنا ترؤيكة لشركيد لطعي لح ماعاد و المرجر ارب تسو 1 


ميثاقهم لعاف )0 


| وجاء فيه في قوله تعالى : ا مِكَا وتو أفروا4 [نوح :6 البيان ان لم يكن اغراقهم 
بالطو فان فادخالهم النار الا من أجل خطيثاتهم وأكد هذا المعنى بزيادة (ما)00" . 


:.وذهب هذا المذهب جماعة» منهم ابن القيم» فقد.جاء في (بدائع. الفوائد) : 07 م 
نقضهم ميثاقهنم لعتاهم) أي ما لعناهم الآ بنقضهم ميثاقهم» ونحو (فبما رحمة من الله لنث. 
لهم) أي : .ما لنت لهم الآ برحمة من الله . اي 


في.هذا الموضع فائه صادر عن عدم تأمّل: . 


فاذا غرفت أن زيادتها مع (إن) واتصالها بها اذ 0 النغي وتات" فانقل 0 0 
ا ل ل ل ْ 
ميثاقهم) وتأمّل كيف تجد الفرق بين هذا التركيب. . وبين أَنْ يقال (فبرحمة من الله) 1 
و(فبنتضهم ميثاقهم) وأنّك تفهم. من .تركيب الآية : ما لنت .لهم إلا وحم بن لد حزما 0 


لكا 


لعتاهم | إلا بنقضهم ميثاقهم" 


5 والحق أنها لا تفيد القصر هناء د أماسنى القصر الذي ذكر فر مات من . ْ 


)00 0" 0000 
(؟) الكشاف (١0/1ه")‏ وانظر لش 
(*) الكشاف 7/7 


0 بدائع الفوائد (؟/ 5027 5 


م م م م م ص و لس سس 
7 : ا 38 : 


00 


معانق الحو 
0 0 


التقديم» لا من زيادة (ما).. قال تعالئ : : همتهم يمر وَكفِهم يت أ الله وكتلهم الْأنيآة 
كرحن وَكَولِهِم ُلُويًا علش علق ب بل طبع أله عليه يَْفْرِهِمْ كلا يوبن إلا قليلا» [النشاء : 188] فقدّم' 


- الميثاق والكفر بآيات للهء وقتل الانبياء لافادة الحصر» والتقديم يفيد. القصرء كما مر 
من المواطن . ظ 

|| أما (ما) فههي للتوكيد وناسب زيادتها.ههنا أَنْ إلكلام :قبل هذه الآية على. الميثاق .. قال ' 

0 تعالي : م وَرَممَنا وهم أل د يرسق ولام خا اباب ماوقلا م لا سَدُوا ف ألسَّيْتٍ وَلَمَدْنا 

3 نم يواضم مكمه ود نهم يتَيتٍ تاه » [النساء: ]١55-6‏ فلما تقدم الكلام . 

|| على الميئاق» وأخذ الميثاق الغليظ منهم» ناسب ذلك زيادة )قرف الشف كنا تاسب 

|| تقديمه على بقية الاسباب 00 به في هذا الموطن . 


عم ل 


ونحوها قوله تعالى : 8 هيما نَنَضِهم مكمه نَم لمكو وَجعنَتا بم سيد رفوت 
1 الْصكير عن مَوَاضِووة# [المائئدة :0 القصر هذا من التقديم. لا.من (ما). أما (ما) ال 
1 0 وناسب زيادتها أن اماق هو في الكلام على الميثاق. كا 562 قال 5 


7 عد َقَدْ أََد أ له مق : تف شرو يل وسكد ته فى عقر ييها رككال ألم إن 
0 و 2066 وََاتَدِشُم أ دعاء. 0 اممو مهارم ا اع مور 8 


٠‏ ع أنه يتاي را كت نه يل 
0 ل د للكت إلى مدصت قد صل مرآه الصبيل يت مَيِتَاقَهِم لَعَهُم وِجَعَلْنَا 
لتقم كبا مرت كص 0 لا سامة ف جه ا طق 
309 خا عي و ا 


1 لسع كذ مكبر ككرا سكا دع سك 7 [المائدة 1 
)| فالكلام» كما ترى» على الميثاق» فناسب الات رياد را ركد نقض الميئاق: وكذا ' 
1 0 اي ايه 6 وهو قوله تعالى : 0 نيا ارا 406 [نوح : ]1١5‏ فَانْ 


أما ما أ قاله اب ن القيم , فيمن قال هس ن النحاة إنها رَائدة فغلو عليهم: ذهم يك يقولون بأنها زائدة . 
]لا فائدة منهأء وإثما يقولون هي زائدة مؤكدة» فهي واردة لتأدية «معنىا ا لع على .* 0 


وأما ما ذكره من ةا فل هاي لا ىس قتي ريسي ب 


#الضة لطر فك زواع 


معاني النحو. 


5 


القت فانقل هذا المعنى الى اتصالها بحرف الجرء فهذا مردود بن التي تنيد القصر هي ' 


الكافة فقط, أما غير الكافة :قلا تفيده . 


ل ل ف 1 لاف 


. ان (ما) اذا زيدت غير كافة في الاحرف المشبّهة بالفعل؛ كانت مؤكدة نحو (انما‎ -١ 
وللتهيئة للدخول على ما لم تكن تدخل عليه.'‎ ٠ محمداً قائم) واذا زيدت كافة فهي للقصرء‎ 
١ 0 جاء في (شرح ابن يعيش) : ااوقيل (انما نذا منطلق) افيجوز في (ان) إلاعمال وإلالغاء‎ 
ألغى ورفعء وقال (ائما 4 منطلق) كانت (ما) كافة» . 5 وس أعملها وقال (انما زيداً‎ 


منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد)”' . 


را ال ل لين 20 


تكون الكافة الحزيدة بعد أحرف 50 تفيد القصر اذا احتمل 0 ذلك 0 
(ان)ء ذلك العرارده تعالى : و شاي ليد كنوالة اندييم» د فهو 


000 عي لب لها ممق سدم علي يقد | 


تقديمها القصرء بل أفادته مع (ما). 


وكقوله يِ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) اذ يحتمل أن المعنى لا تصلوا إلآّ 0 


فأفادت» (ما) الكافة القصر. 


تبين من هذا أن (ما) تزاد على ضربين :. 


١ذ-‏ كافة, والغرض منها توسيع دائرة الااستعمال» وقد 00 للقصر اذا احتمل 0 1 


5200 


.)187 /8( شرح ابن يعيش‎ )١( 


اا 


كس ججح مسسا؟ صو عمد يب بمحتح امحل معدم حرجت سبد جنب عرب مسبج سجر نب 000 أ اا<ا سوس لاس 


لك 


التقديم والتأخي 
إن اغراض تقديم الجار والمجرور لا تكاد تختلف عن غيرها من اغراض تقديمْ المفعول 
والحاك والظرف ونحوهاء ومدار الامر في ذلك هو العناية والاهتمام. 
:. إن مواطن العنية والاهتمام متعددة كما سبق أن ذكرنا في أكثر من موطن . يعن ذلك 1 


+ الخمي وله ممم راية وهو أشهر الاغراض» وأكثرها دورانًا حتى حصر بعضهم التقديع 
بهذا [الخرضن» جاء في 00 اكاد و البيان يطبقون على أن 0 5 


20 
مم ير 


تشستعيرة + [الفاتحة 0 معناه تشخصك بالعبادة والاستعانة وفي 5 00 4 

[آل عمران. :4 ] معناه اليه لا الى غيره»”'" . 0 
والحق أَنْ التقديم يفيد الحصر كثيرًاء وقد يفيد غيره. 

| -ومما يفيد القصر قوله تعالى: #9 وعَلٌ اَم موك الْمْوْمبُو مُونَ * [آل عمران 7ا]. أى 

0 اا ربهم وحده بالتوكل”'"؟. فانه لا يصح التوكل على غيره» وقوله: « إن ألَدِسنَ عِندَ 
ويل لا كرون عَنّ عِبَادَيفِ وَيسَيَحُوَمٌ وَلَمْ َسَجُدُوت © # [الاعراف:7١٠]‏ فقدم الجار 

والمجرور في (له يستجدون) للقصرء ارك ا لوا ار لبي 

0 وكقوله تعالى آل 51 أن قير أله مور * [الشورى :] (لأن المعنى ان الله تعالى 
مختص بصيرورة الامور اليه دون غيره» ونحو قوله تعالى : # إن المآ إيابهم م إِنَّ علدنا 

حِسَابكُم» [الغاشية : 8 400]7571'. 


| . ومن ذلك قوله تعالى: ‏ إِنَالٍ 2" [البقرة:97١]‏ فنحن نرجع اليه لا الى 
غيرة» وكقوله < # اله يرد عله الَاعَةٍ» [فصلت:57] فانه مختص بعلم الساعة ؛ واليه يرد 
علمها لا الى غيره» ومثله قوله تعالى: 9ثل إن كانت لَُحقع دارا لآحِرَة عند أ حَالمَسَة د 


يي 0 يقيت4 [البقرة: 1944 فقدم (لكم) اه اذ قال 


0 () الاتقان(5/١ه),‏ 
:1 (؟) : .انظر الكشاف (20084/1 


(9) انظر الكشاف .)0954/1١(‏ 
() الطراز (5/ ٠/ا-1ل9).‏ 


معاني التحو 


045 


فتمنوا الموت . 


وككر قولة تعالى : ط و لمشتو [البقرة 15] وط وك لإعيذرة» [النقرة 50 ٠‏ 


ومنه قوله تعالى: 9 كَل هو لمن امنا يو وعَليه وك + [الملك: 759]» فانه أخَر (به) عن 


(آمنا) فقال (آمنا به) وقذم (عليه) على (توكلنا) فقال (وعليه توكلنا) وذلك ان الموطن الآول. 
0 موطن قضرء فالايمان ل يقتصر على الايمان باللّه بل يكون' نه وبملائكته ويكتبه 3 


ورسله وباليوم الآخر وغير ذلك» ولذا لم يقدّم (به)» ولو قدمه لأفاد القصر ولكان المعنئ لإ. 
يؤمنون الآ به 0 وقدم الجار والمجرور في (وعليه توكلنا) أن الوك لا يكون الأ عليه كما 


قأل 2 موطن: آخر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ا حر وقدم بحسب : : المعنق كا .في 0 
5 الآية: (فانٌ اللا سي را لين بالله بأ ا 


يكون ا ترف الفدرا الج المقيمين اللافس: ١.‏ م الخد الاك 
ا روي امف لا و الأن غيره لا يملك ضرا ولا تقعا. 


00 
الرجل هيه 


ا ا ابييل العاف 


وغير ذلك م ضروبت .الاهتمام , وذلك الحو قوله تعالى أله 7 عا كملون 8 حير # آل ظ 
عمران: فهذا.لا يفيد القصر لأنّ الله خبير بما نعمل» مر ولا تخص ' 
خبرته بعملنا؛ 4 بأ ل ان خبرته مطلقة لا يحدها شيء ولكن لما كان الكلام علينا وعلى إعمالنا” 


2 مدي سمكر سم رام صير ‏ ا سم 


قدمها لنرتدع ونحذر. ومثله #إنَّ الله كان يكم رَقيبًا # [الشناء: 1 ]وهنا التقديم لا يفي 1 


ا 


القصر ايضا لأنّ رقابة الله لا تختص بناء. فهو رقيب على كل شيء؛ قال تعالق # وكا 
٠‏ شيو يقبا # الع 0 ولكن لما كان 1 يتعلق بأعمالنا ا 00 
التخويف والتحذير. ' ١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى ١ق‏ م سكين يل 5 ] فقدم لبان لكر 0 
على الفعل وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضّاء وذلك لأنَ المحافظة لا تقتصر على الصلاة بل ٠20‏ 
هي لعموم حدود الله وفرائضه» قال 9 # ولمفِظون اه ا لتوبة: 11:1]. ولكنه. 


.)75 /"( مام لبرهان؟ (9/ 00414 وانظر التفسير الكبير‎ 21١ 


8: 


لهم ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة لكم وحدكمنلا يشارككم فيها غيركم كما تزعمون ١‏ , ْ 


70007000 جاح ججت سو سمس حيسي اش شتششت ا كم 


ن الله عل .. 


4 


معانى النحو 
قدم الصلاة ة لتعظيم أمرها... با و م عو - و كد 3 ا ا ا 

ومثله قوله على « وحمل القع 1 مك وهم عن مل ميقو » [الانساء :امع 
واعراضهم لا يتختص بآيات السماع العم مره عن ناتك الارض والسماء .. قال 
تعالى: «رَكإن 52 يقر اف امَو وَاَلْأَرَضٍ مروت َكيًا وهم عب 0 # 
[يوسف :06] ولكن لما اتقدم الكلام على السماء؛ 0 آياتها بالذكرء فقال 0 عن 


آياتها 'معرضون) فقدم الجار والمجرور للتعظيم . 1 
: وقك يكرك لويم أوالتأخير الآداء معن يا يفهم بل ئه أ وذلك نحو قواله. 7 1 يق 
جل مُؤْمِنُ صَنْءَالِ ورخوّر يكم إيمدمّة: أَنْفْتْلُونَ رجلا أن يَفُولَ روت مدع [غافة : 18]: فانه 


1 قم (من. 4 فرعون) 0 الفعل (يكتم): لافادة. أن هذا الرجل هو من 0 فرعو 2 .ولو اخرة 
1 وقال (وقال رجل مؤمن يكتم ايماإنه من آل .فرعون) لما فهم أنه مهم ». بل لالختمل المعنئ 
ِ أن هذا ال رجل يكتم ايمانه من آل فرعون» أي يعخفيه منهم ١‏ والمعنى رايعو لقا وك 


ملاظ رمي > 3 


* ونحو ذلك قوله تعالى اوسن يسا الَْدسَة وجل يني كال يمرو ايمرا اليسيب‎ ١ 
ار قوله. #وَعَآء يََلُ نأا ألمي يسع قال ب. يتوق إسك السلا يسود بك يقثلوة»#‎ ٠١! أس‎ 0 
قانه قدم .من اقصئ ' المديئة) على 0 في آية يس واخرها ل أية.‎ ]٠: : [القصصن‎ 3 


1 القصص وذلك لان بالمعنى مختلف . فمعنى قوله تعالى و مِنْ أقصا ألْمَديَةٍ ة يل يبي 3 
إإان. .هذا الرجل جاء ساعياً من اقصنٍ المدينة»-فالمتجيء كان من اقصى المدفة رن ب ا 
0 :' اما :في .آية القصص » ٠‏ فالمعنى أن الرجل كان مبتكنه. في اقضى الع اك 

د دعل" من 0 قوم اومن ادناهم) 0 00 كه كان خالنتة.: في الاعلى ؛ دم دمو 


00 00000 «واما الآية الاولى, .من سورة القصص زيعني . قوله : .بوجاء رجل 
0 من أقصي. المدينة] فان المراد جا 0 لا يعرفه مسن من ك5 لم يك مجازراً لمكانه 
0 م 00 37 
1 فاعلمه ما 9 الكفار من | رهم - ويحتمل ايضاً المعبى الارا ون فهو تعن احتمالي . 


ا ال قله نر ير من. القرية) فملى الاو أن قدومة 


: (0) انظر درة التنزيل (799). 
)"٠ ١‏ درة التريز (590). 


000 


مده 


0 


غ0 220. ي الجر 


كان من القرية؛ واي لون ار المي و0 رمن فروي١‏ أي هو من أهل" 1 
١‏ القرية» وربما لم يكن قدومه هذا من القرية. | 


فاذا كان الكلام منفياً كان تقديم المجرور يفيد نفى وقوع الحدث على المتقدم. واثباته . 
لغيره» تقول (ما ذهبت الى سعيد) و(ما الى سعيد ذهبت) فالاولى تفيد انك نفيت الذهاب 1 
الى سعيد» ولم تفد انك ذهبت الى غيره؛ فريما كنت ذهبت اولم تكن» أما في الثانية فانك .| 
نفيك« النساك الل عسة ننه الى غير أي لم أذهب إلى سعيد وإِنّما الى غيره ولذا يصح : 
أن تقول : (ما ذهبت الى سعيد ولا الى غيره)؛ ولا يصح أنْ تقول (ما الى سعيد ذهبت ولا 
الى غير لانه تناقض > لان قولك ما الى سعيد ذهبت) معناه أنّك ذهبت: الى غيرة قكيفت 1 

تقول: ولا الى غيره؟ جاء في (نهاية الايجاز): «فاذا قلت (ما امرتك بهذا) فقد نفيت عن ٠‏ 
نفسك امره بذلك» ولم يجب ان تكون قد امرته بشيء آخرء الوا ا 


اما تقديم الجار والمجرور على غير متعلقه فللعناية والاهتمام أيضاء وهذا الامر جار في 
عموم رصف الكلمات» فأنت بما قدّمته أعنى» وتتدرج العناية والاهتمام مع الكلمات تدرجاً .. 
تنازلياً فما قدمته أولاً هو أهمء وهكذا الى آخرها ذكراًء فقولك (ذهب الى المسجد خالد) ١‏ 
يفيد أن العناية بالجار والمجرور اكثر من قولك (ذهب خالد الى المسجد) قال تعالى © 
« تلق في كُلُوبٍ لدت كَفَووأ لضت د مآ أَسْرَِكُوا بِأَشَّه ما لَمْ يُعَرَلْ بهء شنطنما» ل 
عمران:١6١]‏ فقدم الجار والمجرور (في قلوب) على المفعول به (الرعب) وذلك لأن 0 
الأهم في هذا الموطن مكان الرعب » لا الرعب نفسه» إذ. المهم أن تمتلىء و 0 


بالرعب وليس ليس المهم أنْ يوضع الرعب في مكان آخر. 


م اذ القن والعناية يحلدها المقامء فقد تكو ن العناية في مقام تقتضي تقديم ل 


وق 6 في 00 اراك ل 0 بخالد 0 0 


| يكون ار في الاولن اا ا خالد ولف الدخول على القائ اولان 0 


فال كال 


)6 -نهاية الايجاز .)١57(‏ 


5 008 آذآ ةذ[ ذ آذآ ةآزآزآذآذآذذتتتت ااا ا ةل ا لل ل ا ااا 3 ا 0 


ال 0 |1 [1|]1|[| |[ 1غ 
0 5 0 ا لع ده ووو 
١ : 0 0‏ 00000 


معانى النحو إعآن 
5 موامكيو > ا للك ل ا 0 20 ع علس يمس ل 5 م 0 2 
« وَمَا جَعَلهُ أله إلا شرك لي وَلِنطْمَينَ ملوي بو وَمَا ألنَصَّرٌ إلا مِنْ عند الله الَْزِير الشكير » 
[آل عمران:7؟١١].‏ ش 00 ش 
ا ل - ع-- م َ د 227 و 
٠‏ وقال. # وَمَاجَمَلَهُ أَسَّهُإلَامْئْم تاد أت لذ لان ددا لله إت الله عير 
حَكيِءْ > [الانفال: .]٠١‏ 


8 : فقَدّم (القلوت) على الجار والمجرور في آل عمران» فال (ولتطمئن قلريكم به وأخرها 
عنه في الانفال» فال (ولتطمئن به قلوبكم) 8 أن الكلام على معركة بدر في الموطنين» 
: غير أن الموقف مختاف . ٠‏ 


| ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيهامن قرح وحزن 
والمقام مقام مسح على القلوب؛ وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: #وَلا تَهِنُوا ولا حرا 
وأ نسم الأَحَلوْنَ إن كُكّم مُؤْمِنِينَ إن يمَسسكُ فر فَقَد مس الْقَومَ كرح يَهْلْمُ وَيْكَ الْأبنَام 
راوها بي اين 4 [آل عمران:1850-178] الى غير ذلك من آيات المواساة والتصبيرء 
| فقال في هذا الموطن ا وَمَا جَعَهُ َه إلا شرك كم ول طمين مويك بر # [آل عمران لككلام 
0 فذكر ان البشرى (لهم) وقدم (قلوبهم) على الامداد بالملائكة فقال: إلا مُشرئ لَك وَلِنَطمِينَ 
1 0 كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة: ولما لم يكن المقام في الانفال 
كذلك وإئما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الامداد السماوي في هذا النصرء 
ا _ فد فضّلٍ في ذلك اكثر مما ذكر في آل عمران» فقال ل إِذْ تَْمَفِيِدُونَ رَبك فَأسْسَبجَابَ لَكّمْ 
1 دك بألٍ د ئَنَ الْمَكَيِكَة م وؤيرت وَمَا جَمَلَهُ َه لاسر ومن به مويك وَمَ اضر لا ْ 
ل 2 م اماس أمنة عَنه ويل كم د مَنَألسَمَلو مَآه لطْهَرَحم 


و 1 2ه عر ع ووم مه 5 4 2 عر سه 1 
0 ليطن يريط عل كلو ليح وت وا تن وَأ 
ا موأ أذس> اك سَألقى ف كُلُونٍ لبت كَفْرُوأ عست شر و قوف ا لاعناق وأضرنواً 


.]١5-9 [الأنفال:‎ "0 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في السياق . 3 300 
ٍ نه لما كان د في لقال مقام م بابزا د دور 1 قاد 7 رباني» 0 0 ) على 
0 القلوب قدمها 0 الامداد فقال لوطي قلويى به د كلمة. الك فت 'فقال ما 000 اله 
الأيشرى ) لكم) زيادة فى ي الموامناة والمسح على القلوت». فيجعا: ل كلا في مقامه . اد 


معاني الحو 


45 


00 كا 2 .: 5 2 0 2000 يو 
الل يه [البقرة 00 
يي ل ل ولد 4 أسلذد.٠‏ ' غير ألم . وَاَلْمْتكَيْقَة ول 3 


9 سي كي ماه _ 


كا 
1 


وَمَآ أَك لم إِلَامَاة 0 :. ا 


8 ءآدثم 75> مدسدة ل 00 ا 5 ء 
ع قو ذه ص كل 2“ اجا 3 ما 00 إِلَّد أن يكو َيه أو دما مَسَقُو2ًا 
ادر 6ك عت اكم رو كر 1 سك مك كيك مهن ومن موا مل جك عكس كفس 22 
أو لمج نز فَإشم سر وَ يسما أجل لغير لله يهء فَُمَن اضطرٌ عير بَائَ ولا عاد فإِن بلك عهورة . 
حي [الانعام : ]١48‏ 5 


١‏ ققد قال في أي البقرة (وما أهل .به لغير الله) فقدّم (به) على (لغير اللّه)' ومعنى (ما أهل 


46 مأ رقع الصوت بلبسده ومو البهيمة» وقال فى ل المائدة والانعام (وما أهل لغير الله به : 
فقدم (لخير الله على يه) وذلك أن المقام في آية الانعام كان في الكلام على المفترين 0 ١‏ 


أله 2-6 كات ا 3 سٍ ين 6 0 أله 0 كرود عليه 00 0 جما امرك 


7 
, 
3 


اسسسل « ا م مر 
يي 3 دي ا 0 0 


كيك 2 المكثير مر نت السترمكيت قبل أرَكَددهِم: 
كم تإعقيثو اهن وبكة و كة ا لله مافملوه فذرهم و 
ثَّ غير م لك م ل ا ماد رف هم انك حرست علموزعاأنكة لا 


0 572 6 


دع 
ا 
0 


دراف صمل ره از كز [الأنعام ١‏ ا 


الاهتمام والكلام. 
والكلام في المائدة ايضاً على التحليل , والتحريم؛ ِ 
وتحرم من غير الله فان الله هو يحككم ما يريد قال ات ءَامنُوا َوهو يلْمَفُود أبيِلَتَ 


0 


كم سيسَُ لتمو لاماي مال يكم د عر محا حل ألصَيِد ونم حرم إن الله َم يريد اما ألَدِينَ اميا لا 


مه 


جُلُوسَمِثيرَ أ وكا)1 هر لفَرَامٌ ل أنه ول لكي :3 أن ليت ارام يتن مضلا ين تتم . 


عر 


تيضكةا تن عل تسلا كاي متك عَنَنا شان قوم أن مبَدَوِكُمْ عَنٍ )أ لْمَسْجِد دراي أن يعمدو 


ماسب درط وَمَار 0 


آل اظير ذللك من | الآيات التي تبين "أن ثمة ذؤات غير الله تحلا ل وتحرّم مفترية علئ الله . 
١ 3‏ 
ذوات بزعمون انها شوكاء و روي ونصييها: اكير مم عاد ددن .ولذا. كَدَم 


إبطال هده المعبودات من غير الله .على م تقال ا , فشقاً: أهل لعدر الله به( لآنه ض امار ْ 


بيده ذلك ورفض لية جفةاتشلل .. 


ا 


هام م معيصده مد 


شري لو م 22 0 


ييا يا و نم ‏ يواسمب 
لل 5 ١‏ جه 
سوج ديه وو عبج بها جسن سمه بجصيسو سح يسيع ع سجن رج مح يد يجيه جيم يا بسب ١‏ 


7/7 بمسيععب هدب ممسهح مج جبجم سجس جه معمحح ريج حبيج ع جد وم 


لوو 310101010101000 مو ا 
ب يبس 1 جا ل ع اج جما ل ع لا 8 


معانى النحو 
5-4 عه 5 3 2 ار وءرصساة ‏ سا مس وس سا 00-7 
رمسم عله كس م ع ري بس ام مر لحن ج | سم حت سي ا لخ ف م يم قفي م ومسا لك سهوو 
اوتوأ عَلَ لبر والتّموئ ولا تعاوتواعل الائر والعذوان وَأتَقَواأ أله إن أله سَدِيدُ اعفان حَرِمَتَ عَلتِي 
0 : . ل ال ل العامة ودس رسك لم م | سااير 


لمَِبَهُ وَأَلدمْ هلم 7 ' ل ألسَم 
قثأ يلكي َلك مسق اليم يبس الذي كيو من 


يم ملا وهم وَأحْسَوَنْ ون ' أغل ل وبتك ممت علد بويت ا َم الوسكم ينا 
سن طرفي رص خْمصَةٍ َي مجان ْو إن لَه حور تحِيم يلوك مآ 1 تل ِل ل 
لطب ا من لواح مَكينَ هنين 1مك أ وأا سك علي وا وأ انم َه عه 
ونوا سد | إدَّأمَهسَرِيُ أَْسَابٍ» [المائدة : 4-١‏ ]. 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيدذة ويرفض أية جهة أخرى. تقوم بذلكء لأن الغا 
الشرك الذي أيطله الاسلامء ولذا قدّمه في البطلان فقال ا ونا اهل لعير انه 1 


ثم انه جاء ذ في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائ نح» فذكر في آية الانعام أن المشركين لا 
يذكرون اسم الله على بعض دبائحهم تعمّداء فقال « وَأسسْدُ لَّا يدون أ سم أَسَّه عليتها # 
[الأعام :614 وأمر في آية المائلة بذكر أسم الله فقال: (واذكروا أسم الله عليه) فناسب 
ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


واما في آية البقرة فليس المقام كذلك؛ فلم يذكر أن ثئة جهة أخرى تقوم بالتحليل 


والتحريم» وإنّما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيّبات»' فقال : ا 


في الارض حلذلة فياك وقان مده : ير نوأ كُلُوا من طِيْباتٍ ما رزوة 
وَأ كوأ يله إن كر إِياهُ سبدو إِنَمَا اع سطع التدخة ]ولخ الجر ون هسل 

َه لِعَيْرِ و6 [البقرة اال 000 
فلا كان المقام - الرزق والطعام الام بأكل الطيبات قدم (يه) 0 يعود على مأ 


يذبح وهو طعام مناسبة للمقام» والله لله أعلم . 2 0 
تعلق الجار والمجرور ١‏ 
0 و كامس د 
ما هو بمعتاه» “فالمتعلق بالفعل نحو (سرت في لطريق) وشبه :الفعل نيحو (أنا ‏ شائر في 


لطريق) "فهو متعلق ياسم ' الفاعر 07 ومثله اسم الر النحيان 
والمصيدل» اونا عو يمعنيع . الفعا لو ا أنت 60 لان معنى (أين أن 


18 اي ال 
0008 ونحو (هو اسد. في المعركة) أي شجاع و(هو فرعون على قومه) أي ظالم» 
وان لساني شهدة يشتفى بها وععيق عكيج من صبّه الله م 0 


ف (على) متعلقة بعلقم لتأوله بصعب أو شاق» أو شديد. 0 
: ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بينكم) وتعلقه بشبهه؛: نحو (أنا متحدث سكم 7 


لاح رت 


انا ابو المنهال بعضل الاحيان 
وقوله : ظ | ١ ٠‏ 
أناابن ماوية اذ جد النتقر وجاءت الخيل اثافني زمر 2 


تعلق (بعضن) و(51) الأسعيه العلمي لما فيهما من معنى قولك الشجاع أو الجواد ''. ظ 7 
ال ا ل قدر له متعلق مناسب» نحو (هو في الدار) أي 0 
ثئن في الدارء' ونحو (النفس بالنفس» والسن بالسن) أي النفس مقتولة بالنفس». والسن 0 
مقلوعة بالسن؛ ونحو (من لي بهذا؟) أي (من يتكفل أي بهذا؟) . 1 
لامع املق الاوضاط) رركوق املق ما د ده المع 9 نقولك . مغلا شه 0 
خالداً وهو يجود نماله بالبحر) يكون فيه (بالبحر) متعلقً- أي مُرتبطاً- بشبهت لا بيجود. اذ 7 0 
لحر كار لقعي (جعردر ايعا رمو با يي 0 
شبهته بالبحر. 00 ' اد 


)0 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 88068) . 


0( ا 


9و6 ا 0 ا 0 000 2 يفتضيه ) 00 0 0 0 


ل 5 ل لاف علق ات الفاعا له 1 ْ 
ْ الناصحين لك من الناضحين 56 وهذا الام لا يعنينا في هذا المرطن وإنّ كنا لا نقول به» ا ل : 0 


في معنى التعلق وحقيقته. 


ْ 


معائي التو سب سبي ببسب 88 


وأما (بماله) فهو مرتبط بيجود لا بشبهت» نت جردا لصحيه 


لكان المعى :(شتروت خالدا بماله) وهو فاسد :+ 


ته ره 


ووه 3 ا 0 اير ج عل أله تعن 4 [النساء : 46] ف 

ومثل ذلك قوله تعالى : ظ ألْمُوْم يس يس الي كتين ب 1 [المائدة م فارتباط (من 
دينكم) بيئس لا ب (كفروا) أن 0 يكون على هذا (كفروا من دينكم) ولا معنى له 
والمراد ينسوا من دينكم. . ! | 1 ١ ٠‏ 0 

ونحوه قوله تعالى : « لَا يَقَدُِونَ مِنّا حك جوأ عل شو »# [ابراهيم : 14] ف (على شيء) 
مرتبط ب (يقدرون) لا ب (كسبوا) لي ل ا اي لل 
وإنّما المعنى لا يقدرون على شيء. 1 

]؟١:نفسوي[ ومثله قوله 9 اتيز و اه‎ ٠ 
فتعلق (لامرأته) ب (قال) لا ب (ا* شتراه) لانه يكون المعنى على هذا (اشتراه لامرأته) وهو غير غير‎ 


0 مراد» .ويبقى المقول له بعد ذلك مجهولاً. 


ومثله قوله تعالى : ( ثيل تصئم لجار الت ل كيك [البرة 8 فلا يصح 
تعلق (ليلة الصيام) ب (أحل) لأنّه يكون المعنى أنَّ الرفث أحل ليلة الصيام؛ أي نزل تحليله 
في ليلة الصيام وليس المعنى على ذاك؛ وَإنّما المقصود أن الرفث حلال في ليلة الصيام 
فهو فتعلق بالرفث محذوفاً أو مذكورا فإِنْ النحاة يقدرونه محذوفاً. ذلك لأن المصدر ١‏ 
ا 0 تقديره أن 00 1 (أَنْ ترقنوا وهذا انوع من امار لا 0 


ونحوه قولة اق ا م ل آل 6 17] فلا يصح 
علد انم اا ا لأن -- ده (غا 0 

ومثله قوله تعالى : «ومقوف باوج مله رده عمران: 6185 فلا يصنح 
تعلق (يوم القيامة) نَتخلواء لأن: اللمعنى م ا 
يوم القيامة . .وإنما بخلوا في الدنيا فهو مرتبط ب (سيطوقون). 


8ه 1 


7 


معانى النحو 
00-1 أ« رد رك وام دا اه . سس ب جم اعاس اميل 200 
وام سال لمايكا جا كنا فزي كن ستيار الت بكر أن تعره لحركت اجر 
مَك 41 تمه 864] الاتررطف فد كن العاف ) سن كزين الطاهيه كان 
المعنى انها تمشي على استحياء» واذا ربطته ب (قالت) المتأخم كانه المعنى أن القول على ' 
استحياء أى (على استحياء قالت) . ٠‏ ش 


أو الارتباط ليس مختصاً بالجار والمجرور والظرف» وَإنّ كان التحاة لا 


يذكروته فى غيرعماء بل هه جار في كثير من التعبيرات فيو الجمئة الع بيه ؛ لاله الايك في 
0 8 1 8 ا 1 > اكاك 4و دم 
ومثال أنتعلة 9 الا ناط في عد الخذا فب والجار والسجرور» رده ى © واتفقوامءًا 


ذه و 200 5 5-6 010000 3 
رقنا سا وءَلانة مد > [الهة ]ا ترا وعلانية) منعولان مطلتان أو حالان. وهما 


متعلتئان بانفشواء له يرزكناهم أن المعنى على ذال يك ن رزفاعم يت وعلانية » لسن عو 


ل 
والنحاة يسمّون هذا المتعلق به عاملآ» فيقولون إن العامل في (سرآ وعلانية) هوا 
(ينفقون) 
ونحوة قوله تعالى ل يَتأَيها الرسِنَءَا ميا لايجِلٌ لك أن يرا ألتسآه كناك [الساء :ا 
ذكرهاً مفجول مطلق أو حال؛ وهذا المصدر متعلق ب (ترثوا» لا يآمنواء الأن المعنى يكون 
على ذاك (يا أيَها الذين آمنوا كرها لا يحل لكم أن ترثوا الساء) ولا بقوله ل يخل) لان المعنى 
سيكرة : الا يحل الك كارعين. أن تزثو| الساف قفي هذه الاي ألمي اذ - كرا 


5 ا ) 5 3 ا 4 
وحوح ا تصوالب زه للذى أساع اليا نأئمأ بيئتاً؟) عار يما تعلة (تأئعأ) و عب حال ب 
١‏ َك 
(اسكء) اك الفطتن سيكو زرأساء نأتسأ) أي أاساء وح ئى حال لها عه + أئهأ ممعله لمعحدلء ف 
4 ر دي _- 2و 


2 
ب 
مع سم اد 
ل 5 50-7 2 
اما 2 م 5 ا 2 5 2 ا 5 - 8 ح 03 3 3 6 
لصي ا ازنحة السصمم ال سم 0 0 ١‏ لك م 0 5 م 
ا و 13 خععول ع6 م5 شه نم لد (يتبع ) أي مره لهذأ القجل أق 


1١١ 


معاني النحو 
أأ. معمول لهء كما يقول النحاة لأنَّ المعنى أنهم لم يتبعوا شركاء في الحقيقة؛ ولا يصح ربطه 
ب (يدعون) لأنَ الكلام على ذلك لا يتم؛ لانه سيكون (وما يتبع 0 يدعون شركاء) - 
| ل 0 0 0 ش 
8 [هود 1م] ل ل ل لس ا .بأهلك 1 امزأتك. 
ويحتمل “تغلقه 'ب.(يلتفت)' :فيكون المغتى (ولا: يلتفت منكم :أخد الا امرأتك). اروص هذا 
بكرن خترىئي بها يديع ولكنها تليقت» والراجع بعندي الارك: والته أعلم . . 
ومثل هذا أن تقول (ذَهَبَ الطلاب.إلى المكتبة واستغاروا كنا إل خالدا) فإنك اذا علقت 
المستفتى , را كان الحعئ 1 ذهبا الطلات الى المكثة إلآ خالا فير لم يذهبء وأا 
علقته ل مارو العدي ااا حاتي لولمه لاقو امار 1 
لافار هو 0 ا سواء كان ذلك شي الحا ر والمجرور برد 1 فى 


لجو وده 


1 


سدة ملق 2د يه 


الاأضافة 
معنى الاضاقة: 
الاضافة نسبة اسم الى اسم آخرء واسناده اليه نحو: غلام هند» وكتاب خالد" '' . 
. وقد استقر اللأمر مؤخراً عند النحاة على أن الاضافة؛ إما أن تكون بمعنى اللام» نحو 
(دار سالم) و(مال محمد) أي دار لسالمء » ومال لمحمد. أو تكون . بمعنى (من) وذلك.إذا 
كان المضاف إليه خسا للمضاف: نحو (ثوب صوف) و(خاتم ذهب) أي ثوب من صوف 


وخاتم من ذهب. او تكون بمعنى (في) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا واقعاً فيه 


المضاف» نحو (شهيد الدار) أي في الدار وط بَلْ مَكْرُ ألَتَلٍ وَأَلنّمَارٍ» اها 7 أي في 
0 الإضافة عن هذا عندهم . 


وذهب بعض النحاة إلى «أنْ الاضافة ليست على تقدير حرف أصلاً. وإلآ لزم أن هلام , 


زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلكء؛ فانَ معنى المعرفة غير النكرة. 


وأجيب بأنّ قولنا (غلام لزيد) ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجهء بل لبيان الملك 2 ١‏ 


أو الاختصاص فقط02"'. 


والحق فيما نرى أن الاضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف» فقد يصح تقدير حرف في 0 
تعبيرء وقد يمتنع تقدير أيّ حرف في تعبير آخرء وما صح تقديره بحرف لا يطايق معناء 


معنى المقدر . فهى فهي أعمْ من أن تكون بمعنى حرف, ومما يدل على ذلك أمور, منها: 


ْ امتناع اظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات» نحو الست‎ -١ 
4 خالد) ولا ادن سكير عل و # [النمل:1] وا وَلْدَيسَامَرِيدٌ # [ق: 5 ؟] ] وظة # كَل الظَمَامِ كاد‎ 
1 حِلَا ب إِتَيوِيلَ * [آل عمران: 97] وين كل ترج كير # [الشعراء : /ا] و(عند خالد الك‎ ٠ 


--- 


و( خرج جمدم القوم) و(يوم الاحد) و 


010( الاضافة عند النحاة استاد اسم الى اسم اخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه: أ و ما يغوم مقام تنوينه. . 
(0) انظر ابن عقيل (5/5) «شرح الرضي» (98./1” -186). 
إفرة حاشية الخضري ("/ ؟) وانظر «الهمع' (47/5). 


معاني النحى ‏ د تلنا 
فير مأسوف علنى زمن ظ حب عدايم والحزن 

ونحو ذلك كثيرء مما يدل على أنّ الإضافة أوسع من أنْ تكون بمعنى حرف» وقد لاحظ 
النحاة ذلك» فحاولوا الخروج من هذا المأزق بقولهم: «ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام ان 

يجوز التصريح بها بل يكفي افادة الاختصاص اليه ارد م فقولك طون سيناء) 

7 الاحد) بمعنى اللام ولا يصح اظهار اللام في مثله»"' 

ونحن نقول: ومن أين لهم أنَّ نحو طور سيناء؛ ديعم الك وكل الرجال»؛ وجميعهم» 
فيه مدلول اللام الذي يفيد الاختصاص؟ . ْ 

3 - اقرَ النحاة أن الاضافة غير المحضة (وهي اضافة ة اسم الفاعل» 0 والصفة 
المشبهة إلى معَموَلها) ليست غلى تقذاير حرف» فقولك: لاه واخسن الوجه) ليس على تقدير 
حرف فليس الوجه في مثل هذا «مضافاً اليه (حسن) بتقدير حرف الجر ابل هوا هو وكذا في 
(ضارت زيد) لان (ضارب) وإن كان مضافاً الى زيد. لكنه بنفسه لا يحرف الجر كما كان 
الاي 
ولا قبلها الى حرف جر" . 

وَذاك أن قز للك 52 زيد) ريك بحاي قاين > [ال مرا 4] ع بنفسه ) 
ادن عرفت لان اسم الفاعل فيهما مأخوذ من متعدء وهو يتعدىئ بنفسه» فلك (هو 
| ضارب زيدا) تقديره: هو يضرب زيذاً وليس التقدير: هو يضرب لزيدء ولذا يقول النحاة في 

انجو: (هو.ضارب لخالد) إِنَّ اللام فيه زائدة مقوية» والاصل (هو ضار خالد) 0 
الوضف الى معموله» وأصل التعبير (هو ضارب خالداً) ومثله 9# هَمَالُ لما بريد 6* [البريج :17] 
فان اللام فيه زائدة مقوية» ,والاصل : ٠‏ فعال ما يريدء 'فكيف يتقلب الزائد:أ أصلاً؟ فالتقدير 
يختص: بالمخضبة عندهم .. ش 1 
بد ونحن نقول: َه لا فرق أبين المحضة قا ققد يم التقدين كي المتحفرة أنِضاً: 
1 .مما 9 شبه بغير المحضة من وجه .وذلك نحو (إطعام مسكين) وكقوله : كطي الَيل. 

لكش » [الانبياء ٠‏ ا 0 أي الح 11 وَإِسَاءٌ 


0010 شرح الرضي على الكافية (094/1), . 
فم شرح الرضي (1917//1)» وانظر #الهمع؟ (؟/41). 


0 
تكرته [الانبياء : 7] وقوله لا وَلَِه عَلَّ ألدّايسن حِج ليت [آل عمران: 917] فهذه كلها 


أضافة ميحضةء» لأن اضافة المصدر عندهم محضة ١)‏ وهي ليست على تقدير حرف كما هو: 


ظاهرء وذلك أَنْ المصدر فى هذه الامثلة متعل. وقد اضيف !! لى مفعوله؛ وهو يتعدّى اليه في 
الاصل بلا تقدير حرف؛ كما في (ضارب ب خالد) . ْ 


ومثله اضافة اسم 0 اذا كان ماضيأء نحو( مااي ماري 35 


قال: «وعندي أن اضافة | 0 إذا كان ماضياً من ذلك ليس مقذرة بحرت 00 


افق ا 0 


ل ل بذ يكون قد خيرج قسم من الميضة 
الام 


ا - اضافة انيم التفصرل في الغاب لا تقد معتى سزك »بولا دك طايه رك حوره : 


عا #وَيَوْم الِِْمَةِيرَدُونَ إل أَسَرِ ألْمرَاتٌ» [البقرة: 85]. نوداني تزيم (حسن الوجه)ء 
فلا يصح تقدير حرف فان (أكنة) :هو" العذات: كما ذكروا نن الصقة المشبهةء ونحوه قؤله. 
0 # وَل حر ألدّاس لا مَنْكُرّورت» [البقرة 0 وله «وَمًا كن رهم 

مني [الشعراء : 37] ونحو (أكرمته أحسن الاكرام) . 0 الي 


واضافة | سم التفضيل محضة عند الجمهور. فهذا خرج عن ١‏ 


- ومما يدل على ضعف مذعبهم أن الأولى أن يكون التقدير 0 06١‏ 


مر م 


اليه التحاة وذلك نحو قوله تعالئ : 0 عون ضيعم ف َاذَانهم من لصوي حَدَّرَ اورت # 
[البقرة :0 5] فهو على تقديز اللام م عنتدهمء وتقدير (من) أرجح 50 ل حدر را هن 
الموت» وهم لا يقدرونه ب (من) لأنْ المضاف اليه ١‏ ل عهنا المقافاة وكذلك 0 


خوف سعيد): فهو على تقدير اللام عندهم. وتقدير (من) أظير : في المع يد أن 


--ه و- 2 
- أ اه شرع آ#ه 


من :سعيد »: اونحوه قوله تعالى: أوْلَيِكَ عََّهِمَ لعنة اللو اليك وَالتَاين 0 : 
[البقرة: ]١7١‏ فهم يقدرونه باللام وتقدير (من) أظهر في المعنى أي: لعنة من الله بيصم . 


. يمنعون تقديره ب (من) لأنّ المضاف اليه ليس “ييا للق م امور دمر أك 


6030 شرح أن يعيش .)١119/5(‏ 


تا 


معان النتحو 


0 ش 


القوم) و(أفضل ‏ الطللات) فإِنْ تقدير 0 أ ي أكبز من القوم وأفضل 
من الطلاب . 0 ش 
د ووز عند الاير افيف ا 0 
0 00 .التقدير (هذه دار لمحمد) بادك معرفة ١‏ والثانية. نكرة؛ وتحر ذلك قوله تعالى 
0 لببفهم يأسايوم * [البقرة :؟] فهو لا يساوي (بأسماء ! لهم) ومثله قوله تعالى جا 
مكلت إلا مَفْسَكَ » [النساء :84 فهو لا يساوي (إلآ نفسآً لك) د شين أن له أكثر هن 
نفس ح وقوله نَودون رسول أللَه 2# [التوبة :1] فهو لا يساوي (رشولا لله وقوله ‏ كَلَِوْم 
6 تيك يدَيكَ* يونس :5لا سادق (بدن لك) إذ: يتفي أن له اخ مه | بدنء وقوله 
وَأقسموا موأ الله جَهِدَ تمدن * [الانعام كال ٠الا‏ يساوي (حيذا لأيمانهم) ا قله معت 5 
وقد أدرك الئحاة ذلك» فل ذهب أبو حيان عا لابن در ستويه 0 أسلفتك إلى أن 3 
ا ل اا ارول اندم ويدااك ؤي الام لزية) ران 
كذلك» فانّ معنى. المغرفة غير النكرة . ا 0 
وأجيب أن قولنا غلام 02 0000000 وجه. بل لبيان الملل 3 
الاختصاص. فقط»”''. 1 ٠‏ ا 
٠‏ ورد اله طبه لق متنا فانهه إن قدروا حرفا : عرد ومالك را الى 
نكرقء فالاولى م التقدير للخلاصض من 15 الامر. جاء في (المقتضب») «وأما لامعا 
المغنافة الى الأسماء بأنفسها فتدخل غلى معنى اللامء وذلك قولك : : المال لزيد كقولك: مال 
م عوك ل فهذا ب بمنزلة قوله. : جاره وصاحبه 7 
| عبد إلآ أن اكد إذا حا ! عن د الاول مغرفة بالثاني من 
أجل الحائل . م ! ْ ْ 
فإذا امداق سس دف كن الأول نكرة ومعرقة بالذي تعده . 0 
فإذ! أضفت سما مفرداً الى اسم مثله مفرد أو فقي صار. التالى مق تمام الاوك وسار 
حيعا افا واحداً وألعية 7 بإضافة الااول اليه » وذللك قولك هذا 2000 وهذا. لام 
0 وصاحب 5 3 ٍ ْ ا 00 


..)97 /5( حاشية الخضري‎ - )١( 


معاي النحو 


٠١5 
' ألا ترى أَنّك تقول: هذا غلام رجل فيكون .نكرة» فاذا أردت تعريفه قلت: هذا غلام‎ 
| “الرجل :وهنا صاحت الغال]0. ا‎ 
٠” فالمبرد- وإنْ كان يقدر تبعاً للنحاة- ذكر الفرق بينهماء وأدرك أن كلاً منهما تعبير خاصء». وأنّ‎ 
اضافة اسم الى آخرء تصيّر الثاني من تمام الاول» وتجعلهما جميعا اسمأ واحداً. ش‎ 
0 لا إن إضافة الشيء ء الى الشيء قد تكون بأدنى ملابسة. وهي أعمّ من أن‎ 
حرف مما يدل على انها تعبير آخر. جاء في (كتاب سيبويه) : الا ترى انك 2 ل‎ 
0 ا فاذا كان لك قلت (هذا حب رماني) فأضفت الرمان اليك» ولسين لك الرمان إنما لك‎ 
الحب». ومثل ذلك هذه ثلاثة أثوايك. فكذلك يقع على جحر ضب ما يقع على حب‎ 
: رماني؛ تقول (هذا جحر ضبي) وليس لك الضبء إنما لك جحر ضب كما أضفت الجحر‎ 
: . اليك مع إضافة الضب»””"‎ 
ْ (لقيته في طريقي) اضفت 0 اليك 9 وك فيه ) 0 0 لحن 00 ال‎ 
(خذ طرفك) اضاف الطرف اليه لملابسته اياه في حال اللحمل»9؟.: ظ‎ 
ونحوه قوله تعالى: لعَيْنية أؤمحتها» [النازعات:41] لما كانت العشية والفحى' ل ا‎ 
النهار صح اضافة احدهما الى الآخرء ونحو كوكب اللخرقاء لسهيل2. ومثل سعد كرز”‎ 
3 0 دحل 00 00 و 0 00 0 0 صدق‎ 
“دعن كين [الانياء ]فين كله لين على تقد‎ 3 00 ]6 ٠ [الفرقان:‎ 
حرفا معين اوتقذير أى حرف مفساد للنتعتى ؟.‎ 
إن العرب قل تفيل المعانق -إذا أرادت- 1 أو (من) أو (في ياف غيرهاء فإذا ا‎ 2 
اطلاق المعاني حررتها من ذلك . ظ‎ 


() المقتضب .)١51-147/1(‏ 
6 كتاب سيبويه (117/1؟). 


(*) 2 شرح ابن يعيش (8/7), 
0 انظر شرح الرضي على الكافية (544/1). «الصبان؟ (89//9)) , 


يان العو ججح حي حي اح د سمت /ا ١١‏ 
ا فالاضافة تعبير آخر غير مقيّد بحرف معيّن. إِنَه قد يحتمل تقديرز حرف احياناء غير أن 
ب | لمعنيير: لا يتمائلان» وقد يكون غير ذلك فلا يحتمل معنى حرف ولا تقديره. 
٠‏ نوعا الاضافك:. 

يقسم النجاة الاضافة على ضربين : محضنة وير محتضة . | 
1 فالمحضة: انط ارط بح اسع ل اسانة 8 الى غير معموله 
احوا ع امم ْ 
ش وتعيد 0 أو يه الماك اليه؛ فإذا كان المضاف اليه معرفة أفادت 
تعريفاً واذا كان نكرة افادت_ تخصيصاء فقولك (غلام 00 معرفة. وأما قولك (غلام 
امرأة) فنكرة تفيد التخصيص. ٠‏ 

ومعنى التخصيص تقليل الاشتراك: 5 (غلام) أعدٌ من الغلام امر 56 فبالاضافة قا 
الاشتراك بعد أنَ كان يشمل كل غلام . 

والتعريف بالاضافة كالتعريف ب (ال)؛ قد يكون للعهد. 251 ٠‏ فمن.تعريف 


7 


العهد قوله تعالى :. 9 لا كلت إِلَاَفْسَكَ» [النساء :8] وقؤله: ا رَقَألرَى يحي - وَيَمِيتُ # 
[البقرة:708] وقوله #وَالْدِتَ يُؤْدونَ رَسُْولَ أله 2 عَذَابِ اليه [التوبة:11] وقوله # هدذيو 
َآكَهٌأَّه لحك «اد» [الاعراف : /ا] وقوله 9 فَلَِوْم نيك ديك 5 ليم 
من تعريف العهد. + لأنه يدل غلى واحد تعيدة: 


:ومن اتغريفةالجس قوله تغال؛ «إدَالينَيا ارد لبتي 4500 [العناء بجي ]: 


و 


قأموال اليتامى تفيد الجنس» ومثله # إنَّ مد لشَّمِطن ‏ كن ضَّعِيفًا © [النساء: 5/ا] وقوله 
ولأ مره دحك + اسك الأتغنير» [الئساء 6)] وقوله « © إِنَّما أْلصَدَ صََدَقء قت إِلْفْقَراءِ 


والمسدكين . . - وَأبْنِ أَلسّبِيلٌ * .[التوبة : 1].فكل هذا من تعزيف الجسن.ء الانه لا يرادابة 
]| واحد بعينه بل هو لعموم الجنس. يي اخرح الرضي على الكافية» "اذا قلت (غلام زيد 
راكب) ولزيد غلمان كثيرة فلا بد أن 50 غلام من بين للجاجلك رود صر ضوه 
بزيد. اما بكونه أعظم غلمانه أو أشهر بكونه غلامًا لهء دون غيره أو محر علاما معهودًا 
ينك وبين المخاطب؛ وبالجملة بحيث يرجع اطلاق اللفظ اليه دون سائر الغلمان ..ثم يقال 


(جاءني غلام زيد) من غير اشارة الى واحد معيّن» وذلك كما أن ذا للام في أصل الوضع 


آذ 0 ١‏ 5 
.م١٠‏ يي 


لواحد معيّن .ثم قل يستعمل بلا اشارة الى معيّن كما في قوله: 
(ولقد أمر على اللثيم يسبني" 


وذلك على خللاف وضعه. فلا تظنن من اطلاى قولهم شي مثل | (غللام زيد) انه بجع 3 


ا ا بل معنى (غلام لزيد) واحد من غلمانه غير معين: 


ومعنلى (غلام زيد) الغلام |/ لمعين من كعات ِنْ كان له غلمان جماعة ) أ ذلك لخادم 3 


ا 


الجر ةد امن الا حا 


0-0 


والمضاف يتعرف بالمضاف اليهء سواء أضيف الى مفرد أم جملة. ومن الاضافة 39 


الجملة قولنا (جئت يوم سافر محمد) أي جنت يوم سفر محمد؛ الم 
اجاء في (المقتضب) : «فاذا قلت: (هذا يوم يخرج زيد) فقد اضفته الى هذه الح 
فاتصل بالفعل لما فيه من شبهه وأتبعه الفاعل لانه لا يخلو منه» وهو ماك دن تلك رم 


يوم يخرج زيد) هذا يوم خروج زيد في المعنى وطعَدَاب يمون [المرسلات: 170 هذا ...| 


ا 


يوم متعهم من المتطق؛ 


لى الجمل فيض أ يقال» للا اا 


قلت: ومع غراية: هذا الاستعمال وعدم سماعة» 'ينبغي "أن لا ايتعرف المضاق إذا كان 1 
الفاعل في الفعلية» أ المنتدأ في الاسميةء نكرة 00 قلام. أمير 3 0 افد الا م 


5 
المعنى يوم قدوم أمير)" 


وعلى هذا فالمشاف. يتعرف 3 الخصص بيخسب المضاف :اليه فأن. كان" ا 00 0 
وان 000 لخصصن» ٠‏ جملة أو مفرها ... ا ْ 000 00 


لول 22ل ل اع وهو رده رق 00 


فإن قلت: ألا ترى أن (يوم) ‏ في نحو قوله تعالى: ”ا يوم بَدِض وجوه وَتَسْوَد > 


دعوم كد مو م 


[ال عمراد :1 ]٠٠‏ وقوله ب لابقع مال ملا بو 11 [الشعراء :مم ]| معلوم معىر الوسر 3 ْ 


والمال» ل 


5 70 5" 
التي ا 
(0) شرح الرضي (11/5) وانظر حاشية الضيان 0584/50 . 00 


يتيس 59 م 22 


آآ | بي يي سي نه 
: 8 00 
7 0 - ا ل اال ا ا ا 71 


١١8 


قلت: هو نكرة لا معرفة غير أنه معلوم لأنه معروف أن ن المقصود به يوم القيامة: فهو كما 
تقول : (سيحاسبك الله في يوم عظيم) . وهو لاشك إلكرةء غير أنه معلوم لأنه معروف أن 
المقصود به يوم اشام ومثله قولك (إنه قادم ,على رب كريم) فرب كريم لكر مع أن 
افر الله ا وذلك لأن هذا خصوصيه له ونحو قوله تعالى لم ايه د 
افان كان لاحت الجملة 000 المضاف معرقة», اذ ؛ كان نكر ة كان لعفاف نكرة 
لاما الموعاه فن. الايهام: 5 النعناة ابن - بوغلة فى التنكير 2 تتعرف 
بالاضافة الى المعرفة» نحو غير ومثل وشبه وسوى» فقولك (مررت وعرهره (غير) فيه 
تكرة» وكذلك : مرزت يرجل 'مثلك وشبهك» ,مثل وشبه “فيه نكزتان :وان كانتا مضاقتين .الى 
معرفة بدليل انك وصفت.بهما النكرة .قال .تعالى: آَل إِلَهُ غَيُْ آسَّهَ #. [الظور : 47] وقال 
لح تك رركا نه الك مونل ع زر مولا َكَل قوْما ركه * [محمد :8 ؟]2. 
وقال : يَدَلْتَهِمَ جِلُودًا عَيْرَهَا © [النساء :805] ف (غين): في: هذه كلها نكرة لانها وضصفت بها 
ا وكذلك (مثل) في نحو.قولك (مزرت برجل مثلك) ومررت: نرجل مثل الاسد. , 
وسيل ذلك أنْ هله الكلمات' تفيد العموم فقَولك لقنت برل غيرك) (غيرلة) فيه غافة 
كل :الاشيخاص الذِين نهم سواكة فقد يكون أنه مر بتخالد أو بحسن ادا ار 
رجل آخر غير معلوم» وه بهذا المعنى نكرة ولاشلدا: | 7 0 ' ظ 
د برجل مثلك) فأوجه الشبه ع ٠‏ ققد يكون مثلك في الطول ؛ 
ار 5 ل لكام أو في القوة», أرني الحو أو في غير ذلك من أوجه الشبه فلا 
نين كنات علد لير تخسر فيها جه المقايرة والمشايهة فلك كانتا نراق 
كك سمي و مثلك) قانْ قال. قائل :: كيف يكون المثل نكرة 
وهو مضاف الى معرفة؟ هلا كان كقولك: . مررت بعبد الله أخيك1.. عه 2 


فالجواب في ذلك 9 الأعرة محصورة » وكوك (مثلك) مبهم مطلق ب و :أن 0 
للك في أنكما رجلان أو في أنكما استمزان 4 وكذلك كل ما تشابهتما به فالتقدير في ذلك 


الس سح معاتي التخو 


التنوين كأنه يقول: مرر برجل شبيه بك ومررت برجل مثلٍ لك . 
فإن أردت ب (مثلك) الاجراء على أمر متقدم حتى يصير معناه: المعروف بشبهك لم يكن 
ل ين مررت بزيد أخيك» وفررت بزيد 
المعروف بشبهك ظ 0 
وكلن 5507 مررت برجل شبهك؛. ومررت برجل نحوك» فأما مررت 0 
غيرك. فلا يكون الآ نكرة لانه مبهم في الناس أجمعين؛ فانما يصح هذا ويفسد بمعناه '". 


واجاء في (شرح ابن يعيش) : «وقد -جاءت اسماء اضيفت الى المعارف ولم تتعرف بذلك 


للابهام الذي فيها وانها لا تختص واحدا بعينه؛ وذلك غير ومثل 2 وشبة » فهذه نكرات وإن ْ 


كن مضافات ال معرفة ) وائما ذكرهن معانيهن وذلك» أن هله الاسماء لما لم تنحصر 


مغايرتها وممائلتها لم تتعرف». ألا ترى أن كل من عداه فهو غيره» وجهة الممائثلة والمشابهة ٠‏ 
غير منحصرة فاذا قلت (مثلك) جاز أن يكون مثلك في طولك. وفي لونك» وفي عملك ٠.‏ 


ولن يحاط بالاشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء» فلذلك من الابهام كانت نكرات. . 
وقد تكون هذه الاشياء معارف: إذا شهر المضاف يمغايرة المضاف إليهه أو بمماثلته 
فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف. فاذا قال القائل: مررت برجل مثلك» أو شبهك واراد 
النكرة فمعناه بمشابهك او مماثلك في ضرب من ضروب الممائلة والمشابهة؛ وهي كثيرة 
غير محصورة: واذا اراد المعرفة قال مارت ير الله تاي فكان معناه المع ب 


0 الغالبٍ عليه ذلك رونحوه قوله تال ار اهنا الول اقيم صِرْط ا ظ 


7 0 “ساح ١‏ عا سا 


أنعدت عَلِئهم عير الْمَْضُوب ع4 [الفاتئحة :7/25 ]. 


أن المراد بالذية حمق عليهم؛ المؤمنون» والمغضوب عليهم 0 الكثار فهما متتلنان» 
وبريت اعرد و ا ١‏ 


دن 50 الى المعرفة اضافة حقيقية نح (غيرك) و(مثلك)” كن 0 


بمعناهما من نظيرك وشبهك» وسواك. وشبههاء وانما لم عرف لاان مغايرة المخاطب 


ليست صفة تخص ذاتاً دون أخرى»: اذ كل ما.فئ الوجود الآ ذاته مُوصوف بهذه الضفة وكذا: 


)1( «المتتضب؟ (88-185/4) " 
(0) 7 لاشرح أبن يعيش» (1/ 117-158). 


م م م 


١١١ 


بعاني النتجق ا 
ممائلة زيد لا تخص ذاتاء بلى نحو (مثلك) أخصن من غيرك» لكن المثلية ايضاً يمكن ان تكون 
من وجوه من الطول والقصر والشباب والشيب والسواد والعلم وغير ذلك مما لا يحصى . 

العامة السرى! اذا أضفت (غيراً) الى مغرف له ضد واحد فقد تعرّف (غير) لانحضار 
الغيرية كقولك: عليك بالحركة غير السكون فلذلك كان: قوله تعالى 21 
لم4 صفة (الذين انعمت عليهم) اذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد غير المغضوب عليهم 
فيعرّف غير المغضوب عليهم» لتخصصه بالمرضيّ عنهم» و3 311) الف تكن جبائلتك 
في شيء من من الاشياء » كالعلم والشجاعة أو نحو ذلك . فقيل (جاء مثلك) كان معرفة اذا قصد 
الذي يمائلك في الشيء ع الفلاني . 


والمعرفة والنكرة بمعانيها فكل شيء خلص لك بعينه من سائر امته فهو معرفة » .وقدح ابن 
مه مره 2 


السراج في هذا بقوله تعالى كم لامر الزى شك نشم[ * [فاطر /ع31] مع.ان معنى 
(غير الذي كنا نعمل) اي الصلاح لان عملها كان فسادآء ويقول الشاعر: ٠‏ 
ان قلت خيراً قال را غيره 

والجواب أنّه. على البدل لا الصفة» أو حمل (غير) على الاكثر مع 0 صفةء» لأن . 
الاغلب فيه عدم التخصيص بالمضاف اليه''") 

وجاء في (الهمع): يعرف ما كر من اضر وما بده إن تعين الاير والعمائل كان 
0 بين دين حو 7ك الذيت ا 5 عير المخضوب عَلِىْ 0 
00117 :. فررت بالكريم غير التتخيل». والتجامد غير المتيجزك7"». ظ 
فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الاصل في (غير) و(مثل) ونظائرهماء آلآ تتعرفا بالاضافة 
وقد تتعرف» اذا شهر المضاف بالمغايرة والمماثلة» وأنكن آخرون تعريف (غير) مظلقا . 

وذهب بعضهم الى انها تتعرف اذا أضفتها الى معرّف له.ضد واحد.. ورد هذا القول بقوله 
تعالق َمل سسا مَرٌ الى كديا نَمل 4 [فاطر :/79]» وقوله : (ان كلك خيرا قال شر 
غيره)”". 
)2010 شرح الرضي» (1/ :)501-175٠٠‏ لاد 


هع «الهمع؟ (10/5). 
(2)5 انظرالمعني .)١158/1١(‏ اشرح الرضي؛ (1/ 059:1-709. 


معانئ النحو 


١١7 


50 اذا ان اغيرا اوداك "كن تترقان الأعيافة + :وذلكة إذا تحر «المعارر 
والمماثل.- وايضاح ذلك أنّك تقول (نزلت بواد غير ذي زرع) و(نزلت بواد 2 غير ذىي 0 1 


و(تزلت بالوادي غير ذي الزرع) فان الثالئة معرّفة بخلاف الاوليين. 


وَذَلك إن قولف (بواد غير ذي زرع) يكوك نيه الوادي 0 رعو نو موف أنه اليس + 


بذي زرع كما تقول (نزلت بواد مزروع). واما (بواة غيرة ذى "الزن ع0 فالمقصود به.انه نَزْل 
بواد غير الوادي المزروع؛ » فهناك واد ذو. :زدع معلوم للمخاطب.». فهو لم ينزل ل بذلك الوادى 
بل - بواد آخرء فذو الزرع معرفة: ولكن (غيراً) بقيت 00 لان الوادي المنزول به نكزة 
1 م قولك : (يدلت بالوادي غير ذي لزرع) فالوادي | لمنزول نه معرفة وأ لؤادي المتررزه 
بعر فهنا تكون (غير) معرفة لانَ كلا من الواديين معلوم: ونحوه قولك (لقبت رجلا غير 
خائف ولا وَجل) و(لقيت رجلا غير الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف) . 


وأما (شبييك) فتتعرف بالاضافة » بخلاف (معلك) و(شبهك) و(نحوك) واضرابهاء وذلك 
أن لفظ (شبيه) يفيك انتحصار الشيه في جحي الوجوه.. وذلك أنها. على وزن (فعيل) .وهلي 


تفيد المبالغة كعليم» وسميع » فدل على شدة المشابهة واتساعهاء الال وسار 
شبيهك) فكأئك قلت: مررت بالرجل اواك ازا جون اإرضو. . . بخلاف شبهك | 


ومثلك». 'فانّه يفيد وجهاً من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة . 


وأمَا (حسبك) و(هدّك) و(شرعك) و(كفيك) و(كافيك) 3 تاهيلف) واخواتها. في 0 ظ 


لانها بمعنى الفعل. فقولك: . (حسيك درهم) معناه (يكفيك درهم) أ 
مروت برجل تحسبك من رجل) معناه يكفيك ' ا كافيك» وكذا الخواية' 


0 
0 


. الاضافة غير المحضة: وتشمل:. 


١ إضافة اسنم الفاأعل والمفعول الى معمؤلهما اذا كانا دان 0 الال أو الامفالة‎ -١ 
0 80 نحو (هو ضار خالد الان أو غذًا) و(هو مضروب ألاات الان اك غدا) 00 كانا‎ 


فاضافتهما محضة نحو (هو ضارت خالل أي م «تسخييت اسن 


)010( ااشراح الرضي» ١/1(‏ 00 شرح أبن يعيش» (157/5): : «المقتضب" (11 حك ؟)., 


(5) «المقتضب' (588/4): «شرح الرضي؟ (7031/1), 


اا رجا لتاب ماه اعت تصوويمسى :2ب ودح دهت تام عسي نط انه جراضة يوصي دسج وهاه تجين جه سطع بزع جياه بت دم د 010 


ا 


سه ا 


00# 


1 إضافة صيعغ المبالغة واضافة الصفة المشبهة م مطلقاً الى م معمؤلهاء تخو و لهو ضراب 
الرؤوس) و(طويل القامة وحسن الوجه). 200 1 
و نه عدا 0-06 ااعفة اك رفوع كر اخوعر اف الوطن عون 
0 0 إذا كانتت بمعي أ ص 3 الارة نحو ( قيد الاو ابد) يه مشيد 
ا ا 00 معرفة كقوله تعالى : 2-5 
الْكعيَدَ 4 [المائدة 46] فبالغ الكعية نكرة» لذ رضت انها الحر وكذا 0 برجل 
كو هات طوول . القامة نكرة ولذا وضفت بها الدكرة .. 0-0 ' 
ل ا بخلاف المحضة . 

ا 7 انا فين لصفا فلن 00 .كان قبل الاضافة؛ 0 5 ضارب 
خالد) أصله (هو ضارب * خالدً) ثم أضفته الى ملم لماييو عدلك (هو حسن الوجه) أصله (هو 
حسن * وجهه) ثم 'أضفته) فالتخصيص حاصل قبل الاضافة) وشهي لم 0 ا تخصيصاً 
جديداء وإنّما هي تفيد التخفيف أو رفع القبح كما يقول النحاة. 3 

.. فقولك (هو ضارب خالد) أخف من (هو ضارب” خالدا) وذلك لحذف + التنوية منه. : وأمًا 
رفع القبح .فنخو (هو لجسن الوجه) فاتك إمَا تقولها برفع: ٠‏ الوجفء: أو نصبة أو اجرة ١‏ فاذا 

ل ا ل ل ل في الخبر يعود: على 
الموصوف (محمد)ء :أن الخبر أخل مرفوعه الظاهر» وهؤ (الوجه) .فاك يرفع ضميراً 
وظاهراء واذا نصبته.فقلت (محمد :خسن الوجه) كنث: أجريت الوضف القاصرء مجرى 
المتعاي . وفي الجر تخلص من هذين”'' اضافة الى التخفيف بحذف التنوين. 

حاتري أن لسسع الامنافة للجويه وروا لد شئية ل ان ر يختلف غن 
الاعمال. اذلو كان التخفيف هو الغرض لاستعمل كذلك مطلقا مطلقاً وامتنع الاعمال في.حين ترق 

الاستعمالين جاريين :. الاضافة. والاعمالء :قال تغالى ف وَمآ نت سَاِم َنِم [البقرة: 18] 
بالاعمال. وقال ا رين 20 كام الثا لذو ري ويد [ال هرانا ]بالامناف عرد 


.)170-119/5( يعيش‎ 5 ]/1١( انظر اشرح الرضي»‎ )1١( 
:)3/5( انظر الأشتموئئ 0517/59 سناشية الخضرئ‎ -.0( 


معاني النحو 


١1 


وقال: 2 ولا َآَيِينَ ليت ارام » [المائدة : ؟] بالاعمال» وقال: # والمقيمى اصَّللنَ » ' 


. [الحج : 0] ولا ألَدِينَ يَظنُونَ كم ملوأ رَجهِمْ# [البقرة :47] بالاضافة . 
1 ل ال ا ا فع القبح. 


الاستقبال» والاضافة لت نضا في ذلك فانك إذا قلت: زان 6 ات * محمدا) كان ذلك 


ذا ذخ ل لي 


دالاً على الحدث 00 قل او الاستقبال. قال تعالى 1 إف ختلى مشر ماين ملي َإِذ سو وختٌ. 


هذا ذا المنى. بل 08 ا الاستعرار والحال المي فانك اذا اقلت (نا 5 1 


ارب 3 


لاض 4 0 1 ادو من 


#7 


0 ا ا ا يت وَعْرْجُ لبي ين ال يك اذا 
2-6 لع م 


فالاضافة تعبير احتمالي؛ 00-6 اكثر من معنى © ببخلااف الاعمال فانه 0 تطعي» هذ 
من جهة . 


ومن جهة أخرى أنه في الاعمال يكون الوصف ملحوظأ فيه جانب الحدث وقربه 
من الفعلية» في حين أنه في الاضافة يكون ملحوظأ فيه جانب الاسمية» وذلك أن الاضافة 


من خصائص الأسماء. أما أخذ الفاعل والمتعول»؛ 0 ا كانت تقول 0 


(هذا بائع السبمكِ 0 التفاح) بالاضافة دل على الذات كما تقول: (مالك الدار) . ١‏ 


واذا قلت: (هذا كاتبٌ العقود) كان المعنئ يكتبهاء أي يقوم بكتابتها الآن» أو منيقوم. 
بكتابتهاء بخلاف: (هذا كاتب العقود) فإنَ المعنى هذا المخصص لهاء والمؤظف: فيهاء . 
ونحوه أن تقول: (هذا حارم المدرسة) و(هذا. حارم المدرسة) فإن المعنى في الأولئ أنه . 
يقوم بحراستها أي .يحرسها الآنء. أما الثانية فمعناها أنه المكلف , بحراببتها وإن 7 :«.يقم 


بحراستها الآن. 


ومما يوضح ذلك أنك تقول: (حارس المدرسة ليس حارساً المدرسة) انق السيارة, 


ليبق قيهن ؟. 


ا ا 115115 


١١6 


معاني النتحو 
٠‏ وتقول : (هذا ضراب" الرؤوس) فتلحظ فيه معنى الفعلية؛ 'وتقول: (هذا بياع الفاكية ‏ 
تحط جانت الاسمية كما تقول: :. هذا راوية اأث.عر وعلامة النحو. : 


فدلٌ ذلك على أن ا 0 ال يي وليس 0 0 
التخفيف كما يذكر.النحاة . ش ش ش ش 

إضافةه المترادفين والصفة والموصوف: 

ف مسبو اماق أ وار رات المعزاد واه افع حدما 
ظاهره ذلك أوّلء وذلك كاضافة الاسم الى اللقب ك (سعيد كرز)ء و(خالد رأس) قالوا: 
لأنهما اسمان لمسمّى واحدء وكاضافة العام الى الخاصء. ك (يوم الخميس) و(علم النحو) 
قالوا: لأنَّ الخميس 'يومء والنحو علمء فهو من بانب. إضافة ل ا لم عدار 
المضاف بمسمّى أي مسِمّى كرز ومسمّى الخميس . 

كما لا يجوز عندهم إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكس. ٠‏ فلا يعال: ل نار 
(غلام ضاحك).؛ وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مضاف إليه محذوف» وهو الكو موق 
بتلك الصفة نحو قوله (حب الحصيد) و(دار الآخرة) و(جانب الغربي) فهو على تقدير حب 
الزرع الحصيد؛ ودار الحياة الآخرة» وجانب المكان الغربي 0 

وأجاز الكوفيون إضافة كل ذلك بشرط اختلاف اللفظين :فيقال: عندهم. رجل ‏ جالس 
وليك اسيل تعن ا ١ ٠‏ 

والحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما إلى الآخر إذا 50 
أدئى أختلاف» وكانت الإضافة تفيد معنى ما كاضافة الام إلى. اللقبء والعام .إلى 
الخاص» وما إلى ذلك. فكل ذلك جائز بلا .تأويل» وعليه مر 0 فالعرب تقول 
(سعيد كرز) بإضافة الاسم إلى اللقب» ثم إِنَ اللقب في الحقيقة غير الاسم؛ وليس مرادفاً 
له؛ وإ كان المسمّى واحداً فان فيه من المدح والذم وغيرهما ماليس اي لاسو 

وكذلك (يؤم الخميس) و(شهر رمضان) و(علم النخو) فإن الخميس أخص 0 ليه 
| وليس مراذفاً له وكذا ما بعدهء فهذا كله جائز وعليه كلام , العرت افمتعه تغسف ولا داعي 

للأويل فيه. | 


)1١( 0‏ انظ ر شرح الرضي على الكافية /١(‏ 18١؟).‏ أبن يعيش 0 00 5 عقيل 4370 وال لهمع؟ (18:/5). 


مسحي ب 0 


١15 


ا الاضافة إلآ إذاء كان المتضايفان. مترادفين حقآء :ولا تخصل في الاضافة فائدة 


0 


كليث أسد ومدية سكين وقمح حنطة . وم ورد من ذلك يبقى: مسموعا لا يساس . عليه 


وأما إضافة. الموصوف ل . صعته) فالراجح 


فلا تقول: (رأيت غلام الضاحك) وتعني بالضاحك الغلام نفسه: بل ,على معن زايك غلام: 


الرجل الضاحك » فالضاحك غير الغلام» ولا قزل (رايعينت الجاددة 
البنت» بل يصح على معنى رأيت بنت المرأة الجالسة؛ ٠‏ وكذلك لا تقول دي ات 


الجديد) وتعني بالجديد الكتاب. ب[ ل على مدي 0 كتاب العف الجديد» 3 0 


الجديد» ونحوز :ذاك. 
قينا المضاف التذكير والتأنيث , من المضاف ال 


للحذف» واقامة المضاف إليه يقاو "1 أو أن يكون المضاف كل المضاف اليه أو بعغضه أو 


ل در قوله (شرقت 6 القناة من الدم) لوا دوقيو ال اكت 
التأنيث من -المضافف إلية لأنة -جرء : منه»” وقال. تعالى لج 4 
[الشعراء : 6 ]» فأخبر عن الاعناق. وهي مؤنثة بقوله خاضعين #٠‏ وكان القياس “أن :يقول 
(خاضعة). ولكنه عاملها معاملة المذكر وذلك لأن المضاف إليه مذكر والأعناق قا جزء منهم. / 


0 


دقل 0 


0 1 1 0 ِ 3 ٠ : . : ار‎ 0 


.)0/5( انظر حاشية الخضري‎ )١( 
06 0 هرح خوج ابن عقيز 20 6 ع ل ل‎ 
«ال لهمع؛ (45/5): ؛ حاشية الخضري ال‎ ١ 


انها لا تجور إلا بتتدير مفواك: الله هد فنحذلوف. ١‏ 


المضاف من المضاف إليه التذكير: والتأنيك بشرْط أن يكون: المضاف:صالحاً 


١١/ 


معائي النحو ‏ 

وجاء في كلامهم (ذهبت بعض: أصابعه)”؟" . ١‏ 3 ش 

فان لم يكن المضاف صالحاً للحذفء ولا كلاً أو بعضاًء أو كبعضء لم يجز فلا تقول: 
(جاءت غلام زينب) ولا (ذهبت ابن فاطمة) . : 1 0 

وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه الأصل . 

فمما يؤديه التوسع في المع ارالك انرا الجووييك حاف لمان الماك اه 
التذكير والتأنيث» فأنّه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكمء ولا يخص المضاف وحده به: 

00 أنْك إذا قلت: (جاء 5 سعيد)_كان لعي واه د 'ولكن !. إذا 

ومن ذلك قوله 5 تفلك تفن 3 + خض حضون 4 [الشعراء 7 0 0 وَل يقل 
خاضعة: 00 لاله له 0 0ت الات فل ؛ بل 0 أصحابها يفا 0 الاي 
أن الشافر شيط اله ذلك لقم الوزن» 00 0-0 ذلك» وذلك 0 أراد أن 
المدينة كلها .تواضعت وليس. السور وحده؛ء فذكر السور لأنه حصن: المدينة وحماها وأنث 
الفعل لإرادة المدينة أيضاً فجمع بين المعنيين.. 

ونه قرله تعالن: 1 يك اله ميث قب الشخيينية» [الأعراف ل 1 
زقزية) وذالفة كنب معو وهما قرب رحمة.الله وقربه هو أيضاً وليست الرحمة وحدها 
00 وذلك كما قال الله تعالى : « مَإِدَا سَأللك يبتاوى عَقٍ فَإيْ ضَرِيبٌ» [البقرة 0 | 

فجمع المعنيين مَعاً: لزنه رارج رحب افقدّم الرحمة وأخبر عن الله. ١‏ 1 

1 “هذا توسع في المغنى لا يؤديه الأصل فبدل أن تقول ا رحمة الله قريبة 0 قريب 
جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال: «إنّ يعست أو ريك : ترج الْحْحْيينينَ # 
[الأعراف. 0]. نعم قذ يككون ذلك لإقامة وزن في شعر» اوقل بره امن كلام العرت ها ليل 
على هذا القصدء واكر الا 3 يعدا من تعر إلى تعير إلا القصية رعرن 1 : 


)0 انظر اكتاب سيبويه؛ (1/ 75-18), #شرح الرضي على الكافية» (1/ 00:07,. 


سيكت 


وهذا باب ب كبير مر طرف منه في مواضع متقدمة؛ وذلك كما في قوله تعالى : 0 


رار ا 


ظ تيلا » [المزمل :8] وقوله : 9 وأدعوة حوفا و, طْمعًا» [الأعراف:05] وغير ذلك . 
الظروف المعرقة بالقصد: 


وهى التى يسميها النحويون (الغايات) وهي : قبل وبعد» وفوق» وتحتء وأمامء ووراء . 


وخلف. وأسفل» ودونء وأول» وعل ونحوها. 
43 العا أن لا اود سوال اي 
-١‏ ألآ تضاف وهي في ذلك نكرات كقول الشاعر: 


فساغ لي التطوات و كنقة فاه أكاد أفصٌ 0 الفسرات. 


الو 1 | | 
+ إن تضاف » واف بن ماو الك رِ* [النور ل و# هد حَلَتٌ 
00 آل عمران :1 وتكون معرفة إذا أضيفت إلى. معرفةء كقوله تعالئ:: 
٠‏ ل العا نحو (جئت بعد سفر طويل) . 
ل قرابة ا فسا عطافت مولى عليه المواطاف 
أي : ومن قبل ذلك» ويعامل المضاف كأنّ المضاف إليه مذكور. 
وهي في هذه الأحوال المتقدمة معرب . ش 


1 4- أن يحذف المضاف إليه وينوى معناهء رح لع مل نه 055 
الْأسَرٌ من مَل وَمنْ بهد » [الروم 0 ''؛ وتكون في هذه الحال معرفة, يهنا تيع الاح 0 


هو الذي يسميه النحويون (الغايات) و مداربحة هيطع وهي الى لي آثرنا حها العررك 
المعرّفة بالقصد؛ أو الظروف المقصودة. ١‏ 


ونعني بالظروف المقصودة أن. . هذه الظروف معلومة الزمان 1 المكان؛ . من :دون معرّفا 


لفظى ‏ وإثما هي معرّفة بمعرّف معنوي» وهو القصد.إليهاء .فبنيت .على. الضم»ء لمخالفة . 


.)١4/5( انظر شرح ابن عقيل‎ )1١( 


١184 


معانى النحو 
حالاتها الاعرابية الأخرى التى تكون فيها نكرة؛ أو معرّفة بالإضافة . 

أما كونها معرّفة فهو مما نص عليه النحاة» جاء في (المقتضب): «فأما الغايات فمصروفة 
عن وجههاء وذلك أنها مما تقديره. الاضافة تعرّفها وتحقق أوقاتهاء فإذا حذفت منها وتركت/ 
نياتها فيهاء. كانت مخالفة للباب معرفة بغير إضافة؛ فصرفت.عن وجوههاء وكان محلها من 
الكلام أن يكون نصبا أو خفضاً. 0 ظ 

لم أزلف عن .«مزافهها” الرننت عا وننوكان: الف ولك على تحويليا ”وان 
موضعها معرفة. 3 ا 

وَإِنْ كانت نكرة» أو مضافة لزمها الإعراب» وذلك قولك : جئنت قبلكء ود ومن 
قبلك» ومن بعدكع وجنت قباد وعدا كما تقول ل والخرا . 


نإف أردت: بل بها تعلم فذقت المضاف ليه قلت : جلت رو 
لغرب ممه عد بع 


ومن نعدٌ) . قال الله عر وجل : فخ الاك ين موري يقد : وقال: وَمِن قل مَافرَطتَمْ 
في يُوسَف » [يوسف:١8].‏ وقال في الإضافة : فَألدينَ * ين مَبلِهِرٌ * آل عمران 00 


ول مِْبَعَد أن أَظفَرَمُ عَلتِهِرٌ» [الفتح :4 1]. 


ا اواو ةرو سات خرصي 
وكذلك من دون يا فتى»”"2 


1 في (التصريح) : لفإن نوي معنى المضاف 3 دون لفظه بنيا- يعني 007 

على الضم. . . وهما في هذه الحالة معرفتان بالإضافة إلى معرفة منوية . ٠‏ وقال 

0 إنْما يبنيان على على الضم إذا 8 المضاف إليه 0 أما إذا 0 ,فإّهما يعربان 
سواء نويت معناه أو لا10". 1 


ا في او ابن يعيدن؟: «فإذا 5 7 معرفة ا 1 الإضافة وكان 50 
إلهافراذا مثوياً كان" معرقفة : ...وإن قطع النظر عن المضاف إليه .كان معريًا متكوراء وكذلك 
لو أضفته إلى نكرة وقطعته: كان معربًا أيضاً لأنه متكور كما كان» يه 


(1) المقتضب (9/ 175-1174)؛ وانظر الامالي لابن الشجري (١/9-17378؟5)‏ . 
68 «التصريح» (51/5). 


١6‏ )الس سس سد معاتي التنحق 


كمعناه مشضاف7' . 


إن النحاة يقولون- كما مر أنفا- في هذه الظروف إن المضاف إليه حذف ونوي فعنأهو 3 1 


و يوضحوا المقصود بقولهم (نوي معناه) توضيحاً شافياً. 


فقد قال الصبان: «والذي يظهر لي أن معنى نية المضاف إليهء أن يلاحظ 0-1 ظ 
إليه ومسمأه» معبّراً عنه بأيّ عبارة كانت» وأيّ لفظ كان» فيكون خصوص الافظ غير فلتت ش 


إليه بخلاف نية المضاف إليه)”" . 


5005 ا كنة الور «اشتهر أن المراد بذلك أنْ ينوى فعنى :الإضافة 


وهى النسبة الجزئية الشخاصة في (يعد ازيد) مثا وذلك, المعنى هو نسبة البعدية الي 


ا 0ه فهي أن 1 لفظ المضاف إليه ملحوظاً ومقدراً في نظم 
الكلام كالثابت)7” . ٠‏ 


1 والذي أراه أنه ل ثمة مضاف إليه محذوف» كما + ذهب إليه النحاة» 00 هو في 


الحقيقة ظرف “معرّف بالقصد. أي ظرف معلوم للمتكلم؛ أو للمخاطب» امرك 00 
ترات اوت ولص داك رياد بعرو جك ايم 3 


ومح م 


آنه قل يضعف 0 شاك إليه» وذلك كقوله تعالى م 00000 
0 : ١41ة]‏ اي ثمة ة مضاف إليه محذوف بعد كلمة 0 0 المر اد 0 0 


باهم الأقدمونء را الزمان معلوم . ش 


ومثله قوله 527 +1 يديك أن تعَهُوا لكسقاحيل ع م 7435 


[البمقرة :م١٠١‏ ] فإنه د يحسن تقدير مضاف إليهء وإنّما المقصود به زمان معن معلوم. 


غير محدود بإضافة . . ونحوه:. : اقل يمل الك حَلتََمُ عن إلا أن ءامنا باس و مآ أنِلَ لاوما نول 
س0 


و جمسس صما ا 3 2 0 


من قبل * [المائدة : 04] وقوله لا تسبعوا ل ضكلوا ين مَل د “0 ْ 


010( شرح ابن يعيش (4/ 90). 
(56) حاشية الصبان (7587/5). 
(0) حاشية الخضري .)١5/7(‏ 


١١١ 


معاني النحو 
وقوله: 00 إن سر مَقَدَ سَرَق لين بَّلُّ» [يوسف : لال وقوله : : # وَلَمَد جَآء هم رسلهُم 
الت فَمَاكَاوأ ليوأ ِمَا دمن قَلُ» [الأعراف ]٠6:‏ وقؤله : # وقد خلفتلف 
من هل 0 :9] وقوله: ساد 5 
. فانَ زمان (قبل) ههنا معلوم 1 000 


.وهذا يتضح فيما لاتصح إضافته) وهو (عل) فَأنْ (عل) مما لا“يضاف أصل وكد 07 


أنه إذا كان المقصود به علواً معلؤوماً بنوه على الضم وإلاّ أعربوه. 


جاه و لاشترتع مكند ور« «اللذعي) :انبا" الفيق :ب 31( )الع عل القرادبة 


معين كقولك: أخذت الشيء ء الفلاني من أسفل الدارء والشيء الفلاني من عل 2 أ قر فرق 
الدار. . ْ | 1 
ما در ا لو ل ا 
عجلموة صخر حطه السل من عل 
لماه اي لاا 0 
دم 0 | 1 
راطق الوطسال ر يماك 0 :وى ارد + المعرفة كن مبنا على الضم تشبييا له 
بالغايات. يي اس ْ 


إذ ا لشديه 7 في سرعته_بجلمود انحط 5 فكان عال» : ص 2 


0 0 1 


1 6 شرح شذور الذهب .)147-1١45(‏ 


ا 
| 


١+‏ رَهَشضَ الل ٠*٠‏ سيي»ي*كسصس سح معاتي التحق 


ويشبهها في ذلك النكرة المقصودة في النداء» مثل (يارجل) بخلاف (يا رجلاً) فإِنَ رجلاً. 


الأولى مفصودة » وهي معرّفة بالقصد وتسمى النكرة المقصودة» بمخلااف الثانية فإنها غير 


مقصودة» ولذا فهي نكرة. 
الإضافة بخلاف التكرة والمضافة . 


اه ره الشيه 0 أن 0 المقرد متى يكز ٍ/ أضيف أعرب. . . وإذا 20 ٠‏ 
ا وقد كان له حالة تمكن» وكذلك قبل وبعد. إذا نكر أو أضيف أعرب» د 


200 


فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي : 
إن هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان معيّن» وان أفيفا 


كانت مقيّدة بذلك المضاف إليه تخصيصاً أو تعريفاًء وإن بنيتها على الضم كان المعنى أنك 
قصدت بها زماناً معيّناً أو مكاناً معيًا فأشرت إليه. فإذا قلت: (رأيته قبلا) كان المعنى انك 


رأيته فيما مضى» وكذا إذا قلت: (ابدأ بذا أولً) فإنْ المعنى ابدأ به مقدماً ولم تتعررض للتقدم : 


على ا 
وإذا قلت: ارت 000 أو (قبل مدة م كان مقّيدا بقيد الإضافة» نكرة أء 0 


ا 0 


فإن قلت: (رأيته قبل) قصدت به زمنا معينا معلوما وهذا الزمن معرفة» وكذا ان قلت : 
(سقط من عل) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوص» والفسا را الا 


فإن المعنى سقط من مكان عال غير معلوم؛ والله أعلم . 
حذف المضاف: 


يحذف المضاف 1 في الكلاء بدلالة لة القرائن الدالة عليه ٠‏ ولحذقة افو أممها: 


000( ا ات -/810). 
(56)؟ شرح ابن يعيش (88/4)» شرح شذور الذهب .)١55(‏ . 


المعرّفة بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة تلك في 


القدل 


نفالي الخو 


-١‏ التجوز في :الكلام والاتساع فيه؛ وذلك نحو قوله تعالى: « وَلكنَ اليس من َامَنَ يألو 
الور الآز » [البقرة:/71١]‏ والمعنى عندهم؛ ولكرّ ذا البر من آمن باللهء أو ولكن البر برَ 

من آمن بالله2"0» قالوا وذلك لأنَّ الب مصدر و(من آمن) جئة؛ فلا يخبر بالذات عن 
لمصدر ".وما فول تعالي : « وين البِرّمن 4 [البقرة : 148]. 

والحق أنه ورد في اللغة الاخبار بالذات عن المصدرء امهف قن النات لقص لعجو 
والمبالغة. فمن الأول ما ذكرناه في قوله تعالى : : « وَلكِنَّ لبر من أتَعوَدْ» ونحوه» والقصد 
منه تجسيد المعاني وتحويلها إلى شخوص حيّة متحركة تراها العيون» فقوله تغالى « وَلكنَّ 
لي مَنْ َامَنَ بش 4 يفيد أنَّ البر إذا تخنند كان شخضا مؤمناً بالله واليوم الآخرهء فهو بذلك 
جعل البر شخصاً يمشي على رجلين له سماته وصفاته. 

ومن ن الثاني أعني الاخبار بالمصدر عن الذات تو تغالى إتعل دسق هه هود ]0 
القسم الاولء والمسى في لآي ل يك يت تحول لى عمل غير صالح ولم يق فيه شي 
وهذا التحويل والتجوز لا يؤديه التقدير» فإنك إذا قذرت كما قذر النحاة (إنه ذو عمل غير 
صالح) أو (ذا البر من آمن) لم يبق فيه شيء من هذا المعنى» فلا داعي لتقدير. مضاف أو 
نحوه . فإن .لكل تعبير دلالته ومعناه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: «تأفرؤان تيو اليج يطكُزيٍ:» [لبقرة. ] 
أي حب العجل "'» لأن العجل لا يشرب في القلوب . 

وك لوي را رن ا ا والمعنى إن قلوبهم كأنما أشربت ععجل الذهب حقيقة 
فكان في تكوينها وتركيبهاء ولا يؤدي هذا المعنى تقدير كلمة (حب). لا 
. ومنه قولهم لبنو فلان يطؤهم الطريق» وهو مجاز عقلي» والمعنى يطؤهم أهل الطريق 

ولكنه أسند الوطء إلى الطريق تجوراً. . 

.جاء فى (الكتاب) : «ومما جاء .على اتساع اعم ا والاختصار قال تعلى: 2و ل 


000000 (01) 


() انظر "شرح أبن يعيش» (5/ 114). 
إفة شرح ابن عقيل“ (7/5و١). ‏ 


35 سس سي يخس مفاتي التبحق 
لمي ألى حَكُنًا با وَالِْيرَ أل ْنَا © [يوسف:41]. إنما يريد أهل القرية فاختصر 
وعمل الفعل في القرية. . ظ ظ ظ 56 
“.ومثل ذلك من كلامهم: : بنو فلان يطؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أهل الطريق»”") 

فهذا في الحقيقة تعبير مجازي» يؤدي معنى لايؤديه الجقلار» ولذا نحن لا نرى في هذا 
تقديراً لأنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله . 3 لد ا 

8 الحذف للاختصار» وذلك إذا م «هذه الظهر أو المصرٌ‎ -٠ 
المغزب» إنما يريد صلاة هذا الوقت» ريح القيظ يريد اجتمع الناس في القيظ» وقال‎ 


الحطيئة : 0 ْ 

و 550505 . كهلك الفتى قد ٠‏ أسلم المي حاضره 
يريد منية ميت . . وقال الجعدي: 

كفك بواضيل منين ا 5 در كد 


بريه كعلالة أن عريين”. 


ومن ذلك قوله الشاعر:. 000 0 1 
المال يزري 00 ذوي حسب - وزو عبشير السكشين المتال 
ظ أي فقذ الما يزري”” لاوا دن 8 0 8 ا 

ومنه قولك: (جئت ت طلوع الشمس) أي وقت طلوع الس واتظرني صلا ركسط) أي 
مقذار ال ر سيره وهو مفهوم من الكلام. 00 0 5" ش 

ل بدلالة العضياب المذكور عن المحذوف | إذا دلت عليه قريةء وذلك تن و ْ 
5000 لك ا فإنك إذا قلت را ١‏ 
المغنى إن أباهما حاضرء وإن قلت (حاضران) كان المعن إن أبريهما د [ 


.)1١9-1١١8/1( "كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)11١-1١894/1( (؟1) 'كمَاب سيبريه؛‎ 


قر 0/0 


١6 


معاني النحو 
إلى أنهما أثنان لا واحد. 

ونحوه أَنْ تقول : (كتاب يبعال وخالد ممزقان) قدل قولك (ممزقان) على أنهما كتابان 
لاكتاب واحد. والمعنى : كتاب سعيد. وكتاب خالد» ل ل (مُمزق) لكان كتاباً 'واحدا 
تعوة النهها . 

ومثله أن تقول : (ما مثل أحيك 7 أبيك ا ذاك), فهذا لابد فيه من تقدين 57 
أبغناً فيكون التقدير ما مثل أخيك ولاهتل انبلق بو لات 115" لأنه لو كان المقصود بمثل 
حك وأفلك فنكما راكذا لالخير عنه ب (يقول) فعلم ول الفراما أنهي شخصان لا 

فقن امعقننابالتعاف المدكور عن المتذذوقة فقد ذلك عل القريتة. 

احدف المضاف إلنه:. ' 
#شيحتف الات لوي الثقات عن حال كنذا زر كان اقيضات اليه مد كرا وأكتر 
ما يكون ذلك إذا استغني بالمنضاف إليه المذكور عن المحذوف» وذلك نحو: (اخذت كتاب 
وقلم خالة)::وهذا يذل على أن الكنات والقلم هما لخالد؛ بخلاف ما لو قلت (أخذت كثاا 
وقلم خالد) فيدل ذاك على أن القلم لخالد دون الكتاب . 0 ل : 

'ونحؤ هذا التعبير كثير وذلك نحو قولهم (قطع ليد وجل من تاها 0 

0 07 | سقى الأرضين الغيث سهل وكزتها | 7 

5 : ا 0 
الااعيبتلائيية أو يسنا .هة قاتارح تهدالجزارة 

أي علالة 3 ه00 0 ال 3 

رع كول ١ب[‏ كر طوك الن ل ونا ا إليه المحذوك» أو هل . هذا 
من باب .خذف المضاف إليه أو ان الاسمين مضافان إلى مضاف إليه وااجد.. فهذا بخلاف لا 
طائل قيهن أن 0 المع والمعنقى واحل.. أسوامء الل 0 بذاك. 


3 )200 انظر شرح ١‏ أبن يعيش 8/0 . 


ا ه64 انظر «المقتضب»" (8/4؟١2)5‏ الشرح أبر بن عقيل»1 (؟/18), التصريح؛ 51/5 عمد 


اساسا ست بات التخي 
المصدر 
5 التفدزهزق الحدث المجرد»ء يستعمل أحياناً استعمال الفعل فيكون له فاعل؛ ومفعول 
نه وذلك كقولةتغالى > 8 أ إِطمد علي في يَوْرِ ذى مَسَعَبَة يما ذا مَقَربّة» [البلد: ؛ ١‏ رار 
5 نك كلمت أنشْحكُم اغا دحم لجل » [البقرة: 5 0]» وقوله الشاعر: ْ 
صعييف التكايية اعداءه :يخال 000 يسراخي 000 
[غافر 00 ا 
المصدر الصريح 000 

ان كفملت العربية نوعين من المصادر: مصادر صريحة ومصادر مؤولة فمن المصادر 
الصريحة قولك (اعجبني انطلاقك) ومن المؤولة قولك (أعجبني أن تنطلق» . 

ع اختلاف بينهما في المعنى؛ والاستعمال» فقن زعم المصدر الصريح في مواطن ‏ 

فيها المؤول وبالعكس» وقد يؤدي أحدهما معنى لا يؤديه الآخر.. 
وا 


-١‏ أنّ المصدر المؤول قد يسذ مسد المسئد والمسند إليه»ء نحو (ظننت أنك ذاهب) 


وا أَحييبَ أَلَّاسُ أن يعرَكراً4 [العنكبوت: ؟] ولا يسدّ المصدر الصريح مسدهماء وذلك أن 


المصدر المؤول في الأصل يدل لها معناها الحاصل من . الاسئاد» ا 000 موقع 


ورف المصدر الصريح» فإنه مفرد أصلا . 


- إن المصدر المؤول يسد مسد تحبر فعل الرجاء''© أو مسد قاعله نحو: ارفك آد 1 
تا ولخ لسفة) الت :]| و عَمى أله أن يوب عَلَت * [الغوية: ]1١3‏ ولا . 


35 2" 0 


غروب الشمس) لو الت للا أي وقت قدومهمء ولا تقول (جتك 
أن تغرب الشمس) ولا (جئت أنْ قدم الحاج). . 0 


(1) تحن نرى أن (أنْ) لست مضدرية فق هذا الموطن كما ذكرنا: : 


ا 


يزان اليو بح يح ا ل ا ع اب .1 0101/0 

4- يكثر حذف حرف الجر مع أن وأنَّ نحو «اوَلَا يجرِمَتَكُمْ سَككَانُ وَرْوِ أن صدَّوكُمْ » 
[المائدة : ؟] أي أن صذوكم و(عجبت أن أخاك ناجح) أي من أن أخاك ناجح» وهذا قياس 
إذا اتضح المعنى» وليس الأمر كذلك مع المصدر الصريح . 

وج يقاس وضة المعكدر الصرري . أولا رصح توصت المعدوالدووال تقو :يفطي 
انطلاقك السريع) ولا يصح (يعجبني أن تنطلق السريع)”''. 

الات ررتوقك لمعن المي "طن فغالة :هو (صعرا الب ثاض ) و(اقع انب ارقاف )أ مسرا 
واضربواء ونحو (سقياً لك) و(أتوانياً وقد جدّ الناس؟) ولا ينوب عنه المصدر المؤول. 

لخديو عن المطايرة لسري وعلة!"؟ وردن وغل وده نيو لقف لاد 3) اول احالف 
الانطلاق) و(انطلاق السهم) و(انطلاقتين) ولا يستعمل المصدر المؤول لذلك . 

الع فيه الك الخلاف في الإستعمال. ظ 

ثم إِنْ لكلّ من المصدرين (الصريح والمؤول) غرضاً لا يؤدّيه الآخرء فمن ذلك: 

-١‏ أن المصدر المؤول يفيد الدلالة على الزمن» بخلاف المصدر الصريح ؛ ول 
(أعجبني أنْ قمت) و(أن: تصبرّ خيرٌ لك) فهذ! يفيد الدلالة على الماضي». أو الحال» 
ْ أو الاستقبال» بحسب الفعل بخلاف المصدر الصريح؛ فإك إذا قلت (صبرك خير لك) 
| اختمل المضي والحال والاستقبال لأنه ليس في صيغته ما يدل على ددرن 1 
: ثم إضافة إلئ أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع ؛ وما سيقع؛ يستعمل أيضآ للدلالة على 
ّ المأمور به أو المنهي عن أو المدعو به؛ وما إلى ذلك نحو (أشرت إليه بأن قم) أو بأنْ 
ا لاتقم وبأن حفظك الله وهذا يختلف عمًا سبق أن ذكرناه من نياية المصدر الصريح عن فعله 
1 فهذا ليس من باب | النيابة» وإِنّما هذا مدلول عدوا ورك ولو أبدلت الصريح , به لم يفهم 
01 0 
1 - أن المصدر المؤول ولا سما مع (أن) يدل على المجرد معنى الحدث دون احتمال 
لتك عليه ؛ ففيها [يعني أن] تحصين من الاشكال». وتخليص له من شوائب الاجمال» ب فاه 


0 لك انظر المغني (5/ 717/9): «الهمع؟ (1/ 161 -161) الم لوا 
:]) (؟) حاشية الصبان (195/1), 


اضة أنظر بدائع الفوائد (1/ 41) وانظر المقتضب (/014. 


معاني النجو 


١54 


الله إذا قللت: (كرهت خروجك) و(أعجبني قدومك) اهل الكلام معاني » منها أن يكون 
0 ا ا وهيآته وإن .كان لا يوصف في الحقيقة. ٍ 
قات 00 عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضاً أنك تويك أنه أعجبك سرعتة أو بطؤه أو 7 
حالاته فإذا قلت : (أعجبني. أَنْ قدمت) كان [دخول] أن على الفعل ره ' الطبائع 0 


م 


م لوف أنه عن عوارضضن 0 “الات الممضودة في الاذهان00' , 


دالت الك 3 ا سسحتي سني :عد ينيد الك آنا فى ملتسي 
هي التي تعنجبك فيه؛ ويحتمل أيضاً أنه يعجبك مجرد المشي من دون قصد إلى صفة 
معينة ‏ عة» واكن إذ قات يجبي أذ يمشي) كاذ ذلك لمجره المي لا لذي» آخر آر مل 


خاصة .2 و تجو "ذللك قله تعالى : © بل 55 2 نروأ مَكْرهُمْ وَضدُوا عن أسبيلٍ » 


[الرعد: **1 فإن قوله (زيّن للذين كفروا 0 مكرهم إنما زينَ لهنم.لما فية من 
الدهاء والمحيلة والاستدر اج» ولو قال (زين للذين كفروا أن ن يمكروا) لكان المغتى أنه زيّن 


حِِ 


لهم 9 يفعلوأ كرا وا أن مكرهم له صفة 'معينة هي التي تزيّنه ا لهم. ومثله (يعجبهم ١‏ 


عنمي و 0 أن يعلموا). 


(أنْ) والفعل تسد احاح هيد القلم يحصيرك انل ببخلاف 08 
0 ان وذلك نحو أن تقول (له صراخ صراخ التكلى) فهذا. 
يختلف عن قولك (له أن يصرخ صراخ الثكلى). فإن قولك (له صراخ) قطع بحصول: 7 
الفعل؛ أي هو يصرخ. أما إذا قلت: (له أن يصرخ) فلا يفيد ذاك أن الصراخ حصل وإنما ٠‏ 


ع 


المي , يحق له أن يصرخ"'' ٠‏ كما تقول (لك أن تذهب الى البصرة) أي يحق للك . 


95 - إن المصدر ر المؤول يبين الفاعل من المفعول من نائب 5520 ادر 
9 تقول (ساءني أن يعاقّب محمد) فمحمد نائب فاعل: و(ساءني. أن يعاقب محمد). 
فمحمد فاغل و(ساءني أن يبعا كاله مكيلا ددا مقفعول به فإن قلت: (ساءني. 


معناقية محمد) ل أن ؛ يكون محمد فاعلاً ومفعولاً: ولاب يبين المصدر الصريح ثائئتب 


ا فإذا ا بيان نائب: 0 اوعضي أن أ د المؤول 00 (عنجبت 00 


003 ئع الفوائد /١(‏ 47-97), 
فم ل 


ع م ست يت 01087 


م 


أنه فاعل”'2» الآ في تعبيرات محدودة. 

6- إِنْ لكل حرف من الحروف المصدرية معنى خاصاً به فإذاا جك بالمطتدر الصتريح 
لم يتبين المقصود وذلك أن (أنّ) تفيد التوكيد و(أنْ) للاستقبال و(ما) للحال إذا دخلت على 
المضارع و (لو) للتمني و(كي) للتعليل» فإذا جئت بالمصدر الصريح انتفى التمييز بينها 
تعن:سييل الثال أنك تقول 


1 - يشرني أن تذهب . 


5 20 اج ميد مسجم جاب د #لصوويج جنع عبوبي دحج وه ديمج د حتمب. 
رميس ووه سس يسوب يي بحسب ينيسان م ع وبي م و 241 ع 1 


0 يمرن أنْ دهي 
5 0 ' 8 
0 *- يسرئى أنك ذاهب . 


- يسرنى أنك ذهبت . 

“كيين الله مده 
وهذه كلها تؤول. بيسرني ذهابك . 

25 التغورز نين العدية ومدلولاتهاء فإنه في المصادر 00007 تأتي بالمعل 
واسسم الفاعل . واسم المفعول» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» وأسم التفضيل» فتفيكد 
كل صيغة دلالتها من حدوث» وثبوت ؛ وتكثير» وتفضيل» وغيرهاء 0 ذلك 
في المصادر الصريحة» فأنت تقول : (يعجبني أن يجمذا ضارب» ومضروب») وضرّاب 
وأضرب من غيره) في حين أنها كلها تكون بلفظ واحد في المصدر لكر تقول : 
(يعجبني ضرب محمد) أو تتكلف تعبيرات أخرى لا تؤدي مؤدى الأصل نحو: عحيدي ْ 
أفضلية لحرو ام ونحو ذلك ففي المصدر المؤول من التمييز بين المعاني ما 


عي دع #ستص يا بيه بيه مسرت لي ب بيط متويرية ميدي بوجت مسبج نيموسيد يجيه حيمج يس : 


010ص 
لومب يو + مويه ل بيج جب سج ب 5 


.)787 حاشمية الصيان (؟/‎ )1١( 


ام موا ييه يبيط 799ب مم ممحسيه جبدمصب مي ديجم جو هاجب بجبييمج معيو مععوح 17 اماجيب بسيبجدد ريمسو يه 


0 سس معاي التيخقي 
7- يؤتى بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر صريح من الأفعال»: كالأفعال الجامدة. 


٠‏ نبحو : وَأَنّ عسوع أن ين 
[النجم : د 

/- قد يؤتى بالمصدر 0 لإرادة الحدث اوحده دون إرادة صاحيه »» أو ار زمنه 
نحو (الحمد لله رب العالمين) فإنه يراد بالحمد مجرد الحدث» لا صاحبهء ولا زمنه» ونحو 
© الطلَقٌ مََّنَانَ فإ َإِمَسَاك) ِمَعْرْوفٍ أو شري بحسن » [البقرة:79؟7] ونحو ممم في شِقَاف » 


ءاور 


[البقرة 10 وط وَمَايَيد هم القجطدح إلاو4 [الساء:١٠1]‏ وطوَبَاكِيْدُ الكَفرنَ إلا 


فى صَلَدَلٍِ # [غافر 160] فإمساك ونسريح» وشقاق وغرور» وضلال أحداث مجردة فجيء 
ا ولا ل 0 بره 0 0 الشيطات إلآّ أن يغرهم) 
4- إيقاع, الجمل الممختلفة بدلالاتها المتميزة 0 يات 


ذلك في المصدر الصريح وذلك كالجمل الفعلية والاسمية الكبرى والصغرى» المؤكدة. 


بطرائق التوكيد المختلفة وغير المؤكدة» المثبتة والمنفية بأساليب النفي المختلفة؛ » الشرطية 
وغيرها وما الى ذلك من أنواع الجمل مما لا يتأتي في المصدر الصريح نحو هَآلو آستمُا 


عَلَ ألطرِيمَةَ ل اما حََِسَهُم َه غَدَقا> [الجن :] ولأعلم أن لا إله الآ الله) و(غلمت أن محمدا ذو 


: مال كثير) وإثت أن مضي ماله كثير) و(علمت أن محمد الله مال): و(علمت أ 
مجمداً لا مال له) وغير ذلك . 


توليك مغل يوضح كيف. أن المصادر .المؤولة المختلفة ذات الدلالاات 5590-6 اد 


بلفظ واحد على تباينها : 
ا نا سر 
1- يسزني أن محمداً يضرب. 
8- يسرني أن ضرب محمد . 
الكريورى ان لقره 1 
6- يسرني أنْ قد يضرب محمد. 


باءه ل 
كبري ا سكيد صو 


ع لين امرك 1467] وط ١‏ َك لد بتإني ماسم ا 


7 ا اااي اا دياب رح يدي يي جو جياضد هم د ييي سيت بمسد يعدي موي ج ججسي سس مس م 0 


مج يصوي امب عدا بر وهر د اصه مسي 


211ص 


اه و 
3 598 95 7 ل رود عاطم لايس “ميد د 
1 السعير 35 له - 5 
1 5 ا 
وى أرف ميحخصم * يي > 
لسعر و 0 


3 


3 م 7 أرة ‏ ميس وا #ااتسير سم , 
.8 54 عي 3 ص 5 


5 4 5 
1 مض أره و1 م 200 
لك بس و ل 80" “ايمس يي 
. 3 
١‏ اسار 8 007 : 
١ 0‏ سير ره ايك لذ" يمر اسه فيح هال 
1 5 : 
57 - يسرلى أل متحمدا سيتصرب. 
5 5 5 
١ 1‏ 7*7 حسمل أر4ه ملاسم لست فلاوسلاه 
٠‏ 


ا 
18- ييرنى انه مارب محمد . 
5 أن محمد ضارت 
3 35 0000 2 
6 يسرنى أل #صسار نبا حمل 
١ه‏ بسار أَنْ مسمدذا! أنه هارت . 


9 3 
اد يشير لق أن جما قات 


انه يعن يوجن خصبد تكس ا شه ونه نود رطعو ومست جود نوات وتاي 
91 نتن كك الا ِ 
المعق 
9 0 


. يسرنى أنَّ محمداً إنه لضرَاب‎ -#٠ 
يسرني أنّ محمداً نه هو الضراب.‎ -١ 
. يسرني أن مُحمداً أضرب‎ 7 
. يسرني أنّْ محمد أضرب‎ -"# 
. يسرني أنه محمد أضرب‎ -*4 

ه- يسرنى أن محمداً انه أضرب . 
5 يسرني أن محمداً انه لأضرب . 
- يسرني أن محمداً انه هو أضرب . 

- يسرني أنه أضرب محمء . 

9 يسرني أنَّ محمداً مضروب . 


. يسرني أنه محمد مضروب‎ -6٠ 


ونكتفي بهذا القدر» وهناك صوى الحزق لهذا لير هذه كلها تؤول يتبير وأحدا هو 


(يسرني ضرب محمد) . 


وبهذا يتضح لنا أن أحد المصدرين لا يغني عن الآخرء ' سال الكل نهنا 


خصائصه وغرضه. 
العروف المصدر.» 
فى القرية تنروت تقس لحرو امعد 0 وه : ةا نو ا 


لووط حرف مدو إيقاع الجملة موقم المفرد» فو وقعها فاعلاً ومبتدأ». فتلا يد 


تقول: (أن تعدل في حكمك خير لك من أنْ تجور) فأوقعت (تعدل):مبتدأ أخبرت عنه.. . 


وتقول: (يسرني أنْ تفوز) فجعلت (تفوز) فاعلا . 


وتقول: (سررت بأنّك فائز) فأوقعت (أنت فائز) مجروراً بالحرف :. وهكذاء و كال : 


ذلك لولا الحرف المضدري 


ا يصب :امد بج يميه بيطي مسد 7 5 12 بس صم سبد جنا عدي سبي يو وس بسي بير به جوج يدي بيج بويج بوبه بج وبي سو بو خجاطو اج لهي ريو امبر مدوج بوه ان لدم لبجب عسوب جب يطجيدي عدب دس بوي دسجي بسب ريدي وبيس بس و 5 


أجؤهر معناها» 


لا الل لس سس 01 


.وقد تقول: إذا كانت هذه الغاية من الحرف المصدري» فلماذا تعددت الحروف 
المصدرية؟ . ْ ا 59 
والجوؤاب إن هذه الأخرف ليست متطابقة م حي اللو بل ان لكل اجرف فعت 
ووظيفة قد تختلف. عن الآخر. : : 2 
ف (أن): تدخل: على الجمل -الأسمية وتفيد: التوكيد: ٠‏ حو < وكيوا تسم 0 
[البقرة 77]] بخلاف (أنْ) الخفيفة الأصل فهي لا تفيد التوكيد وَلَذا 00 إذا وقعت (أَنّْ) 


المشددة بعد أفعال الرجحان أفادت .العلم» نحو :. « فَالَ أل يورت نهم مُلبمُوا أله 4 
[البقرة وإذا وقعت الخفيفة لم تفد ذلك تقول (أظن أذ يأتي محمد). 


والمخففة من هذه حرف مصدري أيضاً يدخل على مالا. 0 كالأفعال 
الجامدة والانشائية وغيرهاء نحى 0 وَأ لس لإشن لَااِمَا سَع »* [النجم 1 تلو 


22 عو 


ا شمعسُعلَ الريمَق» [الجن : 1] وهي ته تفيد التوكيد أيضأ كما أسلفنا في بابه . 


أن وتدكل فى الجن القعلية, وهي تدنجل ع 0 فتصرفم ل الاستقبال غالبا 
كح راي اد تاس رسفن من الماضي نجو 7 ع عون ين إل أذ امن أ 4 
[المائدة: 04]» وتدخل على الأمر نحو ِ وذ لت سورة ّ موأ الله َه وَجَهِدُوا م ُو 
سَعتدئكَ ولوأ الول مِنْهُمْ» [التوبة كما ونحو و قولك (ناديتهم بأن أقدموا) . 


وقد تفيد التعليل نحو طعت وَل أ جة؛ لد »> 0 0017 0 ادر 
أنها تفيد التعليل . جاء في (التطور النحوي) : الوأخرجوا (أن) عن كونها مصدرية مخحضة 
فإنّ قولي : (أريد 0 يتعدىٍ ول أزيد فعلك» :ذلك في أن نصب الفغل 
يقرب (أن) من (كي) كأنّ 5 قلت: (أريد كي تفعل ذلك) أى غرض إزادتئ فعلك "ذلك ش 
كما جاء في القرآن الكريم #9 إِنَّمَا يرد يِدُ أنه لِحَدِيَبُم يبا » [التوية: 156 فالجمل المضلازية 


اثية عن مفعول فعل من أفعال لاراة والطلب وما 00 0 8 ا 0 
ال ْ 1 5 


غير اي اعلاك في لفاك ادي قكرة ريد الكش ورك قينا لاتيقئية ادير ولااشك 
أنه يعني بالغرض التعليل» ٠‏ خصوصاً وأنة نظرها. با(كي1 ا :أما ال رم رم 


.)١55( التطور النحوي‎ )١( 


مم١1‏ الس يبيب 000 .معاني.النحو 


المعنى العام فإنّ كثيراً من المفعول به غرض» فإذا قلت (أريد كتاباً) كان الكتاب 0 
وإذا قلت (أود لقاءه) كان اللقاء غرضاً بهذا المعنى . م 
: وقد وردت (أنْ) للتعليل كثيراً في القرآن الكريم؟ وذلك نحو قوله : « وَلَايجْرِمَتكُمْ سَسَعَان 
َو أن د وحكُم عَنٍ ن الْمَسَجِد احزام ركمو 4ه [المائنة» ]أي لأنا هبد وكوياه اي 

وقوله: © تَولُوأ وَلمَتمُور ميض من لدع حرا ألا دوا ما فقوت »* [التوبة: 2]9١7‏ 


لي 4 2 


وقوله : « وَعّدِرٌ لقال هَذَاأَندحَوا ليم وإدا» [مريم : .]11-٠‏ 

٠ . ؤقد تقول إن معنى التعليل لم يأت من (أَنْ) وإنما هو من الحرف المقدّر اللام أو غيره‎ ١ 
وأقول: : إذا كان بالامكان تقدير حرف يفيد التعليل في قسم من الأمثلة فقد يمتنع في قسم‎ 

آخرء فمن الأول قوله تعالى «عبس وتو نجام 4 [عبس 1؟]أي لأن جاءه. ‏ 

٠‏ ومن الثاني قوله تعالى : « أَنْفَمُنُونَ رَجْلا أن يَقُولَ َف أكَّهُ» [غافر فلا يصح إبدال 

(كي) أو اللام بهاء فلا يصح للمعنى نقفسه أن تقول (أتقتلون رجلا كي يقول ربي الله) أو 


1 (ليقول 5 ال 0 0 (أنْ). تمع الاي لود .لأنه يقول ربي لله 


مسا 60ل را مها كي و ل رك ٠‏ 
ا « رجو ار يسول باك أن موا أنه رَيَكْ» [الممتحنة :أ وهي كالاية السابقة . 
1 تيوك ا فنع أذ أقول : (أتقعلون رجلا لأنْ يقول ربي الله): للمعنى نفسه أو قزيب 
منهء فأقول إن بذك (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفهاء وابدال غيرها بها فاللام عندهم على 
تقدير (أن) ومع ذلك إذا حذفت (أن) وت باللام تغير م 1 نحو هذاء 0 ١(أنَث‏ 
راي حل وني 0 4ع 


١ ف‎ 52000 


باشران الفعل الماضي : وذلك نحو « ترد لاه صحكنسر فو 
ذيرت# [الزخرف : 6ل والععا الور الاد ف دو ا 


٠ 1‏ وجاء قلقب أنها سكي لخي 0 


010( المقعضب (/14؟). 


ا 0 اده تويددت لا ادب هااا 


معاني تبك ااا ا ا 


: والخلاصة أنّها استعملت في التعليل كثيرأ في الماضي» ال 
العلة» لصيو سس سرد ابكار : 0 


ما ا | ٍْ 

وأما من ناحية الزمن فليا تصرفه لزمن الاستقبال غالباً؛ وذلك نحو: 000 تعالى 4 ا 
يدوت أن كوا رَسُولكمْ كناشيل ثر: ىون يَسَلُ * [البقرة:8١٠]‏ فالسؤال مستقبل» و 
قوله : ' ط وَجَمَنَنَا عَكَ مُلوحَ كن أن يفْمَهُوهُ 4 [الأنعام: :]2 وهذا لين للتنصيص َس 
الاستقبال بل يشمل الحال أيضاًء وكقوله تعالى: « تَوَلََا وَأَمَحمْمر تَِيصٌ من ألدَّمْعْ حَرَّنا ألا 
يدوا مَا يفقوت » [التوية :97] وهم لا يجدون ما ينفقود, في الحال» ونحوه قوله:: 
١‏ تملك تار'؛ 3 بس ما وسكت اإِلبلَك وَصَإِيويدء صَدرككُ أن يقولوا أو نل عَكه عَلِهِ كَيرُ> [هود: ؟١]‏ 
ف (أن يقولوا) ليس تنصيصاً على الاستقبال» بل هو يفيد الحال» 1 رد أيضاًء لآن 


هذا القول صدر منهم قبل نزول الآية . 


وكقوله تعالى: 9 راف اف سه [العحل ]فقول (أن تميد) 
غير متخصص بالاستقبال» بل هو يشمل الزمان المتطاول الممتد من قبل خلق الإنسإن على ظ 
الارض» إلى أن يرث الله الارض ومن عليها؛ وقوله : + ادن أخرحواأ من دد يَنرِهِم يِعَيْرٍ حَقٍ إلا 
أ بقاري ل [الحج : ]4٠‏ وهم أخرجوا لأنهم قالوا ذلك ومستمرون على فول أيضاء ' 
وقوله نَم لا يَهَتَدُونَ أَلّا يسَجَدُا لِلّه الزى مرج الْحَبْء في الوه لني ١‏ 
[التمل 1 والمقصود ب (ألآ يسجدوا الحال: | 1 


ومثله قوله تعانى : « نقتت يَمْلا ل يَشولَ رق أده 0 لعاف 1 وقوله ل 
مساوة 


الرسول َك ل مُوْمنوا أله ريك » [الممتحنة : ..]١‏ وقوله : لا وا نموأ نهم لا أن موأ يله 
ا مرحو [البروج :4 وإن كل ذلك ليس فيه تنصيص على الاستقبال. . اا 


وتلخوه: 1 لِمَا خَلَفْتُ ِيَدَىَّ * [ص: 7/6]. وهو_لم يسنجد فئ لين | 
2م ع سمه 1 


وقوله: « ومن ءَايَلئِوء أن تقوم أَلسَمَلهُ َال ,ارد » ردم 0 :وهما قائمتان - الم 3 
ولا تزالان. 1 ا 0 


ل ار ل ولا يتطبق هذا عائ نحو قوله 


0 
ا لي ا و جه ببائيي اليو 


ينمقون» 00 ل 


ها: و(ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب» م عاذ اتغفاها و العراترله 


تعالى : « إن أن يَضِلُونَ عن سيل أله ولع مث كي اتاج تاي لص 11 ] 0 
« ونا برِىء *يَمَا جُحَرمُوِنَ »* [هود: *] أي من إجرامكم؛ .وقوله: «/ مجر كل تين 
4 [طه : 16] أي بسعيهاء وقد تدخلى على خير لك قليلاً راو في نامل 


باقية)» .وقول : 


أعلاقة م ارا لا ب 1 حك كالتخام المخلسين : 


وقيل (ما) كافة ل (بعاد) » من الأضا لكر 


[ ل وي ا ع 


3 وهي إذا ل على الفغل: المضارع أفادت الحال3", 8 ا بحسم / ّ عع ش 


يَصفُو تت * [الأنعام ]٠‏ ونحو ا عَدَرهُم ميرت [الأنعام 0 


2 وس سرسه 


5-6 رك تكون زمانية نخو قوله تعالى: إِنَالنَ تَدَخْلَهَا ام موأ وهنا » [المائدة : أي 
كه ا < تنو لله م ستطعم» [التخابن تكلا .أي مدة استطاعتكم” . 


وقد ار فس أن التطابق كثير بين (أنْ) و(أن» و(ما». قال: :«وإذا. تساءلنا ” عن 


الفرق بين أن 07 وبين (ما) مع صرف النظر عن :الحالاات التي تفي فيها أن بوظيفة 


خاصة يها ل وجدنا. أن التطابق بينها كثير», مثاله من .القرآن. الكريم: 


كلل ,2 21 ف يك ييا بذ [المفال:+0] رط ديك جاعصرا» (البقر::01] د نا | 


رما" تاهما والحذه وفنه 0560 بعد ما جَادَهُمُ ليك > [النجائية :107]. وا ين بَنَد ناترم 00 
لتَعِطن يق ويب حوفت » [يوسف:١١1].‏ وعَلى الغموم ف (ما). أندر كثيزاً من (أن) ) و(أن . ظ 
ا م ل 1 


الل موجن خا ذللكد) ودطالما) و(رين ما). 


ْ "وق ضفري بن "أن زان وين لما من المت واشتهن' مثا لذلك. هو الفرق يع : 
(كأنْ) و(كأنَ) وبين (كما) ف (كأن) و(كأنَ) تفيدان فرض كون الشيء عاغير ماهوا عليه و 0 


1 أتظر شر الرضي على الكانية 40/5 «الفي 116001010 
6 ار سريب 0 املق اهاي 7 1 


١7 


معاني التحو 
الحقيقة. 0 تفيد التشبيه. والتمثيل. الحقيقي» مثال ذلك < + وإ تتقنا بل 1 بَلَ فَوْقَهُم كنم 
ظَل 4. [الأعرات: 1117/1 والجبل لم .يكن .ظلة أو مثل ظلةء: بل كان ضدها. في المتانة 
م اولمكي كان 0 كظلة. لكان نتقةه ورفعهٍ 0 0 من ادكتيال فللانة 
0 . : 

والحق أنه لسن ثئمة تطابق بين هذه الاحرف» ا (أن) تفيك التوكيد» , بوأما ١ن‏ و(ما) 
فبينهما أوجه اختلاف منها:. ْ 

0 9 (أن) تفيد الستقبال في الات و(ما) تقيك .الحال» 051 إذا رن 0 القملن 
ليقانعء ادن فاك اقوله 0 ركم يمأ ا يكم [المئدة: ف 
شتة 0 4 [الكهيف ]1 0 شريطة اهن تعلمني». ١‏ اليم في ال : 5 
لوال علق بها تسلجني) لكإد المقضود به الحال ١‏ 0 
0 الإفذرهم "وما يفترون »2 [الأنغام 1 26 ا 25 كا يفة4 1 5 6 
سه اللحال بعكس (أن».. 1 1 اا 1 0 
؟- أن (ما) قد تكون ظرفية زمانية تفاحك (أن) رلك ار وله تعالى : "9 كَانَوأ توا مد م 
ة» [التغابن: :]١7‏ وقوله « وَأَوْصقٍ َألصَلَوةٍ اكز ما دُنْثْ عا > المريم:' ا 
وقولك : (أنت مفلح ما تفعل الخير) أي مدة فعلك الخير.. ش 1 


- أن (ما) تكون اسمآً موصولاً وتكون حرفآ مصدرياً 0 
5 المعنيين ؛ . فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي سبقت له نظائر» وذلك نحو لس 
مَا يَعَمَلُونَ * [المائذة فقد يتحتمل المعنى ساء عملهم وساء الذي :يعملونه» وقوله : 
( ]يه تمان لنارَيّبَ يمَاعَهدَ عندَةَ 4 [الزخرف فالْمعتى يحثمل أدع وك بعهدة 
عندكءٍ ويحتيل بالذي, عهذه عندك) ونحوه قوله : َال ينلدت ف توق يملمرة يما عقر لل رق 


0 4 (يس :1 0 ا يم دبي لي' 


0 «التطور” النخوق» سكي 


ل صصص م يت بوني إل 


ونحوه. أن تقؤل: (صبرت على .ما كذبتني) فالمعنى يحتمل .(صبرت على تكذيبي) 
ويحتمل صبرت على ما كذبتني به أي الشيء ء الذي كذبتني به .وتخوه أن تقول :(صدق" ها 
عاهذ الله) د .صدق عهد الله ب ينعسي الله عليه أي صدق 


الشيء ء الذي عاهد الله عليه . 
أما (أنْ) فلا تكون الآ مصدرية. 


٠‏ وبذا قد تؤدي (ما) أكثر من معنى أحياناً. 
0 (ما) كذلك ك4 لالد ار 3 ا 0 وقد تحتمل 


قد 0-0 لكام الى معنى ‏ آخرء وَذلك نحو قوله تعالى عا اتيت كوا بن َمل 
]ا ألفركِينَ أن يَُزّلَ كم يَنْ حبر يِن رَيَْكُم 4 [البقرة : ٠‏ فلو أبدلت: (ما) 


ب (أن) لكان المعنى أنهم لا يودون ما ينزل عليكم. أي لا يودون. الخير النازل عليكم من . 
الله وكقوله تعالى عبس وَيَركَ أن جه الْقَتَىَ 4 [عبس:١1201]:‏ أي لمجيء الاعمى» ولو 


قلت: عبس وتولى لما جاءه الأعمى أو بما جاءه الاعمى لكان المعنى : : عبس للشيء ء.الذي 
جاء به الأعمى ولم يأت الاعمى بشيء ؛ وائما عبس لمجيئه المي ء جاء بهم راود قال 
(عبس .وتولى ما جاءه ا لكان المت أنه عبس وتولى كلما جاءه ا ركلا 
المعنبين غير مراد. 

ونحوه قوله تعالى : 11111 5 42 [الكوير 01 0 م 
تشاؤون الآ بمشيئة الله أىئ الآ إذا شاء الله ل تشاؤون إل 0 ا للّه) لكان 
المغنى أتكم لا تشاؤون إلآ الشيء ء الذي يريده الله ويشاؤه . وهذا غير مراد ولا يصح. ' 5 


ه- الاصل في مصدر (مآ) أن يكون مخصوصاء أوفي مصدر (أن) أن يكون لارادة مجزد 3 
الحدث» وهذا فرق ؛ رئيس بين استعماليهما؛ نا بحسن ريق احداهما مكان الاخرى 
أحياناء فمثلا قوله. تعالى : ٠‏ +« كلا وَرَيَكَ لا مؤْمنوك حقٌ يحَكموكٌ ٠‏ ! فعا صر يتك 3 لا .. 
يجذرأن انشيهم ‏ حرجا ضما صنت وَيُسَيْموَا شَِيمًا» امنا هون ابر سا 
قضيت) بمصدر نتقول : (ثم الايجدوا : في أنفسهم حرجا من قضائك)» ولكن مغ .ذلك د 
يحسن وضع (أن) مكان (ما) فلا تقول: لق لاحارد: اميا ين أدفضيت) أن 
المعنى سيكون عند ذلك : عليهم الآ يجدوا في أنفسهم حرجا من كونك تقضي», أوامن ميدأ : 


الي ا اللا 


أنك تقضي » وليئن هذا المقصود. وليس في أنفسهم حرج من ذلك؛ بل المقصود أنْ عليهم ش 


أن يرضوا.بما يقضي ولو كان لا يوافق هواهم ؤرغبتهم؛ ليس في أنفسهم حرج من ذلك» .لا 
من مجرد أنه يقضي ١»‏ فيكون مصدر (ما) مخضوصاء وقد يراد ب (ما قفضيت) المقضيّ به أي 
اسم موصوك. . ْ 

مسي مكل 2 شرت » [الأنام: 1٠٠١‏ قله يصح تأويل 
(عما يصفون) ب (عن وصفهم). غير أنا لو أبدلنا (أن) ب (ما) لوجدنا أن المعنى يختلف» 
فلو قلت: (سبحانه وتعالى.غن أن يصفوا) لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد|| لوصف» وليس 
هذا المقصودء إذ لا شك أنّ الله له الصفات العلياء وانما المقصود تنزيهه عن الوصف 
الباطل والصفات التي لا تليق به سبحانه» ويحتمل أن تكون (ما, اسم موصولاً» أي عمًا 
يصفونه به من الصفات الباطلة . : 

كوه كول «ذ مكنا يا مَعَلَ الْمبطِنُوت* [الأعراف : الع وهذا يحتمل أن المعنى : 
أنتهلكنا بفعل المبطلين» ٠‏ ومع ذلك لا يصح ابدال (أن) ب (ما) فلا تقول: : أفتهلكنا بأنْ فل 
المبطلون» فان الاول فعل مخصوصء وهو الذي يؤدي الى الاهلاك. أما الثانية فيكون 


المعنق أتهلكنا د المبطلين فعلواء و ندري ما فعلواء فالفعل الأول مخصوص مارم 


بخللاف مصدر (أن)» ويحتمل أن تكون (ما) ل توطولا اهنا 
ومثله قوله تعالى : « ضَافَتَ عَتمْ الْرْضُ يما 4 ما يَحْبتَ * [التوبة 11 والمتى ابرسنها. 
له (بأن رحخبت) :لكان 00 أنها 00 “راحبة ) ا ا 


ونحوه ه قوله تعالى : ولا و نك ب [الكهيف 206 والمقضوه به تسيان 


مخصوصصن وهو :اليد الذي بينهما؛ ولو .قال (بأن. نسيت) لاجتمل: المعنى انه آنجذه بهذا 
ل ار ا : 00 


انك نت ع سباك 0 ..وأصطبح 50 ع 0 اتسع» 
الأولى سمي مخصوصن تجزى به ان كان خيرً فخيرء شرا فشة: اماه 0 


ع ع يت ,معاي البمر 
ونحوه قوله تعالى : « رَيكُمَ أعَلَرٌِمَالِِمْتَرٌ » [الكهف ]١9:‏ أي : بلبتكم» والمقصوذابه 
زمن لبثكم ومدته؛ ولو قال: (ربكم أعلم بأن لبنتم) لكان المعنى ا 
وهذا غير مراد؛ .فالاولى لبث مخصوص بخلاف الثانية . ٠‏ 7 
فمصدر (ما) مخصوص محدودء بخلاف مصدر (أن) فانه لمجرد الحدث» وهذا فرق 
ركيد 2 ٠‏ ل ا ش 


زرا فل سين كنا دعر كادف يا اوهل تفرع ام رف التعليل مع 
الافعال العاتة» وذلك نحو طوَيعِرُ َال داك موا ليم و41 [مريم: .]91١99‏ وقد 


راج وو سام 00 


تقول ان (ما) ورف لقنايسن ألقاء نحو 9 لَهُمَ لاك كرد ادر وم لج سا # رص ا 


#ذر سه رصم 


وقوله © إِفِ جرَيتهم اليم يماصبرةأ»* [المؤمنون:١١١].‏ 


والحق أن (ما) لم تأت للتعليل إلا مع حرف يلك اليل أما 0 


1 ع 


للتعليل منزوعة من. حروف التعليل في القرآن الكريم؛ ا تعالى : للا 


أَمَلُ ألكئب»؟ [الحديد :.؛ وقد مر بنا هذا . 

ْ ثم.اثهما يختلفان من..حيث التعليل؛ ولك اك ول نافيك با دعس ان 
00 َ عاقبتك سبب ذهابك». ولو قلت :. (عاقبتك بأن ذهبت إلى القرية) ايل هذا 
المعنى واحتمل أنه عاقبه بالذهاب» أي جعل. ذهابه .هو العقوية .. 


: 0 أن تقول : (لقد 0 الله اا وزاك | الله بأ كنت من 


الود 0 جزاه 1 جعله من المصلخين»: فالجزاء هو يجعله من المصلحين.. 
4- التشنبيه .ب (ما) يختلف عن التشبيه ب (أن) وذلك نحو قولك: (اضرت كمنا : ضرت 
خالد) أ ان خحالدا ضرب فاضرب. أنت. -كضريه » ولو قلت (اضرت كأن- ضرت ٠‏ خالد) .لكان 


المعنى : .اضرب كأن خالدا ضرب» افاي ا حالدا مرموات يداد لقي ا 


وانّما المعنى إضرب كأنّ الضارب خالدء ونحوه قوله 'تعالى: ظا فَأَسَتَقِعْ مآ أم . مرت 4 
[هود :51ل ولو قال (فاستقم كأن أمرت) :لكان الا نس آم دل يدي 
مأمور حقيقة) إلى غير ذلك من أوجه الخلاف .' ١‏ 


١1١ 


معاني النحو 

كي 

ويفيد التعليل» نحو جئت كي استفيدء جاء في (لسان اي 
لي لبح ري لسر قوع الشيء» ؟ كقولك : حتت جئت كي دك ر مني ٠.‏ . 5 


الجوهري: وأما (كي) فجواب لقولك: 0 فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون كذا. وهي 


للعاقية كائلام“” 
الل ا ار انما التعليل من ع اللام المقدرة» فاذا قلت: جئت كي 
استفيد فا 1 ذ! قذرت (كى ا وجما ين فليا ى سع لك رن واللام 
فيد التعليل3”». 


والراجح نها للتعليل : كما هي في الجارة: ولنا عودة 0 ار ل 

لو: | | 

وهى للتمنى» ولذا كثر وقوعها بعد ما يفيد التمني» نحو (ود) وما في معناهاء قال تعالى 
« را لوي يدضيورت »> [القلم : 4]. جاء .في (الكشاف) في قوله تعالى  :‏ دوا لويَدَهِنَ 
رهبت : «فان قلت لم رفع 0 ولم ينصب باضمار (أنْ) وهو جواب التمني؟ . 

تلت كعد نه لو ريق ا 


آ ار 


ونوا 3 مسمس ا فك يلد رون السيف 1 قال تعالى : + وه أمَدحكُمْ أن 
ل ة 2 ين نّضلٍ وَأعنَا تجرد متها اهران كلتمت لماه اله 


ره 
م 2خ حرس سرس ّ_ 


ولمر ذرية َه صَعقَاكُ َأصَابَهَآ ِعْصصَان َه نان َأحارقَت 0 [البقرة 1 وقال : « ودورت أعَيرٌ 


للع و م مو 4 


ذأ الموسكو َو لكيه 4 [الأتفال:7] بخلاف 0 ٠‏ # وَودا 9 


[الممتحنة : ؟]» وقوله: 8 يَوْمَيِذٍ يود دين كت أوَعَصَوا ا سول لو شرك م مر ليك 
أنه حَدِيعًا» [النساء : 57]. ظ 


.)1١1١/50(؟برعلا «للسان‎ )1١( 


00( انظر #المغني» (1/ 187). 
(9) 7الكشافة ؟/ /اه 0( وانظر تجواهر الأدس» (0167. 


١:‏ جه مغاتي التجو 


. ذهب النحاة الى أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث. وخالفه 
بخلوه من بض حروف فعله:لفظاً وتقديراً دون تعويض وذلك كالعطاء والثواب والسلام 
والكلام والعشرة. ش ش 

وحق المصدر ررد 4 0 تعلمّا أو مر لك 
إعلام]”" 2 فان نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير كان اسم.مصدرء فاعطاء مصدر. 
لأعطى. .واما العطاء فاسم مصدر لأنه خلا من الهمزة التي في أوله دؤن. عوض. . والتكلم 
مصدر تكلم اما الكلام فهو اسم مصدر لتكلم لأنه حلا من التاء دون عوض. .. وقد تقول ان 
الألف قبل الآخر عوض عن التاء» غير أن النحاة لا يعدون المدة التي قبل الآخر عوضاً لأن 
العورض يكون في الأرلء أو في الآخرء بدليل ثبوتها في المصدر دؤن تعويض 0 
والاكرام والاستخراج”" ْ 

والمصدر المعورض نحو (عدة) و(زنة) فانَ فعليهما (وعد) و(وزن)2» فحذفت الواو 
ل ل ل ل د عاواردم: إن لقا ل 
عن أخدى اللامين' . 

وعندي أن اسم المصدر أيضاً ما 000 
عشرة وقُبّلة فانَ (عشرة) اسم للمعاشرة» وفعله (عاشر)؛ وقد حذف الالف منه» وعلى مقتضى | ْ 
قول النحاة ينبغي أن يكون مصدراً وذلك لأنه عوؤض عن الألف المحذوفة ا 
ومثله الهجرة ة من هاجر وقبلة من قبل مع أنهم يقولون أنها أسماء مصاد ”© وليسك مصادر:” 


واسم . المصدر يدل على الحدث عندهم كالمصدرء فالعظاء معنا الاعاة والقبلة ء معناها. 


التقبيل؛ والعذاب 1 التعذيب» 0 0 عمل الا قال 7 


5 0 شرح الأشموني» 0007 

000 «شرح الاشموني؟ (5/ 5417). 

(*) «(الصبان» (54810//5). 

(:) انظر «الصبان» (181//5). 

(6) انظر #شرح الاشموني» (188/7) في العشرة والقبلة: 


ارحدحل 


معاني التحو 1 
بشرتك الكرام تُعَدَ منهم سمي ار الوفا 


أي بمعاشرتك» وقال الآخر: 


تالوا كلامك هنداً وهي مصغية 202 يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 
أي تكليمك . ظ 
ا | | 


قل أيفن ان 'التصدن يدل غلن الحدف» وام المصدن يدل علن الشوء أو الذاك» 
ونحو ذلك العطاء والاعطاء؛ فالاعطاء هو الحدث؛ والعطاء اسم لما يعطى» والغسّل. فعل 
الغاسل؛ أي الحدث. والعّسل الماء يغتسل يه(" والتقبيل هو فعل المقبّل» والقبلة اسم لذاك. 
وهو عند البصريين لا يعمل؛ لأنّ أصل وضعه لغير المصدرء بل الاسم اراق 
الكوفييت” ”© وقد أخذ به النحاة المتأخرون. 
والذي يتراجح عندي أن الاصل ة في اسم المصدر أن لايدل على الحدث 5 للدلالة 
على لاسي 7المزضن ما افك وأا الأتر افق فمصدر أقرضن وهو الحدث. 0020072707<ته 
والإمطار مضدر أمطرء والمطر بالسكون مصدر مطرة وأما المطر بالفتح قماء السحاب. 
والرّزق بالفتح مصدر رزق وهو الحدث» والتزق بالكسر ما ينتفع به. ش 
والحَمْل بالفتح مصدر حَمَلء والجمل بالكسر ماحمل.. 
والوقوه لضم المضس»والوقره القع النعطب» 
.- والتكليم المصدرء والكلام اسم لما يخرج من الفم من اللفظ؛ وكان مفيدا تاما.. 
وهو لا يكون فقط بالحذف دون تعويض». بل يكون نتغيير. الحركات أيضاً» كالدهْن 
والدُهن واكك لكك لد هن فيد و والشهن اليم والح جسن ذل 
والككن انيم الما ركتدل 66 السد ل :والحدل (والحكر بو الخ 
)1١(‏ انظر «شرح الاشموني؟ (؟/ 188-178417). 


(5) انظر حاشية #يس على التصريح؟ (71/5)؛ «الأشموني؟ (584/1). 
إفرة انظر «التصريح؟ (14/5): #شرح الأشموني؟ .)١88/5(‏ 


ْ ات عست ب فغاتي النحق‎ ١: 


وممًّا يدل على أن أ أسماء المصادر ليست للحدث في الأصل أننا نقول : السلام عليكم . 
ولا نقول: التسليم عليكم» لأن السلام اسم وهو الأمان. أما التسليم فهو الحدث.» ‏ 
وفكلة 0 والتكليم . قال تعالى : طوَانْ مين المشركيرت اسْتَجَارَة أ َه حَقَ يسمم للم 
اسك أبلعه كه مامت [التوية :*] ولا يصح أن نقول (حتى يسمع تكليم الله أو تكلم الله) فان 0 ' 
كلام الله القران أما 00 فهو الحدث» ولو كانا بمعنى واحد لصح ان يستعمل :أحدهما ١‏ 
مكان الآخر. 5 0 ش معي : غْ 
هذا هو الأصل : في اسم ١‏ المضووي لاقل 1000 الخنانا اللدلالك ناسوس كنا أن 
المصدر يستعمل للدلالة على الاسم أحياناً وأصله الدلالة على الحدث.٠‏ . : 

. فكما يراد بالحَلق أجياناً المخلوق» وبالقول المقول» وباللفظ الملفوظ ٠‏ وبالتبت النبات ' 
رفن مصادر: قد يراد على قلة بالدّهن الدّهن» وبالكخل الوم التقبيل» وبالعذات 

جاء في (الأصول) : 7 قوم 00 العرب قد وضعت الأسماء في مواضع المضدزة | 
فقالوا: عجبت من طعامك طعاما .يريدون .من اطعامك. وعجبت 0 دهنك لحيتك» 
ريدوث من هنك . .قال الشاعر: . | ا 0 1 01 


ومنه قوله : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


أراد بعد اعطائك]10' . 


فالراجح' 4 امئناة المصادر. في ]1 لاتدل. 1 الأحداثة .بل تدل: على الأسنماء .وقد 1 
تستعمل أحيانآً للدلالة على الحدث؛ كما تستعمل المصادر أحيانا في الدلالة على الذوات.. 


.)1535-156/1( «الأصول»‎ )1١( 


مله 
كع 
9 


ع 03 8 
3-3 !1 11 > ارس 0 1 3 5 1 1 
ب كسم امن نلسحاء الى أنه يجوز الاتباع على عبحل,:عأ.اضيكف ألنءه المصذر. 0 على 
الع الوا مم ١‏ جك 3 ميدي ع ورك ا رفسي ,يقي اباد فاه 
شط ام _ 5 5 ل د 1 م 7 له 5 ' 
ار ا سد و 
خالد الكريما! ار /الحريم 
ا إٍ أ الاتاع. عل الميحا. ؛ نإ 
ذم سربوية رمن تابعة عر سود إلى أله 1 يجوزل 2 سسا عنى لمحل 2 / على 
1 
التقدير 
ا يه ومع يم ال ع ا 1 وه اذا اق كرك ركفن كا 
جاء فى ذ كتنب سيبويه) : «وتقول عجبت من ضرب زيد وعمرز» إذا اشركبت بينهما. كما 


* 
3 


5 1 اكأواع 2 1 خرنا 7 5 0 ا ا 
قعل ة ذلك فى العا إ ؛٠‏ عمو كال (هذ! ضارب زيدٍ وعمراً) قال (عجبت له عن ضرب زيدِ 


20 5 5 يه ١‏ 2 0 
وعمرأ) كأنف أضعر : ويضرب عمرا أو: وضرب عمراة ‏ . 


2 


3 


5 أدهت ب 5 23 2 أاء 8م 1 1 ا 2 
وجاء. اس 1 أن سو 06 إذا تحص على . ماخفض بالسصدر جازر لك. 2 


أحدغما أن تحمله على اللفظ فتتخفضه وهو الوجه. 


والآخر أن تتحمله على المعنى: فإنْ كان المخفوض متعولاً في: المعنى نصبت 
المعطوف».. وإن كان قاعلا رفغته 'فتقول:: (عجبت. من ضرب. .زيد وعمرو). وإن سيت 


3-4 


(وعمرا) فهو بمنزلة قولك: هذا ضارب زيد وعمرو وعمرا. 

-وإنّما كان الوجه. الجر لتشاكل اللفظين» واتفاق المعنيين. 

وإذا نصبت قدر المصدر بالفعل» كأنّك قلت عجبت من أنْ ضرب؛ أو من أنّْ. يضرب 
ليحقى لظ الفاعل والمقعول. ... 

والنعت في ذلك كالعطف» في جواز الحمل على اللفظ. والمعتى تقول فيه : اعجبت من 
ضرب زيد الظريق» بالخفض 1 اللفظ.. والظريف بالرفع على ال : 


.)591/5( انظر #الرضي على الكاقية» (515/5)» #شرح الأشموني؟‎ )١( 
.)58/1( «كتاب سيويه؟‎ )5( 


() ”شرح ابن يعيش» (5/ 535-78). 


ك١‏ ب ا تت تبتر ماني اا اا 


وخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين» إلأ أنه على مذهبٍ 
سيبويه يكون يتقدبر محذوف» وعلى غير مذهبه يكون العطف على المحل» فعلى مذهب ١‏ 
سيبويه وغيره يصحٌ أن تقول (ساءني. ضرب محمد وعمرا)؛ غير أن التوجيه يخعلف. ,. . 
والغرض من الاتباع على المحل إيضاح الفاعل من التتولة الفرنة معت ل 
اكرام خالد اللثيم أو اللئيم) فرفع اللئيم يدل على أن خالداً فاعل في الأصل. ونصبه يدل. 
على أنه مفعول به . اد م 1 
وتقول: (أعجبني اكرام خالد أخوك؛ أو أخاك) على البدل للغرض نفسهء وكذلك 
(عجبت من ضرب زيدٍ» وخالداً» أو خالد) . ل ْ 
زوفن دما ذهب إلله سريوية أنّ الدلالة تختلف من وجه آخرء وذلك أنه يقدّر فعلا 
محذوفة والفعل يدل على الحدوث بخلاف الاسنم الذي “يدل على الثبوت» فإ قوللك ‏ 
. (عجبت من ضرب زيدٍ وعمرر) يدل على أنّ الضرب لهما واحدء من حيث الدلالة 
.على الثبوت. ش | ُ 
وأما قولك (عجبت من ضرب زيد وعمراً) فإن قدّرته (وأنُ يضرب عمرا) كان الضزب 
لعمرو في الاستقبال» وان قدّرته (وأنْ ضرب عمراً) كان الضرب له في الماضي. بتخلاف 
ع دو ارو لزنا الال لس نميا قاو زمره بعك رين حى اتكمل للق كما يحسما ا 
الاستمرار والثبوت. 0-00 ا 50 له 


معائي الحو 33 


اسم القاغل | 


سم الفاعل كالفعا )١(‏ لازم كي لاف كان لازم ١‏ اكتفى ا 0 اد 
0 فَإِنْ كان مهيا نصب معو له عور قار محمود د أحاك؟). 


يشرط اتحاة لتصبه المفعول شرطين؟. 
الل نفي أو استفهام» أو أن يقع صفة» التعا اعته ا عتمي 
حرف يذاء . ١‏ 1 


الثاني : أن 0 الحال» أو الاستقبال؛ نحو (هو ضارب” جفدا الآن اوعدا 
يشترطون لعمل الرفغ إلآ الاعتماد» فلا نك طون كو التخال: أن [للاعتفيال ". 


508 : (أحاض” الرجال 0 ؟). 


شان السجرة من لل ف كان مل ب 9) عمل في جم الأحولاء تقول : (هو 
لكر ألخاله اسن اواو 


مه مر هذا أن 9 الفاعل لا يتعدى ال ال 11 ]ذا كاندكالا 7 حال» أو 
استقبال» فإِنْ لم يكن كذلك لا ينصب مفعولا . تقول : (أنا فكرم د أخاك) والمقصود به الآن أو فى 
الاستقبال» ولا تقول ذلك إذا كان 0 . ماضياً ابل يجب أن تقوله بالجرء أي (أنا 1 
أخيك) . قال تعالى: < إن حَدِيقَ بتَسما يِنْصَلْصلٍ مْنْ مور وَذا وتم يفخت ون رحن 
كما ار مجنت 2 [الحجر :4؟] وقال: < :كال ريلك للتلتبكة إن حَاصِلُ فى الأرض خَليحَةٌ 
َالُوَأ أَتحَمَلُ فيا من يعد يَفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِك ألزَمَء» [البقرة : ] وقال: ا وَإِنًا لَجنْعِلُونَ ما علَيَِا 


صَعِيِدًا جُرُرا» [الكهف : 8] أي يوم القيامة؛ وقال: « ثم إَِ يا ألضّالُونَ لكبو كين جتن 
فاون نيطوت [الواقعة 3ه -؟0] وهذه كلها للاستقبال. ل ا 


وقال: ١‏ يلائه آم عل 2 يسا ديق [الزمر 1 


2 2 ب 


)١(‏ . بل هو فعل عند الكوفيين. 
(0) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ ١551-571)؛‏ «التصريح؟ (1/ 003-58 : 


(9) انظر «المقصل؟ (51/5؟١).‏ 


م١‏ 
0 بجاء في (الكتاب) : --- 000 .الفاعل الذي ورى جوري النجلن المضارع في 
المفعول فى المعنى» انا أروك من مسي نا أروك في وتيك كانامر1 درا رذلك 
قولك : (هذا ضارب” زيداً غذأ) فمعناه وغمله (هذا يضرب زيذا)» وإذا حدّث عن فعل في ١‏ 
حين وقوعه غير منقطع. كان كذلك» وذلك قولك: (هذا ضارت عبد الله الساعة). فمعناه 
وعمله (هذا يضرب زيداً الساعة) و(كان زيداً ضارباً أباك) فإنما يحدث أيضاً عن اتصال فعل 


زيدا) فمعناه وعمله. كقولك كان عرش انالك ؛ ويوافق زيدا) 


فى حين وقوعه» و(كان موافقا 
ا 2 


فهذا كله أجري منجرى الفغل المضارع في العمل والمعنى منوتاء 

وجاء في (مغاني القرآن) في قوله تعالى: ا 1 [الأنبياء : 6] الولو ٠‏ 
تنكأ في :(ذائقة) ونصبت (الموت) كان.ضواباً. وأكثرن ما تختار: الغربث"التنوين: والنصب في 
المستقبل .. فإذا كان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة فأما المستقبل ,فقولك (أنا. 


صائة يوم الخميس) إذا كان خميساً مستقبلً: الم ل دي : ل ا 
(أنا لد يوم الخميس) فيا ونه اعد 226 
و ا (كتاب 0 .) للزجاجى : «أسم :الما إذا كان || كات مضافا | | 
95 جي :' "اسم الفاعل إذا كان بمعنى الخضي” ْ 


مأ بعذه وجرى مجرى سائر الأسماء ني الإضافة كقولك : لهذا قتار جه رفك أن 'و(هذا 
شاتم أخيك أمس) وكذلك ما اشبههء ولو قلت: : (هذا ضارب زيداً أسس) بالتوين والتب | 
لم يجز عند أحد من البصريين :والكوفيين إلا الكسائي . . ني لع 0 

فإذا كان اسم الفاعل بمعنى التجال نأف .الاستقبال .كان 52 فيه 0 26 .وهو 
لأجود أن ؤنة وتاب ماع اله ماع افعل النستول اسه ال 
الساعة)'و(هذا ضاربزيداً غدا. . 00 1 بتر ارد الجييدة 11 0 اليل مكل لاد 
0 الآخر أن 55 التنوين وتخفض ١‏ وأنت تريد ‏ الحال والأستانة.: فتقول. :هنا 
0 و ايد ١ ١‏ وم ل 


ضارت زيدغداً)» 


وجاء ة في (المفصل» : : في حال اسم القاعل أنْ يكون "ف 0 معدي حن و 
ال فلا يقال: انيه ضارب" عمراً ا 3 الوحشي 0 احمزة: 0 أخد) دا بل 


)١(‏ «كتاب سييويه (487/1). ايج الس ا 
090" سنا قناز لاو ل عونتم لو الوا و اال ا 
(0) «الجمل» (49-96), وانظر !المقتضب» (75/4). ْ [ 


318 


معائي النحو 


تعمل ذلك على الإضاغة»” 2 


وذكر «لو أن تاعلة قال هك قاتل أنحي 1 ' بالتنوين » وقالل آلخر : : وها قاتل أخحي)» بالإضافة 
إزل الغوية على أنه نه لم يقتله» ودل. حدف التنوين على أده قتله»” 0 


إضافة ابم القاعله 


ذكرنا آنفآ أن اسم القاعل لا يتعدى إلا إِدَا كان دالاً على الحال أو الاستقيال» فَإنْ لم يدل.. 
على الحال أو الاستقيال أن كان ماضياً أضيف. تقول.: (هدّا ضارب محمدٍ) إذ! ضريه 
ر(ضارب محمدا) إذا كان يضريه أو يتوي ضريه . 

جاء في (كتاب سيبويه): «فإذا أخبر أن القعل قد وقع وانقطع» فهو بغير تنوين 
الة.. .وذلك قولك (هدا ضارب عبد الله وأخيه) وجه الكلام وحدّه الجر. لأنه ليس 
موضعاً للتنوين» وكذلك قولك: (هدًا ضارب زيد فيها وأخيه) وهذا قاتل عمرو أمس 


وعبد الله70' ا 


وجاء في (المقتضب): 00 (هذا ارت د 0 1 0 زيد) 0 ضارير 
(غلام 0 و(أخو 2000 ش 


ا 0 ما تفعله بعد ولم يقع جرى 
رك 0 0 في ا 0 0 0 (زيد أكل طعامك الساعة) إذا 


أكل 01 يأكل عرب( . 


ل ا يه 


0 «المفصل 220151750 ) ش 00 

(1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١١‏ وانظر في (الاشباه والنظائر اللسيوطي +/111) المناظرة بين الكسائي والقاشي 
أ برسف: : 1 ١‏ 

(5): «كتات سيبريه» (817//1). 

.)١159-١58/5( «المتقتضب؟‎ ))4( 


د معان التو 


١6 
. 0 وهو ضارب محمد غدا)» إلآ أن النصب لا يصح إلا قوق على الخال أى الاستسال'‎ 
١ ظ قد مز يا في باب الإضافة غير السحضة أن ما كان من اسم افمل دل على الل أ‎ 
0 .. الاستقبال فاضافته غير محضة بخلاف ما إذا كان دالاً على المضي‎ 

فالفرق بين الإضافة والنصبء أن النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الحال. أو 
الاستقبال» أما الإضافة فدلالتها احتمالية فهي تحتمل : < 

٠ المغبي كقوله تعالى : ان راتت تا > تفاط 10 دكترلك:‎ -١ 
(أنا ضارب خالد أمس).‎ 


؟- الحال والاستقبال 0 08 0 5 ا اتابن لور لا ريب 7-75 
[آل عمران:3] وقوله: ‏ إنَّ أله ِعٌ لتقن وَالْكفْرنَ في جَهَتَمَ جِيعًا * زالشفه 4 ظ 
ل 9 ظ1ظ(] 0 '01] وقوله : د كم تكشائ:» [هود لكا 1 
وهذا كله استقبال. ْ 


صررج جر صر جو 


وقوله وم كدَا,كتث َرَت مرك مُصَدتُ الى يديو 4 [الأنعام 47] وهذا حال. 

دإ رولالة علي الاستمرار؛ فول تال ط #2 إن هدق الت الت مح ال 
60 من ليا ده مه أن وفك داق الإضباح» [الانعام : 47-96] فهو في كر عن 
يفلق الحب والتوى ويجرح السد من الحي؛ وفي كل يوم يفلق وت 0 
عه 8 ان الإضافة قد تفيد تغليب اله الذات على الخدث ع ا الماعلء بخلاف. 
النصب» فإته يفيد دلالته على الحدث» فنحن نستعمل اسم الفاعل للدلالة على الحدث . 
أحياناً؛ وأحيانا نقصد به الدلالة على الاسمء وذلك كالحارس والكاتب والسائق» فقذ ذ يراه 
بالحارس صفته وقد يقصد به شخصه وكذلك الكاتب والسائق . 1 


ا في (الكتاب) : «هذا ما كان من ذلك غماد وذلك قولك 2-5 برجل ب أأبوه ' 


رجاة) والمززرت برجل ملازم اأنوة رخا . . فالمعنى فيه فيه على وجهين: إناشعت جعلنه | 


يلازمه ويخالطه فيما يستقبل» يل و بلقت 
التنوين وأنت تريد معناه جرى مثله إذا كان منونا» . اال ا 0 


)0 لز «كتاب سيبو يه ؟ مم «الجمل» )656 -494) شرح أبن يعيش » 01 بشع إن ا عل 
(57/6). 0 00 


١2١ 


معاني الحو 

زإذا جعله اسماً لم يكن فيه إلا الرفعم على كل حال» ثقول: (مررت برجل ملازمه 
رجل)؛ أي مررت برجل صاحبٌ ملازمته رجل؛ فصار هذا كقولك (مررت برجل أخوه 
رجل)) وتقول على هذا الحذ (مررت برجل ملازموه بنو فلان) فقولك (ملازموه) يدلك 
على أنه اسم ولو كان عملاً لقلت: : (مررت برجل ملازمه قومه)”'؟. ٠‏ 

فالإضافة قد يراد الاسمء وأما النصب فللدلالة على الحدث فقطء:.وذلك لأن الإضافة 

من خصائص الاسماء. تقول (هذا سائقٌ السيارة) أي يسوقهاء وتقول (هذا سائق السيارة) 
بالإضافة وتريد به شخصهء. وتقول (هذا حارسٌ المدرسة) أي يحرسهاء وتقول (خرج | 
حار المدرسة) وتعني به شخصهء وتقول'(لا يسوق سائق السيارة) و(لا يحزمن: حارس * 
المدرسة) وتقصد به شخصيهما ولو كان المقضود به الحدث لتناقض القول إذ كيف لا يسوق 
وهو يسوق» ولا يحرس ومرعرسسن' ؟. ولكن ا به ا كما 000 


العطف على المضاف إليه: 


قد يعطف على المضاف إليه الذي أضيف إليه اسم الفاعل بالجرء 50 0 (هذا 
ضارب محمدٍ وخالي) .و(هذا لحا 


أما الأول فلا اشكال فيه وهو عند النحاة 0006 0 


وأما الغطتكبالتضنت: فهو ما أن يكون ا ري الماضي»؛ فيكون غلى تقدير , 
فعل ماضن قبل المنصوب عند سيبويه؛ ومن تابعه ا" ففيى قِولك (هو ضازب .محمد 
رخالدا) يقدرون (وضرب خالدا)؛ وأما أن لا يقصد به الماضي فيقدرون له فعلاً مضارعاً أو 
اسم فاعل منوناًء ففي قولك (هو ضارب محمدٍ وخالدأ غدا) 0 اشرب ل أد 
اؤقارفت *خالدا)!؟؟ . 


ا و الا ل 0 
على أن الفيعيره به العاضي كان المضاف ع احتمالياً ١‏ والمري عر طم فقرلل 


0 "كناب سييويه» (873/1- -7072 
0( 00 شح رضي على لي 100/0 ٠‏ : ب 
(4) انظر اكتاب سيبويه» »)87/1١(‏ اشرح ابن يعيش؟ (19/5). ّْ شْ يي 2 


(هو 'ضارب محمد وخالدا) يدل على أن ايت محمد) يحتمل المضي .والحال والاستقبال 
والاستمرار و(ضَرْبٍ خالد) يدل على الحال؛ ل ل ل 
في تفسير المضاف والمنصوب. . فاو ١‏ اكه 1 ظ ا 

أما إذا كانت هناك دلالة تدل علئ أن.ضربهما جميعاً حصل في الناضي كقرلك (هو 
ضارب: محمد وخالداً أمس) فهو على ١‏ تقدير 'فعل ماضن كما قدّر. سيبويه» : ومقتضئ. هذا 
التقدير أن مرت مجمد) يفيد الدلالة على الثبوت ا خالد) يفيد الاتقطاع ذلك لأن 
٠‏ دلالة اسم الفاعل ليست كدلالة الفعل» فقولك وو قات مصور) انين نيرك العو 
وتكرر حصوله في الماضيء بخلاف الفعل: الماضي» فإنه. يدل على أنه. حصل :وانقطع». 
تقول (كان سعيد كذب) و(كان عند كاذيا) فالفعل الماضي (كذب) يدل على أن سعيدا وقِع 
منه كذب» وأما اسم الفاعل (كاذب) فهو يدل ,على ثبوت هذه الصفة فيه في الماضي.. 
ونحوه قولك: (هو ممجتهد وهو اجتهد) و(هو قائم بالامر وقام بالامر) ليتارت الخمر 
وهو شرب الخمر) . 

جاء في (التفسير الكبير) : ان اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر 
في الفاعل ورسوخه فيه» والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: فلان شرب الخمر وفلاك 
شارت الخمرء وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من. صيغة 0 التكرار 
والرسوخ ومن اسم الفاعل يفهم ذلك" . 

اليخاودضة الامر أن قولك : : 0 ع لام د 007 

(هذا ماف محمد وخالد) يفيد أن الغرب ليا ل من نحيث ٠‏ الزمن والدلالة. ا 
وتولك: (هذا ضارب محمد واد إذا لم كعية لهذا 0 د أن اضرب د 
احتمالي الذلالة فهو يحتمل الماضي» لعن اام بر ة خالد) ا 
يدل على وقوعه في المحال والاستقبال.. 07 


35 وَإِذا 7 ل ا ا 
وقد يحتمل الدوام والتكرار» وضرب خالد يفيد وقوعه لصي 0 فرق متت 0 


الفرق بين الفعل واسم الفاعل . 


.)59( «التفسير الكبير للرازي» ج(10) ص‎ )1١( 


صيؤالصالفة 003000000000 |( 


المشهور أن الذي يتعدي منها ثلائة هي (فّعال) 3 (خواض إليها_الكتائب) 0 
نحو (ضروب بنصل السيف سوق سمانها) . و(مفعال» انحو (إنه ل برانقها. 0 

عي اها ني و(قيل)59. , أ ودار 

ولا يشترط في اعمالها الدلالة على العا أو الاستااك. 1 5 ا عدا ذلك كاسم | 
الفاعل . 0 


البح ب و ست مسحت ص 2278000 يه نمق سس سه افا متك اب سخب اجر عو يدي ما عت عفر سه 


.وها قبل ه 00 الفاعل يقال في اسم م الول بن حيث اشرو اللا غير أن ظ 
درول لق مالك 


ركسل مسا قسرر اسم ند تمل لع امم تسرك ب ا 


20 اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 115). اي انل ْ ١‏ ا 007 
20 اكاباسيزيدة 0-6171 ), 0 ْ ا 0 ' 
7( اشرح الرضي؟ (5/ 0514 . ارام مس 10 ولو امسر ور كت اح ماروا مولي 
049 انظر "شرح أبن عقيل» (18/9). اشر الإشمونية (9/ 1 ا 2000-0 3 


مع ل ا ين د مسحت لم بلي 1 .مادا 0 00 تجو ست يي وت سم ا 
لش اسح حامر لني سح وماك 0 7 وسوس سج سس مهس د وس روب موس دوعب ع و و 
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ظ لاك الصفة المشبّهة مع سببيها استعمالات متعددة» نحو: ‏ 0 
مررت برجل حسنٍ وجهه- باتباع الصفة ورفع الوجه . ٠‏ 
ومررت برجل حسنٌ وجهه- برفع الصفة والوجه. ش 

ومررت برجل حسن الو بالاضافة . 
ومررت برجل حسنٍ وجهّه أو الوجه- بنصب الوجه فيهما. 
ومررت برجل حسنٍ وجهاً. 
وود مرك ١‏ احرف عل هذه الخلافات في الأوجهء اختلاف في المعتى» ‏ آم اهن 7 
والجواب إِنّنا نعتقد أن لكل وجه معنى» والنحاة يذكرون بعضأ لاسي 3 


١‏ - مررت 1 حسنٍ وجهه- باتباع الصفة المشبهة لما قبلها ورفع الوجه. والصفة ظ 
ههنا فيها جانب الحدث غالب وهي قريبة من الفعلية» ولذا ارتمع بها الفاعل كالفعل. 
ونحوه أن تقول في غير السببي: أكريمٌ المحمدان؟ وما حسرٌ الخالدان. كأنك قلت: مررت 
برجل حَسُنَ وجهه وأكرم المحمدان؟ وما حَسنّ الخالدان. 1 

ويدلك على ذلك أ أنها تستعمل في هذا الوجه استعمال الاقمال قهي تطايق ما يعلها م:. 
حيث التذكير والتأنيث» وأنها تكون مفردة مع مرفوعها فتقول: (محمد حسنة أمه). | 

'و(الرجلان حسن 5 أبواهما) يخلاف الإضافهة مشلا إذ تقول (محمد حسن لام 
و(الرجلان حسنا الأبوين) لأن الإضافة فيها جانب الاسمية هو الغالب . 1 
- مررت برجل حسنٌ أبوه- برفع الصفة المشبهة وما بعدهاء وهذا على التقذيم ‏ 
والتأخير» وأصل الكلام (مررت برجل أبوه حسن)» فحسن. خبر 0 .وأبوه مبتدأ مور 
وقدمت الخبر للاهتمام . اااي اق 0 0 
ولت الصفة هنا على إرادة تغليب الحدث» فإنّها لم تستعمل استعمال الاقعال؛ في 
تطابق المبتدأ فتقول: (مررت برجل حسنان أبواء». واعررت برجل حسنون اآباؤم», إوامل 


١06 


معاني النحو 

ا ل ا ار د مررت برجل 
حمسن أبواه وحسنٍ أباؤه . ١‏ عر مقي 0 : 

- جل حسن_ الوجه- “بإضافة :الصفة الئ الوجهء والصفة ههنا 5 فيها 
جانب الاسمية أكثر. من الحدث بتخلاف التعيير الأول وذلك لأنَّ الإضافة» من خصائص 
الاسماء» الاي ان السقا هاا ادر ارده لحر ب| ل هي تتبع ما قبلها أي كان 
صاحبها الحقيقي» فتقول (مررت برجل .حسن الأم) فتذكر الصفة وإِنْ كانت (الأم) مؤنثة» 
ونقول: (مررت برجلين حسني الأباء) فتثني الصفة اتباعاً لما.قبلها وإنْ كان (الآباء) جمعاً 
بخلاف ما لو قلت (مررت برجل حسنة أمه) و(مررت برجلين حسن آباؤهما) . . 

4 - مررت برجل حسن وجهه أو حسن الوجه- بنصب الوجه» وهذا عند النحاة للمبالغة 

اج وذلك أنك تملك لكي الرحل عونا لي 
ملحته مرتين» مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. ْ | 

هدام ناعة »وم تائحة أكرى أن في هذا التعير إيقاعا بعد الأبهاة» تإنك عتما قلك. 
(مررت برجل حسن) ونونت الصفة كنت كأنك انهيت الكلام على الابهام» ثم أوضحت جهة 
الحسن بعدما ابهمت» وللايضاح بعد الابهام مزية كما مر في بحث التمييز. :. 

جاء في (شرح شذور الذهب): «زيد حسنٌ وجهّه بنصب الوجه والاصل (زيد حسن 
وجهه) بالرفع ف (زيد) (مبتدأ) و(حسن) خبرء و(وجهه) فاعل ب (حسن) لأن الصفة تعمل 
عمل الفعل» وأنت لو صرحت بالفعل فقلت (حسُنَ) بضم السين وفتح النون لوجب: رفع 
الوجه بالفاعلية فكذلك حىّ الصفة أن يجب معها الرفع» ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة 
نحولوا الإسناد عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفة راجع لط ارون 
عمّه بجملته فقيل (زيد حسر) أي هوء تونب جه 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : ما تسق انتصات الل ار 525 


قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن» قسنت روحها) عل اححث 50 
إجمالاً وتفصيلاً » ويكون أيضاً أوقع في النفس للابهام اردتواافصية د : 


)1غ( اشرح شذور الذهب»؛ (؟5١5).‏ 
(1) ”شرح الرضي على الكافية» (5/ 573-171),. 


١65‏ -- ا م ب و 11 ا 

وين كل التسيات فيه ها الجية» ب لي في بعضها إل الإرشاح بع امام فلا 
يصح جعل الصفة فيها لجملة الموصوف؛ وذلك نحو قولك: (الفيل مذببٌ نابه) إذ لا يصح - 
أن يقال (الفيل. مديّب)20: ونحوه (كلبك كثيف شعره) و(أخوك قليل ماله) فلا يصح وصف 
لكلب بالكنافة والاخ بالقلة على جهة العمرم» ل ا 0 
الوصف » ثم يينتها : ١‏ ع ْ 0 م 0 

6- مررت بونجل . احسن وجهآ- زهذا التعبير كالذي قبله من حيث المبالغة والابهام” غير . 
تشكير الوه والمعنيّ الوح "وجة الرجل» والمعرفة والنكرة هنا يتقاربان في الدلالة» افإلك 2-0 
إذا قلت: (محمد تخسر الوجه) أو قلت: (محمد حسنٌ وجها). فإن الوجه يعود إلى محمد 2 
عرفته» أو نكرتهء والفرق بينهما كالفرق بين قولك, (الله خلقكم من ماء) والله خلقكم من ١‏ 
الماء) فإن المعرف ب (ال) الجنسية فيه من العموم ما يقّبه من التكرةء وإن كان لا يطابقه؛ . 
وقد مر هذا في بابه. : ش 


وقد :يكون: الاختلاف بين معنى. هذين. التعبيرين »' أو.بين: هذه ات كت آخر 


وذلك نحو ولك (هو-كريمٌ أ) ف (أب يحتمل الحال والتمييز؛ ٠‏ فهو يحتم| كيم في 0 


حال أبوتهء أي هن كريم إذا.كان. أاً | ويحتمل. أن أباه كريم» . إبخلاف ,قولك (هى كريم | أبوه أو : 
كريم الأب) بالإضافة فهو لا يحتمل إلا أن أباه كريم. . ل ا ١‏ 
250 مثل هذا 0 يتضح_الفرق. د وتعزيفة 0 اس 2 1 
الاب بالتعريفا « يست لأ أ كوي ولا ميحمل أل كريم في حل وت فهو لايكية ‏ 
حالاً» لطر لكين . (هو بحسن ضيفا) وحسنٌ الضيف وحن الضيف:. 0 7 
5-1 وقد دا عد ييه ا 0 0 لهو عق اقرع 0 7 1 
و بكرن على معني أن قوم عدا 0 

فإِنْ قلت: لع عقي فون كن لمن أن وه عا 0 0 


)1١(‏ هذه صفة مشبهة وإن كانت على صيغة اسم المفعول لأنها صفةدالة على الثبوت.ة.* 


ظ 
[ 
[ 
ؤ 
ْ 


معاني النحو ١6١/‏ 


النعت . 


و 50 فك لم اند درت صخي 
ا وو" ), ونحو قوله تعالى : : 9 ربا أجتاين مذ 0 39 لها [النساء : /7].' 
ويأني لأغراض أهمها : 0 ظ 58 


-١‏ التخصيص :. ومعنى 0 الحاضل اكز 5 نحو 
إبررت برجل طويل) وذلك. أن كلمة (رجل) عامة تشمل كل واحد من أفراد الجسن» ٠‏ فإن 
لت (طويل) فقد قللت الاشتراك باخراجك القصار وغير الطوال عموماًء فإن قلت (مررت ' 
برجلٍ طويل أسمر) زدته تخصيصاً» بتقليلك الاشتراك أكثرء, فإنّك أخربجت غير السمر من 
ارجال الطوال» فإن قلت: (مررت برجل طويل أسمر أعرج) زدنه تخصيصأء 0 


0 معنى 0 لير تراك دون ال أ ٠‏ وذلك نحو 
الخياط) أن أزلت شتراك “وتجين المقصودة ٠‏ ونحو: 0 من الخباز لاص ف فقد د يكون 


- الشناء ا وذلك إذا كان و ا ع 0 الا يحتاح إلى 


توضيح ) وذلك كقوله تعالى : : سيج سم رَيْكَ الخَْلَ # [الأعلى كا فإنه لقيو مه رزب أسفل 
ميزه منه. بكلمة (الأعلى). فهو. لا يحتاج ‏ إلى توضيح» ..وإنما ذكرت..الصفة اللثناء .عليه 


وتعظيمه. ونحوه قوله تعالى - ا َسَيَمْ بأتم رَيَكَ الْعَظم» [الواقعة :147 ونحو قولك:. (جاء 


خالد القائد المظفر) الل توضيحه وفصله من خالد آخرء وإنما تذكر ذلك : 


للتعظيم والثناء . 


(1) شرح ابن عقيل» (01/5)» «التصريح' (4/5' 3 0 

(1) انظر #شرح الرضي على الكافية» (1/ 2750 ؛ "شرح ابن يعيش » م/ 017 #الهمة؛ 0 8 

(5) "شرح الرضي على الكافية؛ (81/5)ء اشرح 0 07/١‏ «الهمع» 17/٠‏ التصريح» 
.)093١8/0(‏ 1 . 

(4) "شرح الرضي على الكافيةة )5151/١(‏ . 


م١‏ 
وقد يكون المدح والثناء في فى التكرات؛ كما يكون في المعارف؛ وذلك نحو قوله تعالى:. 
ل إِنَمعولَ سوا ور ذى مود امرش مكين» [التكوير : ا 2 
5- الذ م والتحقير : وذلك إذا كان الموصوف معلوماً عند المخاطب» لا تقصد تمييزه 


00 ونحو (لا تسمع إلى سالم الخيث الئم) لا تقصد بذلك تبيزه من شخص آخر 


مسمّى بهذا الاسمء وإنما ذكرت هذه الصفات لذمّه وتحقيره . 


وقد يكون الذم والتحقير ه فى التكرات أيضاًء وذلك نحو قوله تعالى : ٠‏ « وماهو بقول سَيِطان 8 
ير » [التخوير إذ ليس ثمة 00 وال 00 ٠‏ ا 


خائناً لثيما) . 

ه- 55 9 نحو (مررت بعباس البائس) ونحو و (باميح إبراهيم المسكين) اودر 
(ارخموا هذا الرجل الفقير الضائع). 

ويكون في النكرات أيضآء نحو (أرحموا رجلا بائسآ مشيّعأ». . 

؟- التأكيد :20 نحو: (أمس الدابد لا يعود) فإن كل أمس دابرء ونحو قوله تعالى : 
(و يأر عه و4 لا قة: ]١7‏ فإنَ (واحدة) مفهومة من قوله (نفخة) وقوله : 
« #ويَال أده لا دنأ أ إِلنهَيْنِ انين * [النحل ]٠‏ فإِنَ (اثنين) صفة مؤكدة لالهينء ونخو 
(إنَ الغد القابل قريب) فإنَ كل غد قابل . 00 


- 0 تو (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين) و(إنْ الله يحشر الناس الاولين 3 


مسا 1 


والآخري. 7 وليقبل الله من عباده صالح الاعمال الكثير والقليل) ونحو لاوَلا قوت ثَْقَةٌ 
صَِيرَه وَلَاحكييرة وَلَايقَطعُوت وَاديًا | اكيب 4 [التوبة : ..]171١‏ 


2 د الفصير © : نحو (مررت بثلائة رجال» كاتب» وشاعر ) 'وفقيه)» و(مررت برجلين | 


عربي ٠‏ وعجمي) و(رأيت رجلين» ؛ طويلا: وتضيرا 


. 0074/7 «الهمع؛ (11/5١)؛ شرح ابن يغيش"‎ :)05171/1١( «شرح ال رضي!‎ )1١( 

زهع الظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 0751 «الهمع» (57/5١١)؛‏ «التصريح31/7(1: 017 
(0) اشرح الرضي» (771/1): اشرح ابن يعيش» (21/7/5)؛ «التصريح» (4/5.. 00 

.)١١5/5( «الهمع؛‎ ٠ 4/5( «التصريح»‎ 0 


6 «القمع؛ (7/5١١)؛‏ بالتمريع 1 105/01. 


7 


ا نحو (أعوذ بالله من الشيطان. الرجيم) ولحو: : (مررت بمسيلمة 4 


يا ١‏ مسي سبي لييح 


معاني النحو ١64‏ 


5 - الإيهاء''' : وذلك كأن تقول لصاحبك (أتصدقت بقليل أم كثير؟) فيقول: (تصدقت 


يصدقة قليلة؛ أو كثيرة) ونحو (هل كتبت له رسالة حسنة؟) فيقول: (كتبت له رشالة حسنة | 


أو سيئة) يريد إبهامها عليك . 

-٠١‏ ثم أن لع ل ويه ااه امالك أن المتكلم عالم بحال 0 كأنْ 

بنول لك صاحبك (هل رأيت خالدً؟) فتقول: : (نعم رأيت خالداً البائم داره والمفارق أ هله) 

زب أن تُعلم صاحبك بأتك عالم بأحواله التي يخفيها عليك .. 

جاء في (حاشية شية الصبان) أنه «نقل عن. ابن الخباز أن النعت يجيء لاعلام ا أن 

تكلم عالم. دا المنعوت» كقولك (جاء قاضي بلدك الكريم الفقيه) إذا :كان المتخاطت 

بعلم اتصاف القاضي 0 ع تقصد مجرد المدح؛ بل قصدت 0 مخاطبك بأنك 

عالم بحال الموصوف”"') 0007 ٠‏ 
النعت ان 


الأصل في النعت أنْ يكون مشتقآ نحو: (مررت برجل ضاحك) و(مررت برجل طويل) 


ا كثيراً 0 نحو : 0 برجل بعري والموضوة» الجر 


عكر دن 

ومنه النعت ب (مثل) ونحوها مما يفيد التشبيه» نحو : 5 بعل مثلك وضَزيك 
0" 

واف بارنى لد : لرآيت رجا ذا علم). 

ومنه النعت ب (أيّ) نحو: (مررت برجل أيٍّ جل وأيمًا رجل ( وهي التي تسمّى أ 
القمالة ازيرادرهًا السب رالقالفة فى المدحا روثت يا الدكرة. 

جاء في (كتاب سيبويه) «ومن النعت أيضاً (مررت برجل . يما جل ف (أَيما) نعت 


.)1١9/5( «التصريح»‎ (١ 

؟) ١حاشية‏ الصبان» (5/ 09). 
7) اشرح الرضي؟ (7714/1). 
1) انظر «كتاب سيبريه» (1/ .)731١‏ 


معاني البجو . 


ا 


ذثر .جل في كماله وبذّه غيره كأنه قال: مررت برجل كامل . 
ع مان لخي ثم اتوت لوصف الشي. ٠‏ بالكمال . 
اجاء في (شرح الكاغية للرضي) : «والذي يتوى 0 ذأى 0 ع( 1 1 ار 
على تتعتى' قي متبوعه بل هو منقول عن (أي) الاستفهامية وذلك أن الانتفهامية مؤضوعة . 
للتؤال عنم أل لتعيين» وذلك لا يكونةإلآ عند جهالة المسؤول عنهء فاستعيرت لوضف الشيم 


بُينهما أن الكامل البالغ, غالة الكمال 


بالكمالك في مدى مو الاق لضي تر كان والجامع 
0 


ييحيث يتمعجسا مله لكر بجهول الحال بيخيث يحتاج الي 0 
١‏ وجا : في ا قرا 0 اوتوعها ن انعتأ لما | قبلها لبحو (مررت جل أي جل 3 
الذي يراك ره ا والتهويل » وإنما دخله التفخيم لاله ا 00 اتج والاخاطة 
لوصقنه ؛ فكأنه ممّا يستفهم عنه بجهل كنهه ) ار في باب لذ الذي هو ل ْ 


ا وكذلك جاه 9 (القارعة عة ما القارعة انان ما الحاقة) أي ى انها الأبخاط 5-0 ؛ “قلما ك 0 
هذا اللفظ في با ب التفخيم والتعظيم للشيء وت بد الوم 0 تياك النعطا . 


وأخروه : درت عمًا قبله)”" . 


ومنة لباك كل وَ(جد) 0 تضافة رمك حوقها ادظلا وفتعنى» الحواقولك” 
(مررت بالرجل كل الرجل وحق ا ارغل” ل ل 


بلوع 0007 


قال الرفن: .. ااومعنئ (كل الجر انه اجتمع فيه من لاك الفح كما عرق ف تح ١‏ 

الرجال» ومعنى (جد الر- ) أي اه ل ل الرجل) أي :أك: مو اك | 
شر 1 ا 

باطل .. .هما .من . باب .(جرد قطيفة) .. ل ْ 


00 اكتاب سيبويها )٠ /١1(‏ وانظر اشر ابن يعيش "ا سناد «الكليات» (85). 
هع اشح الرضي» (5757/1). 
زفرة البدائع الفرائد» :.)١129/1(‏ 


(14) "كتاب سيبريه» (2)555-17/1 الشرح ابن يعيش» (8/5؟ 


و0 ّْ 5 0 
عل أيضاً في الذم (أنت اللثيم جد اللئيم وحق اللئيم). و(آنت لثيم. جد لثيم 
0 ا ْ ش ١‏ ش 


لعيم | : 
ومنه قولهم: (ماشئت) في نعت النكرات» نحو (رأيت جا ماقف يول ")داق 
رجلاً يسد مشيئتك ك وارادتك . شْ 
ومنه قولهم : ارسي نا واكره وم راك بو افك سراحك 
من رجل لوقك و رج وكفيك من رجل) بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المقرد والمثنى 
والجمع فتقول : : (مررت. بامرأة هدّك من امرأة» وامرأتين . هدك من امرأتين 3 رنشاء حدك من 
ناء)؛ وبعضها يطابى ك (ناهيك) لأنها اتيم فاعل ؛ ونا اتتعمل 0 5 أيضاً نحو (هذك) 
ر(هدتك) كينا 
ومعانيها متقاربة في معنى الفا أ فمعنى حهد 'كافيك من (أحصبني الشيء) 
بمعنى كفاني» ومنه قوله تعالى : يرج عَسْبَكَ د [الأنفال 1 أي كافيكء ولعل 2 
أصلها من (حسب) والهمزة للسلب أي أزال حسابك وأبعده ك (اصرخ) ول أي أزال 
الصراخ والقسْط وهو الظلم فقولك: جين الشيء) معناه 52 تحساية) “فلا كر في شيء 
بعد من قولك : هو يحسب للامر -حسابه ؛ )1 زال ذلك الحساب يكفايته واغنائه . 0 
ل ي همتي ومقصودي ٠‏ 
اح البسم» أ أي هو ممن يك طلا 01 1 


100 0 أو ل أي أذايه يذيبه؛ أ لك ريت 1 


سي ا ا 


ا 0 الأع رق 7 اففوضة ” 
انظر #كتاب نويه 1(:4/ 10). 

انظر اكتاب سيبويه» /١(‏ ' كا 

شرح أبن يعيش » (5/ .)0٠‏ 

لالشرح الرضي على الكاقية» /١(‏ )0 


١ ١‏ او معاني النحو 


معنى القبوة يقال (فلان يُهد) على مالم يسم فاعله» إذا نسب إلى الجلادة والكفاية'' “2 . 


وجاء في (شرح الرضي): «هدك أي 1 اك فر بق ا عرف ةا سكن [ 


ا" 


أوهنته وكسرته) 


وجاء في (لسان العرب». ا ا د دقيل 1 


طعا أكقلك وصف لا 
ومعنى (شرْعك) مطلوبك وبغيتك من شرع في ني الشيء ء طلبه . 


1 جاء في. (للسان العرب) : «مررت برجل 050 50 لايق الجر الت 0 


ْ وا وأشرعني الرجل أحسبني . ويقال: : شرعك هذا اف حل 


1 ها ا حبك من شرعت في الأرلة ‏ 


في التبلغ باليسير0. 


ومن النعت بالجامد تكرار الموصوف» وكام 0 و(سوء) نحو قولك: 5 


(مررت برجل رجلٍ. صدق) . 
جاء في (شرح الرضي) : اومن المقيش 7 أيضاً أن ال وتضيفه ا 


(صدق) و(سوء)ء نحو عندي رجل رجل صدف» وحمار حمار سوء؛ والمراد بالصدق في - هٍ 
مثل هذا المقام مطلق الجودة. لا الصدق فئٍ الحديث» وذلك لأن الصدق مستحسن جيد 31 
عندهم. حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال ا صدق» ل كاده ش 


الحموضة). . . ويجوز أن يكون الثاني: بدلاً من الاول»"'" . 


ظ وجاء في (كتاب سيبويه) : اد فرك جل بل ملا انرو لد لا 
قلت : مررت برجل صالح» ٠»‏ وكذلك (مررت برجل رجل سوء) كأنك قلت: مررت برجل 0 


ظ فاسد الأن الصدق إصلاح للد فسادء وليس مده د الجانء 00 كذلك م | 


2200 قوت ارق يسقل 061/00 
1 اشر الرضي» )774/1١(‏ . 
.05 «السان العرب» (هد) (1415/4).. 
(4) «لسان العرب» (شرع) ( 00 


(60) 7 ابن يعيش ا 0/ 06 


ري يي ل 010110 


0 ف ا 


جذ لك أن تقول : هذا توب صدق وحمار صدق» وكذلك السوء لي 2 معنى سؤكه ) 


ومنه الوصف باسم الجنس» والوصف به على ضروب منها ا 0 
: المعاني نحو : (مررت برجل أسد) أي جريء ويرجل حمارء أي بليد وبأمرأة كلبة 


نى (شرح الرضي): «وثانيها جنس يوصف به ذلك الجنس فيكزر اللفظ. بمعنى 
لكامل اي ار ا 00 كاملة© . 
ومنه الوصف. بالجواهر نحو: (مررت بصحيفة طين خاتمها) و(مررت يرجل فضةٍ حلية 
سيفه) و(مررت. برجل صوفٍ تكته) وأشهر معنى لهذا التعبير 00 يه أي مفضضة حلية 
مف ولخشنةا تكته سرح خرّصقته) أي ليه فإذا أردت. حقيقة هذء الأشياء فالأجود 
واسمسساسورده (مووت برجل نش حلي سيف و" صفته) . 


“ما مثل به فإنك ل امس ا 5 مراع ولا يجور. 


لاوا ل ل ار ا ا 0 العر 


ا 0 


وقد 0 هذا فل" 0 000 
ومن:النعت بالجامد: 


00 شبح الرشي على اك انيه 4/1 0810-8 «شرح ابن يعيشر» (78/ 1051 
(5) «شرح الرضي» (1/ 00775 لشرح ابن. :.يعيشن» (51/3). 1 
ابيا رصي 


0( انظر اتاب سيبوويهة 5 اشر لسن يرأفي؟ (85؟) الخعائص (450255. المنتضصب (5597/9). 
)0( 1 0 5 تانب سيب ويه ة )01 8؟ 0 و انظر 0 مضي ف 5 #مطرر النوائدة قا 


شرح اللسيرا بهأمش ًا 
تا أشي : 


عل الكاوةء اث وعم 


(5). . تقد كتانب سنس يه 0 ان ١‏ 79). #شرسم الرضى على 
بعر : 2 0 ب 


ععية ع تسن 


2-3 


2 


عع ست 


ب للا م سام 1 


مل ميعن مور منت :نمه السام - 


لد ا 1 


ب سل سس هب سس معاتي التحق 
النعت بالمصدر ٠:‏ ظ 


: نعت العرب بالمصدر كثيراً نحو قولهم : لهو جل ذل وجل قصل وذ 1 0 
. وزائر وارجل صّوْم) أي صائم . قال تعالى.: 8 وَيَآمُوعَل قِيصِهء يدر كِب [يوسف:118. ٠‏ + 
ل للا ار و قبل رجلان عدل ورجال . 
عَدْلَ وفضلٌ وزؤر”"' ْ 1 م : : 
والنحاة في توجيه ذلك على ثلاثة آراء : 07 
اما أن يكون المصدر على التأويل 2 00 رجل زؤْر) أي : ا عل 1 ْ 
عادل و(زضا) أي: مرضئ» وهذا رأي: الكوفيين د ا 
. وإما على تقدير مضاف» أت ذو عدل» وذو زور» وذو كذب». د البصريين .7 
وقيل: لا تأويل ولا حذفء "بل هو على جعل العين نفس المعنى» مبالغة! ':... 5 
لهذا الأسوريعر لاون لواو ار ا عر ا بجل ا أي 2 
لكثرة ممارسته إياه واتصاقه نهء أصبح هو الغدل نفسه . و ا د 
"والذئي يدل غلئ ذلك أن العرب: لا 7 تقول ذلك إلا فيمن يكثز ذون_من. لم يكثر 1 
صام: :يوماً وااحدا الع صو ره لمرازا مره واحدة لخرززر)) ور واداصلي قازر هر ميائم أو 
ذو صوم لضح ذلك فيمن فعل ولو مرة وابخدة : ب صفح كد تفيري للق ليت الو ا 001 
عن لق االدات المي أو الاخارالمصدر عن القات كثرة وإن لم يجعله الا 0 
قياسآء وكله فيما نرجح على قصد المبالغة» على معنى أن الذات تحولت لعاال من 2 ل 0 
جاء في شرح الرْضي): -«والأولق أن أيقال: اطلق اسم الم ار والنفرل. 
مبالغة. كأنهعا من كثزة الفعل حسفا ه00 : ا 
. وجاء في (شرح ابن يعيش): «فهذه المصادر كلها مما وضف بها للمبالغة؛ عاتم لجرا ٠‏ 
الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منه؛ وقالوا: (رجل عدل ورضئ وفضل) “كأنة لكثرة 00 
0 جعلوه نفس العدل والرضى والفضل»59. . 0 


000 االتصريم» (/*1)ء الشرح ابن 0 ريم 
)١(‏ «التصريح" معدلل شرح الرضي؟ (1/ 05774 , 00 ' 1 1 000 
8 قرع رط علق الكاف ند )مه ب ا ا د 


(4) «شرح أبن يعيش» (5/ 99)./ 


ين . 


يي 5 


فق نفسه لافراط حسنه» - 


النحو لاسا ا ١‏ 


وجاء في (التخصائص) : «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق 
بن ذلك الفعل» وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده اياه؛ ويدل على أن هذ ممنى لهم ومتصور 
تومهم قله ا 2 
يجبي و 0 ٠‏ 
وهن من الإخلاف والولعان 1 
وأصل هذا البان عندي قول الله عزّ وجل : « من الإننٌ ين عَجلِ». . 
“ررك ادق الو م لما كاله كأنه مخلوق من ذلك الفعل» وهذا معنى لا 


نجده ولا تتمكن منه مع الصفة العررية ' < 

وقال: «فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم؛ 0 عن 507 وهي 00١‏ م 
البخل. ٠ ٠.‏ وأقوئ التأويلين في قولها: :فنا هي اقبال وادبار) أن يكون مد هذا أي كأنها 
مخلوفقة من الإقيال والاديار» لا ا أن: يكون. :“من. بات حدف. المضشّاف » أي: ذات اقبال 
وذات ادمار» ؤيكفيك .من هذا كله. قول الله عزّ وجل:. < ناوث بن محل > 
[الأنبياء : /”7] 3 ا واعتياده . م بال نميه 
اذي 5 1 زهي اعد الغة" ا نفس الكذب ١‏ وعيئنة+ كما ا للكذاتت.: 


ب يي ل 


0 جود وأنتم 2 


لق ذف وله سان يوقو كاي تك [البقرة 0 د :اقول مولن 
ا 


(1) : «الخصائص» 9/8 ه؟ت١55)‏ وائظر (7/ 22.0189 

0غ( «الخصائص» (90/ ١‏ ). 

(0) «الكشاف؛ (؟/77١).‏ الا 

() «الكشاف» )756١/1١(‏ ل «الكشاف» )1١١/5(‏ قوله تعالى (ه عل غير صالع ب و(1/ )170١‏ قر على 


(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) . 


الوصف بالجملة ‏ 


2 النكرة بالجملةء وذلك كقوله تعالى: ا رَمدًا كنب أله ََةُ ه ظ 
[الأنعام : 97] ف (أنزلناه) نعت ل (كتاب) أي منزل؛ وكقوله : « وَإِذَا ب حيلة َه حم تنئى م ُ) 
[طه:١٠]‏ ف (تسعئ) صفة لحيّة. أي : ساعية. ' 

ولا توصف بها المعرفة ذلك لأن الجملة تؤول بنكرة. فتصف النكرة: فقولك: (رأيت 2 ظ 
طفلا يبكي) تؤول فيه (يبكي) ب (باكياً) . 2 

عر هافن احطة احير لاق يا / ل مود خوان ارق اد لقالو رات - 
58 اضربه) ولا (رأيت رجلاً هل تكرمه؟) ع ام ذلك» أول على إضمارٍ قول ١‏ 
يخذرف ل الصف كما في قول رؤية: 4 9 
ختى إذا جن الظلام واختلط جاؤا بمذق هل رأيت الذئب ب قط 


قالوا : التقدير “جاؤا 00 مقول فيه ذلك» أي او لو ا رط وي أن 
يقول لمن يريد وصفه: .هل رأ جاح وه فرط ورد 1 

وقال ابن عمزون: 0 الفران سوس يت الذئت؟ يقولون: مورت 
السعدان؟ قالوا: نعم .يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان). د 0 9 َ 
الذئب) وبفي لعل رأيت الذئب)» لوه : (مقول) عند رؤيته هذا الكلام»”” 1 1 

ويبدو لي أن هلا الرأي مسوغء أن المقصود بهذا القول التشبيه» وهذا ا 0 
كثيرا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك: (أكلت فاكهة هل ذقت التمر) أي هي مثل طعمه. : 
والقصد 0 به 0 0 عقداً هل 0 حب 0 أي كية: 0 1 
57 حب الرمان. ونحو ذلك. فإن النعت في ال 0 0 1 


.)13150/5( انظر «شرح ابن يعيش ؛ (7/ 27 ) «الإيضاح فى علم البلاغة» / (30). «التصريد»‎ )1١( 
ل 2 أ[ - زر الام‎ 3301 0-0 0 
زيادة اتنضاها السياق.‎ - )5( 


.)١١١؟/5("حيرصتلا«‎ )9( 


ل 2 
ديه نك جا صاب ده ان سواه عدي يج حدم لصت سم 0 


00 


ارو سس 0 01000 


بالجملة عنها لأن القصد معلوم . | 
والراجح نيما أرق أن كوه الوم بالجملة الانشائية ال يراد بها التشبيه قباسي على 
هذا التأويل والله أعلم. ‏ 
النعت المقطوع 


فى العربية ظاهرة جديرة بالالتفات البها وهي ظاهرة (القطع)؛ ونعني 57 0-7 العرنا 
الماحريف في الاعراب » وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعاآ ونعته منصوياء وقد يكون 
كه ونعته بره وقد اكروالصرت مرراتت مر افيه 
ار د ا نحو قوله تعالى 8 بالوؤرت 
مَفْدِهِمْ م إذا عدوأ وير في لأسا وَالصَّراه» ره : /ا/ا١]‏ فغطف بالنتصب على المرفوع 
ومثله قوله تعالى : 2ل وَالمَوْصُِونَ بَؤْصسُونَ يَا أل إليَكَ وَمَآ أَنزِلَ لمن ملك انين الل والمؤورت لكيه 
كه 4 [النساء :17 فعطف بالنصب على المرفوع ؛ يدت 0-0 
وقد اختفت هذه الظاهرة من التعبير منذ زمن بعيد. : 
ورششير 2-6 ا كذلك 300 وذلك لأن الأصل في النعت 3 يتبع المنعوت». 0 
0 بعت لخن 6 لى شيء غير معتاد لل أو المصباح الأحمر 


فهذا التعبير يراد به لفت النظر» واثارة الانتباه 0 الصفة الوتطوفة: وهو يل على أن | 


ااه المرير بهذه ا ل 
لا ا ١‏ 
قلت: إِنْ في الافتنان لمخالفة الاعراب وغير المألوف زيادة تنبيه ) وايقاظ. للسامع 


وتحريك من رغيتهة في ا ا مع ل حذف لجل ا :الميتدأء فإنه أدل ل ٍ 


على الاهتمام»”'" . | 


.)١117/5( *حاشية يس على التصريح؛»‎ )١( 


معاني النحو 


١14 


وجاء في (إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم) في قوله .تعالى : لين 
يوون لضب » [البقرة: ]1 «قال أبو علي : إذا ذكرت صفات للمدح» وخولف.في بعضها 
الاعراب فقد خولف للافنان . .. الموجب لايقاظ السامع وتحريكه الى الجد. في الاصغاء 
فإنَّ تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني. وصرفه عن سنن السلوك» ينبىء عن اهتمام 
0 0 


الفارسي : إذا كرت ل عار ٍِ 
المقام يقتضي الاطناب» فإذا خولف في الاعراب كان المقصود أكمل» لأن المعاني. عند : 


الاختلاف تتنوع وتتفئن» وعند الأنحاد تكون نوع واسدا””. 


2 الفراء, أن 00 الصفة للموصوف في: الحركة إن د داريا 
جديداً غير متبع لاوله جاء في (معاني القرآن) : الوالعرب د آ تعر ضر امل “نات الواحد إذا 
تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعول إذا كان الاسم رقع وينصبون بعض المدحّ فكأنهم ينوون . 


اخراج المنصوب بمدح مجدد غير مُتْبع لأول الكلام. . 
وقال بعض الشعراء : ام 59 ٠‏ ا 
الى الملك القسرم وابن الهمام ونتك العييية تحن القدر دح 


وذا السترأى حيسن تغم الأمور ' | بعنات الصايل وذات ع ْ 


فنصِب (ليث الكتيبة) و(ذا الراي) على المرع اميه ا" 


ا ا وو اه أخرى أنك :إذا قطعت فإِنّك تعني أن ا ل . 


اتصاف الموصورف بهذه الصفة ما يعلمه المتكلم. » فإِنَ القطع يدل على أن الموصوف مشتهر 


بهذه الصفةء ٠‏ معلوم بها عند السامع كما عند المتكلم ولست تريد أن تعلمه بهاء. فإذاقلك | 
(مررت بمحمد الكريم) كان المعنى : مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به بخلاف 7 
را ررد اه ار الاو د ذلك أن تميزة :عن د رنده ابه. 


)1١(‏ «#إرشاد العقل السليم». 


(؟) «معترك الاقران» /١(‏ 565) لطر صخر اكير للراري 013/7 «البرهان» (115/5).- 0 


زفق «معاني القرآن» ٠0 /١(‏ 6 


ا 


١56 


معائي النحو 
القطع لا يكون إلآ إذا كان الموصوف مشتهراً بالصفة» معلوماً بها حقيقة» أو ادّعاء» أي 
تذعي أنه مشهور بهذه الصفة» فإذا مدحته بالقطع ادّعيت أنه معروف بهذه الصفة مشتهر بها 
يكون أمدح له. . وإذا ذممته كنت ادعيت أنه مشهور بهذه الخصلة الذميمة معلوم بهاء فإنك 
إزا قلت (مررت بخالدٍ الدنية) لم ترد أنْ.تعلم المخاطب بن خالداً دنيء لأن. المخاطب .لا 
يجهل ذلك» انما أروت ذكرة بأمر يَغْلمه كل أحد كرد أهجى له وأذمء قال تعالى : 
( يمرا كر كمال الخكلق» لكي 11 تي افد بذ ان نا مدورل» وان 
ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد إضافة الى الذم بصيغة المبالغة فهو ذمّها بصيغة المبالغة : 
ثم بالقطع بأن جعل هذا أمراً معلوما لا يخفى على أحد . 5 1 
ولهذا إذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين» وتمييز: الموصوف من غيره» .لا يصح 
قطعها «إذ لاقطع مع الحاجة» فالموصوف إذا ع الى لي د 
رسلا قال.ابن: مالك : 1 
وإن نوت كفسرت وقد تلت 0 مفتقراً لذكرهتن أتبعت 
وذلك كأن ل تقول (مررت بممحمد التاجر الشاعر الكاتب». فإنّك إذا أردت أنْ تميزه من ثلاثة 
آخرين كل واحد اسمه محمد أحدهم ثاجر شار والثائي تاجر كاتب والتالث شأعر كاتب» 
كان عليك أن تميز .الآخر منهم بقولك» (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنك إذا 
حذفت أية صفة التبس بمحمد آخرء انفي نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذه الصفات لقصد 
نمييزه من غيره».فإن كانت له ضف أخزى مشهوراً بها معلومة للمخاطبين كأن يكون فقيهاً 
جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول: ل ل الس 
نتبع النعوت الأولى وجوباً ويجوز في النعت الآخر القطع . 
| . جاء في (التصريح): «وان لم.يعرف. مسمى المنعوت إلا تدوع ١‏ وجب اتباعها كلها 
للمنعوت لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد» وإليه أشار الناظم بقوله: 7 1 ! 
وإن نعسوت كثرت وقد تلبت ' لك ات اا 


وذلك كقولهم (مررت يريك التاجر الفقيه الكاتب) إذا كان د هذا الموصوف يهذه 
الصفات يشاركه في اسمة: ثلاازة من الناس أسم كل د منهم زد وأحدهم. 0 كاتب 
والآخر فقيه كاتب فلا يتعين زيد الأول من الاخيرين إلا بالنعوت الثلاثة فيجب اتباعها كلها . 


١/6 


: ل ا" ذلك م 0 العلاثة الاتباع والقطع : 


وإذا كان المنعوت نكرة 20000 الاتباع 0 
كان معرقة فإنه غني عن التتخصيص وجاز في الباقي من نعوته القطع عن المتبوع»"'. ش ١‏ 
اهلقع إنّما يكون للدلالة على أن الموصوف كتهو بالطيفة المقطوعة . 


جاب في (شبرح الرضي على الكافة». 'اعلم أ جوا القطع مشروط أن لا يكون نمت | 


للتأكيد نحو (أمس الدابر) . 


. والشرط الآخر أن يعلم السامع. من اتصاف الجويت ردلاف العكنا 50 لاه 


إن لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينه ويميزه؛ ولا قطع مع الحاجة» وكذا إذا 
قنك النوطوك ورعقة رن المخاطيه اك ذلك راطف مسارم يسنا لسر نات 
القطع في ذلك الاي م نحو (مررت بالرجل العالم المبجل) فإِنَ العلم في الاغلب 
مستلزم للتبجيل»”" 

0 «إذا لم تتكرر النعوت وكان المنعوت لزنا بدون النعت حقيقة 
أو ادعاء جاز اتباعه وقطعه ما لم يكن لممعجرد التوكيد» نحو: : (نفيخة واحنة) أو ملتزم الزكر 
نحو (جاؤا الجماء الخفير) أو جاريا على مشار إليه نحو (بهذا الرجل)»”” . 0 


وجاء في. (شرح_قطر الندى) : اويتجوز قطع.الصفة :المعلوم. موصوفها حقيقة أو :ادعاء . 


1 رفعا. بتقدير (هو) ونصباأ بتقدير (أعني) أو (أمدح) أو (أذم) أ (أرحم)”* 07 


عا في م «إذا قال اجاني عبدالله ل : لفِيْت) 0 2 0 1 وقد 0 


يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك 00 


.)115/5( «التصريح (117//5)» اوانظر شرح الأشموني» (58/5): «الهمع؟‎ ١ )١( 
.)0717/١( «شرح الرضي»‎ )0( 

إفف «التصريح» .)١15/5(‏ 

(4) «شرح قطر التدى» (18).. مكلت يار البقاء؟ (57)/: 

(65) «الكامل» (718/5). ش 1 


.تس سس عتان الكيو 


1/١ 


معاني النحو 
وجاء في (الككتاب) : : «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح»» وإن شئت جعلته صفة 
فجرى على الأ ول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك : الحمد لله الحميد هو والحمد لله أهل 
الحمد والملك له أهل الملك» ولو ابتدأته فرفعته كان حسنئاًء ٠‏ كما قال الاخطل : 

نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذكر 
الخائضٌ الغمر والميمون طائره 00 خليفة الله يستسقى به المطر 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطبه بامر 

اوقب لد شلك نتن ذلك ماود قلس مسد اه ريا 'ونصبه على الفعل 
أنه قال: (اذكر أهل ذاك) و(اذكر المقيمين) ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره؛ وهذا شبيه 
بقوله : ا را ار لل لل 
زلك افتخارا 000 ' 

وجاء فيه أيضا: اع سدع عو لع بج اق رفير ارات 
أناني زيد الفاسقّ الخبيث لم يرد أن يكررهء ولا يعرّفك شيئا تنكرهء ولكنه ‏ شتمه 
بذلك. . . وقال عروة الصعاليك : | ش 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عدةً الله من كنذب وزور 
ا و ...وقد يجوز (مررت يقومك الكرام) إذا 
ال 0 الى 7 ا 
وجاء في (شرح السيرافي) بهامش !7 الكتاب : «قال الوهدة يحناج 5 إلى » أجتماع 
بحن في اليعكم . : 

سا لاض اموا رن 

والأخن أنه يكن المعظم قدا عرفة المخاطب وشهر عنده'بما عظم أو يتقدم من كلام 
المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال جح كن لاورس 1 بؤزة يعددها 


التعظيم»" " . 


(1)1 «كتاب سيبويه؛ (714/1-:50). 
فيه اشر السيرافي» .)587/١1(‏ 


١‏ ا 00 معاني النحو 


فهذه حقيقة القطع وغرضه. 


10 


< دَاْأْسَكما كال س4 [هود: 19]. 


نقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالاتباع قد يراد منه تمبيزه من غيره الذي هو حقير أو.يراد” 


'مدحه بهذه الصفة . 


وقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالنصب» ان عي لصفة كم تني أن 


محمدا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه كل أحد. 

ونوللكا (مررت بمحمكل العظيم) بالرفع ء يدل على أن ف معلوم اتصافه بهذه 
الصفة مشهور بهاء غير أن اتصافه بهذه الصفة واستقرارها ورسوخها فيه وتمكنها له 
واشد مما قبلها. 

وورد القطع في العطف أيضاً للدلالة على أهمية ارد و ار جاء: في 


ل 7 2 بسر 


(الكشاف) في قوله تعالى: # والموفورت يِعَهَْدِمِمٌْ ذا عَهَدُواْ وَألصّدِيرَِ فى البأسَآ وَالصَرَاءٍ » 


[البقرة :/ا/ ١‏ ]: «وأخرج (الصابرين) موي على الاختصاص والمدح. إظهاراً لفضل الصبير 


في الشدائد ومواطن القتال على سائر |الأعمال»''. 


وجاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى لَدكن سحن ف اليا يتب ٍ 2 


هه 


ومو جا َل إَِكَ مما ِل ين كيك ومين ألصَكَذ »> [النساء: 157]: (إن المقيمين تَضَب 


خبي حم جلي ص 


فك وتقديره وامدح المقيمين» وهو قول سيبويه والمحققين وائما قطعت هذه الصفة ْ 


عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها»”"' . 


.)567/1١(:؟فاثكلا«‎ )١( 
.)578/1( اشرح شذور الذهب؟ (55)» وانظر 3الكشاقف؟‎ )0 


عم 50 م النصب» 3 يو الى الرلع " ومع المجرور الى 
وأخنييثة سي ل راس :رفي المطية 1 امس انرني الرقعه 
بتقدير اسم _ أي (هو العظيم)؛ والاسم أثبت وأقوى وأدوم من الفعل كما مر في قوله تعالى: ' 


في النخو - مسسسسسس ‏ س ‏ س ‏ سس| #ل1| 
تعاطف النعوت 
يجوز عطف النعوت بعضها على بعض متبعة كانت أو مقطوعة تقول : روكيد كو 


واد حملت ) وبجدرة أن تقول (أنررت برتجل كزيم وشاع وحطلية) . قال تعالى : 0 
نكل الى دودو مويه ل انق [الأعلى : 4-١‏ ]» وقال الشاعر: . 


ال الملك القرم وابن ن الهمام 0 وليتثك الكتبية في المزدح”"' 
قلات لطر 1 وإذا دلت على ترتيب وتعقيب عطفت عند ذاك بالفاء: 
زال تعالى : # وَلْدْسَلَتِ عركًا مَالْمَصِدَتٍِ عَضْمًا وَالتَسِرَتِ كنا كَلْتَركت فَرهًا مَالْمَلتيتِ وا » 


[المرسلات 0 0 َاَلحَتفّتٍ صَفَافا تجوت وجرا ! كلت وَهن» [الصافات : اسان 


قال أبو حيال : الولا يجوز- أي العطف- بالقاء إلآ إن دلت على أحداث واقع بعضها على 
أثر بعض » لحو : ل ٠‏ 
ثم ضاربه ثم قاتله) ول روت برعل عات م ارسي ممه الح ل امك 
ذاهي) فبيّن أن الدعاي بعده 30 0 به" 
0-7 | 
م 0 الصفات . 

أما إذا تعددثت الصفات وصاحبها واد «فالأحسن إن 000 د 
ل مْر لدو الآ الم وباي * [الحديد: *7] وإلآّ تركه نحو فآ ( لايع كل ان هين هار 


ا بيس 


تدم من ممه أي عمل يدك 4 [القلم 216 0 ش 


م 


016 انق «الهمم» (174/5), «شرح الرضي» 17/13" ا‎ )1١( 
7 02533/1( «الهمع» (119/5): «كتاب سييويه»‎ )1( 

(5) «كتاب سيبويه؛ (1/ 5317). 

(4) انظر اكتاب سيبويه» (515/1). 

(6) الاتقان:(5/١92).‏ ظ 


وقد يؤتى بالواو للاهتمام . 
حملن( تفسيي: الرراق )”ننه فو تعالى  :‏ ظ اتوت الصيدوت. يدوت 
1 الاسجكعورتت ألْسَدحجِد ود رج الأمِرَون ِالْمَعروفي وَاَلتَاهورَ عن الببسكر 


وَلْلْْفْظُونَ لدوم أله ر: تر التؤبيت > [التوبة : 117]: «في. إدخال الواو على هؤلاء ' 
(والناهون)» وذلك ا 2 عبادات يأتي بها الإنسان لنفسهء ولا تعلق 
ل ء منها بالخيرء أما النهي عن المتكر فعبادة متعلقة بالغير: وهنا ارين صيوسية را 
الغضب وظهور الخصومة وريما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي ١‏ وونما خاول: قتلفى' . 
فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو تنبيهاً 0 


يحصل فيهأ من زيادة المشقة وال 


وقال تعالى: 9 عَافْرِ آلذَّبِ وَكَابلٍ ألربِ سَدِيدٍ اعفان فى كول » [غافر : *] 00 الور 1 
بين (غافر الذنب) و(قابل التوب) للاهتمام بالتوية ههناء ويدل على ذلك قوله تعالى فيما بعد 


هل 


هذه الآيات: 2 رسا وء جك تار يمه و لماح مر ياي 


علا بَ لم4 [غافر /اا. 


ثم إن العطف بالواو قد يؤتى به لتحقيق اجتماع الصفات في الموصوف» وذلك كأن تقول" 


لشخص ينكر او يستبعد اتصاف الموصوف بصفة واحدة من صفات الكمال» فضلاً عن عدة 
ملسو يه ا يسو ١‏ لوده ما 
0 ا إن اي تحقيق الوصف 0 وتقريره 0 


وان فلك لكر برا 10 إذا كان رجل مثلاً له أريع صبفاث هي : 
(عالم وجواد وشجاع وغني) كان المخاطب لا يعلم ذلك أَء ولا يقر به ويعجب” من اختماع 
هذه الصفات في رجل فإذا قلت (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول-: (وجواد). 0 
وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استيعاده لذلك قلت (وشجاع) أ وهو 00 شجاع ‏ 


و را الست عراف رو وك !ا لعفل يكار تررا وتوجم ال 3 


)201 #التقسير الكبير» (15/ .)5١6‏ 
[ © #بدائع المرائد» (151/1). 


م 


معائي النحو. هاا 


بجوز حذف النعت إذا عُلِمِ وذلك كقوله تعالي: 5 آم تَِكُيَأَخْدُ كلسَفيِئَةٍ حَضبَ4 
[الكهف : 7/9 أي كل سفينة صالحة فحذف النعت وأبقى المنعوت, فإنه انال يقد ذلك فلا 
نائدة في خرقها . ومنه قول المرقش الاكبر: ' ' ل 
ورب أسيلة الخدين بكر ٠:‏ : مهفهفة يت فبرع و 


ظ بحذف النعت وأبقئ المنعوات أي فرع فاحم لانيو ذلك وَجَيد طويننؤإل فك أمرأة له با 
ْ زع وجيد ان قصد ذلك مطلق الفرع والجيدا'' فلا فائدة في التشبيب. 0 
| وقد تحذف الصفة وتدل عليها حال المتكلم» وللئغمة الصّوتية أئر في إيضاحهاء وذلك 
٠‏ وأن تقول (هو رجل) فتقوي اللفظ وتطيل الصوت وتفخمهء فتدل بذلك الله عل ملم 
ارا وتقول (عنده:مال) فتفخم كلمة (فال) وتمدا ضوتك: بها فتعني أنه عنده مال 
كثير» وتقول (عنده مال) وتزوي وجهك وتغير النغمة» فيدل لكي فاه 
ا نيه ا 


.)١١9/5( انظر «التصريح»‎ )١( 


(1) انظر «الخصائص 6 0016 


البدل. 


"عدف التحر يون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ؛ زمعنى ذلك "انك إقااقلت 
مغل (أقبل: أخحوك 00 فالمقصود فيه بالحكم هو (محمد) وهو المهم وأما (أخوك) أفقد : 1 
ذكر ينيدا لذكو لعل ال ع نم نتن وأمااالعيدك فيه دانها در ظ 
تمهيدا .وتوطتة لذكر البدل. 5 1 د ا د 
يلقت النجويون إلى أن لبدل على نية إحلالة محل ادل منه » م المبدل نت فلى "١‏ 
ذه التو 0 اه 9 3 
جاء في (المفصل) أن البدل «هو الي يعتمد بالحديث» انم تن الأول ل 01 ظ 0 
التوطئة وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لإ يكون في الافرادا"'» / 2-8 
وقال السيرافي:. «اعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام؛ 000 1 نكان اميدل مه . 
كأنه لم يذكر؟ ٠5"‏ . 0 1 5 0 ا ا 
ع لقان ال سا ا 00000 على ممت أن اليل 
تفل نقبية وان العام كأننا باكر البدك: 
جاء في (شرح السيرافي) : : «وقول النحوبين ان التقدير فيه تنحية المبدل منه ووضع البدل 
مكانه ليس على معنى الغائه وإزالة فائدته» بل على أن البدل قائم بنفسه غير مبين للمبدل منه ٠.‏ 
بين النعت للمنعوت» إذ لو كان على الإلغاء لكان نحو قولك (زيد راحقة أناة عمرا) في ظ 
تقدير ( ورامك عهرا) وهذا ا ل 1 
وجاء في (المقتضب): #ولو كان البدل ييظل المندل منه لم .بجر أن تقول (: وبل فريك بق 
أبي عبدالله) لأنك لو لم تعتدَ بالهاء فقلت (زيد مررت بأبي عبدالله) كان خلفاً لأنك جعلت 20 
(زيداً) ابتداءء ولم ترد إليه شيئًء فالمبدل منه مثبت في الكلام . اراد 
وإنما سمي البدل بدلاً لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة؛ . :..- والمغئن: .. 
الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا لم يوضعا على أن يسقط أحذهما الأفي بط 
50 «اقر ابو ييل را ْ ظ / 


6 الشرحح السيرافي بهامش الكتاب» (70/1). 
(©*) المصدر السابق .)86/١(‏ 


١ لاا‎ 


الغلط إن المدل مده د بمنزلة ماليس في الكلام»”') 

وقال الرضي : ول كا أن البدل م لين في حك لط نا رجرب مود الي 

0 ؟ البعض والاشتمال71" 

لك اقول (أعجبني غلم فل يود الضبز على شيء وهو خر صتمي ١‏ 
أقسام البدل 


البدل على أقسام هي : 1 

١‏ لق العطان مهي اها ل ريق كر لك نحو 3# ء: 
كك [الأعراف : ل ل دع الدى لم ما ونب السمواقت 
ماف لض [إبراهيم 1] فالعزيز الحميد هو الله . ٠‏ 3-6 00 

وفائدة هذا البدل الإيضاح والتبيين ويؤدي البدل رلك ف ات سين فض 1 يؤدى 
باتفراد أحدهما عن الآخرء 'فقد يكون الأول مبهماً يوضحه الثاني» بلك راو تعالى : 
وإ يتِمَكم من ءال فَرَعَونَ 1 سوه َلْمَنَابٍ يحون سآ : وَكستحيون نَ نَاءث » 
[البقرة:144] فقوله السوموتكم سوء العذاب) مبهم يحتمل أموراً كثيرة فأوضحه البدل 
بع تناد عون يشآءك4. ونحو قوله تعالى : طوَعَلَ الست يله ِديَةٌ 
طْمَامْمِسكينٍ* [البقرة : 65 1] فالفدية مبهمة يوَضَححها (طعام مسنكين) : 05 


دءر يري 


وقد يكون الثاني مبيناً حقيقة الأول» » كقوله تعالى: #-وَاعحَد قَوْمْ مؤمك مرا بد بعرو من جيه 
عجْلَاجَسَدالمخْوَادٌ» [الأعراف 7 ]١‏ فحقيقة العجل المتخذ ليست عجلاً حقيقياً وإنما هو 
جسد له خوار؛ ولو 2 البدل ل اللبدل منه على 0 لم ىه 0 كما أوضحه 
قط أ د أو المبدل منه متضفآ بصفة اح اال 1 
غرهماء ‏ وذلك تحر قوله تعالى ظإِلَ صر الْمَرِرٍ ليد نَأل لَهُمَا ف لسوت وما 


ف الْأَرْضٌٍ» فقوله (العزيز الحميد) صفتان لله تعالى دالتان على المدح» ونحوه أن تقول: 


(1) «المتتضب؟(00-7599/4١1).‏ 
00 اقرع الرضي على الكافية؟ زكيه/89)» 


ا جحي ب سس وو 


(مررت بالرجل العالم سالم) فالميدل منه موصوف بصفة العلم والاكتفاء بإحدهما لا يؤديا 

ومنه 7 تعالى : «إثة يأر النكئيه ملك > الاو ارد <شملا ته 

وتو قله عالق 00 ا :]فم صبفة الناضية 
المسقوعة . 

وقد يكون الأول عامآ والثاني تخميها له ودللة تر قولة فعالى :2 ناويا التياء الذكا 
برِدَةٍ الك #* [الصافات:1] فالزيئة عامة وقد خصصت بالكواكب» ونحوه قوله تعالى: 
2 إن الله لا مَنْسَس أن يَصْرِب مصلا مَابَصُوضَة قَمَا فقوا [البقرة ار قوله : # وَيطَاكُ عَم 
عند َو ين فِضَّةَ وَأوابٍ كنت هارأ قوَاربَا ين فَضَّدَ » [الإنسان ١١8:‏ |]. شبير: من ام 
51 ضُ مم أَنرلَ ليك ينا "بعد لْمَرَّ ع مَرَدٌ احا زآل عمران: .]١55‏ 

وقد 0000 تعالى : ! حَوَه ذا روما بوعَدُو إِما آَلْعَدَابٌ تن 
[مريم: 75] ففصل (ما يوعدون). 7 

وقد يكون للتفخيم وذلك كقو له تعالى : < وقكي ا دك الأفز لكر ؤلة منقر 
مطحي # [الحجر 35 ] فإنه أيهم اللأمر أولاع ثم أوضبحه لاع دعل ادبهام وقع ني : 
القع ليع كما إِذَا جعل الكلام سرداً واحداً. 3 

عى (الطرار) : 00700000 ي الكلام ميهماً فإنه 00-6 

ويكسيه 00 وئخامة» وذلك لأزه إذا : قرع السمع على جيه ام إن السامع ! اله يذهب 
قى إبهامه كل مذّهبء ومصلاق هذه المقالة كوله 0 8 رَقَضَيسَ ليه َه حِكَ لامر » 
هِ يقوله عه داير هو لااء مقطوحع مصبحين) 0000 0 فو له تغال: د إن دنهلا مستي ا 


3 
سمو 
دعر سه كد سه سس عل جه مسرا بي 


00000 مه و ءِ 00 200 
أن يِب مكلا ماله عَأبيهمه أولا ثم فسَره يقوله © بعوضة فماقوفيات . 


7 


ليق أيَك إذا قلت: عا ل أدلك على أكرم الاب 5 موسا ل 


اك 
3 واتقذهم رأياً؟ ثم تقول: قلان» فإن هذا وأمثاله يكون. أدخل في مدحته مما لو قلت: 


ا كراع ,الأقضل الأثبل 0 


210 (التطراء 571 -85). واتظر «البرعاء نَ» (22/5غ). 


معائي النحو 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) اوقل يكون الثاني لمر التفسيز بعد الإبهام مع 
نه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني وذلك لأن للابهام أو لأأثم التفسير ثانياً وقعأ وتأثيراً 


1 


يس للاتيان بالمفسر أولاً» ال ا ل خا 


بن (زيد) مع زيادة التعريف لكن الغرض ما ذكرنا» ''. 

زد فيد البدل التوكيد وذلك إذا دل على الإحاطة والشمول'''» نخو (جاءوا كبَارهم 
وصغارهم ) ونحو قوله تعالئ : عا تكن لمَاعِيدَالَأَرَِنَاوءَ اخرنا* [المائدة: 4 17]: 

جاء في (كتاب سيبويه) : «فاليدل أن تقول : (ضرب عبدالله ويك ) راصوبة ريد 
00 يي ل ل 
إن قلت : ارب زب لالجل جا على أ بكرن بل أن يك ا 
فسيبويه بعر أن يعريها بدلا أو توكيداً فإذا أعرب بدلا أفاد يبي الخ د الما ف بام 
الإحاطة . ٠‏ 

ثم ان قولك : (أقبل اناك خالد) فيه وكيد لأن أباك هو ختالدء 0 أنه 00 ره ة قرابته 
د وقد تقول: ولم لا يكون توكيداً؟ . 

| والجواب أن أن الاسمين. لديا متطابقين 0 الوكين يفيد المطابقة » فإنْ تولك (أبوك) . 
00 ل ار رن ار سام 
مدلول قولك (أخحيك) في (بزيد أخيك) لو كان عين مدلول : (زيد) لكان تأكيداً و(أخوك) يدل 
على أخوة المخاطب 1 0000 أنهما لاح ام واحدة 
رإن كان أحدهما يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر | 0-6 

ترجاه ان خنويم أبن 0 (واعلم أنه قد اجتمع في ادل ل ما افترقا م والتأكيد 


)1( «شرح الرضي» 0537١ /١(‏ . 
(5) انظر #اين الناظم» .)5١9(‏ 
0( اكتاب سينريه» (80-1/94/1). 
) 


1) “شرح الرضي» (7037/31-837/1/1) . 


ا سس 0 ساني النحو | 


ننه إيضاحاً وواط او سن مجه ذلك في الصفة؛ أوفيه رفم ا ْ 
ب الذي كان يجوز في المبدل منه. ألا ترى أنك إذا قلت (جاءني أخوك) جاز أن" :تزيد 
كتابه أو رسولهء. 
قال صاحب الكتاب : وليفاد 0000000 تأكيد. وتبيين الا ل يعنى أنه 
لس ا 0 
وذهب النحاة إلى أن نحو (رأيتك إِيَاكُ) و(رأيته إيَاه وفعلت أنت) ا ولا شك أنه 
فين تركس واقق دمت أغروة إل اهاترعد ايديل ظ 
وذكر بعض النحاة أن التأكيد متأثٌ أيضاً من أن البدل على نية نية تكرار العامل؛ فإن تولك 
(جاء أخوك خالد) معناه جاء أخوك. جاء خالد؛ فكأنك كررت إجاء)» مرتين ؛ 0 7 
'التأكيد. قالتأكيد حاصل ة يا 
والمتدريت 00 بعذ. التوطئة. لذكره ا بتلك النسبة الافادة توكية الك : ظ 
وتقريره لأن الإبدال في قوة إغاده الجملين رداك تح العوض رار م ظ 
تكرار لعن 1 ! ال ل 06 
| 0 “في وا 0-060 به 0 بعل 000 ونائده لبيان والتأكيدء أما الاو 
فلأنه على نية نية تكرار العمل فكأنه رد ولأنه ولاعلئن الال عليه الأ ول 
والذي يبدو لي أن ليس ثمة توكيد في الحكم»ء أن لقان مر 5000 
0 لك البدل الل كأن 0 البدل ا اديس : 


.: 0000 010 

ظ رخ ابن يعيكن 

00( اكتاب سيبويه» (797/1), ااشرح أبن يعيش» (19/5). 
زهوة الشرح الرضي» )317/7/1١(‏ . 

(4) ”شرم ابن الناظم؛ (5157). 

.)7١/5(»ناقتإلا«‎ )5( 


فإذا قلت (زيد) زال ذلك الاحتمال كما لو ٠‏ قلت (نفسه) أو :(عينه):فلذلك ١‏ ' | 


اي ا يات تا 


معاني النحو 8 . 


معنى الجميع ؛ أو كأن . يكون الاسمان يطلقان على ذات واحدة. فيقيل اجتماعهما فضل 


توكيل نحو قوله تعالى : 8 وَقَالَ مُوسَئ لِّضِهِ هَدرُوت» [البقرة: 4107]. وقول :© وَءَاتَننَاعِسَى 
نري لنت 4 [البقرة: /41] فعيسى هو ابن مريم . 0 


؟- بدل بعض من كل نحو قوله تعالى : ل وَلَوْلَا دَفْعٌ الله آلنَّاسَ بَمْضهُم يبَعضٍ » 
[البقرة:١101]‏ وقوله < وَيِنَه عَلَ ألدّايسن حِج لدت مَنِ أسَيَطَا سَمَطَاءَ 1 0 عمران 1 ْ 
اراك حرم ونحو (العيتن خالد وجهه) 0 الرغيف : ثلنه).. 

ا بدل اشتمال: وعؤماال على مسقن ف وتعرسة رذالقه انق : ابي خالة عله 
رنحر قوله تعالى : ا يََعَنوْئكَ عَنِ أَلَمْرٍ لصاو قِتَالِ فيه [البقرة: 1110] وقوله : « وَأَذّكْرَفي 
لْكنبِ مَرم إذ َنتَبَرَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانا سَرَقيا» [مريم:17١]‏ ف (إذ) بدل اشتمال من مزيم» 
رقوله: ا قَئِلَ أَضحبٌ الاخدود ألنَآرِ دَّاتِ آلو + [البروج: 4 5] ف (النار) بدل اشتمال من 


الأخدود) لأن الأخدود اشتمل على النار. 
ححا ظاهر 5 00 فالظاهر نحو قولك 0 محمد علمه) والمقتر نحو انر 
ذات الوقود) أي النار في فيه( 

وفائدة هذين 5 هو الإيضاح بعد الإبهام . ش 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفائدة في بدل ان والاشتمال | البيان بعد 

الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في الننفس . وذلك ل المتكلم د يحقق بالثاني 
بعد التجوز والمسامحة بالأول 7 تقول (أكلت الرغيف ثلثه) فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف" ثم 
تبين ذلك بقولك (ثلثه) وكذا في بدل الاشتمال» فإن الأول فيه يجب أن يكون بحيث يجوز 
أن يطلق ويراد به الثاني نحو (أعجبني زيد علمه) و(سُلبٍ زيد ثوبّه) فإنك قد تقول (أعجبني 
اا لسر ري ا الما ا 
(ضربت زيداً) وقد ضربت غلامه76' . 5 


() "شرح الرضي؟ (91/1”) 


م١‏ 2 ام يعاق التجحوي . 


- البدل المغاير: وهو بدل الغلط والاضراب والنسيان. فبدل الغلط نحو قولك (أقبل. 
9 فانك عندما قلت (أقبل محمد) تبين لك أنك غلطت يذكر (محمد) وإنما أردت. 
نمست لك 
لا أنها غلط . ْ 

وأما الإضراب كي إذا 0 -52 بدا لك أن كيرت 2 بذك آخير بدله كأن ش 
تقول : (سأذهب إلى المقهى الكلية) فحين ذكرت أننك ستذهب إلى المقهى بدا لك أن ترك 
ذهابك إليها وأن تذهب إلى الكلية بدلها. قال تعالى: *« وب يدون من ذون سمالا يمِْكَ لَهِمْ رذق 

َنَّ موت وَالْارْضِ يميعن [النحل : 77ا] فأخبر أولاً أنهم لا يملكؤن رزقاء ثم 
اك 12 فقال: بل لا يملكون ا لمك أن (شيئاً) ا 5 
(رزقا) وكل صواب فيما أرى٠‏ . و . 

اي ا 0 
فتذكره يدل الأول كأن تقول: (زارني سعد إبراهيم) فإن الذي ل ش 
ولكنك نسيت فذكرت سعداً» ثم تذكرت الشخص الذي زارك وهو إبراهيم ٠‏ 
عجاء في (الكتاب): «(هذا باب المبدل من الميدل كه والسدن شرك ادر 
الجر وذلك قولك: (مررت برجل حمار) فهو على وجه محال وعلى وجه حسن: 7١‏ 

:“قأما الميحالك فأن تعني أن الرجل حمار» وأما الذي يحسن» فهو أن تقول ( 000 

ثم تبدل الحمار مكان الرجل» فتقول (حمار) إما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت» 
ل ل لم بعد ما 6 
أردت غير ذلك؛ ومثل ذلك قولك: (لا بل حمار)؛ ومن ذلك قولك: (مررت برجل بل 
حمار) وهو على تفسير (مررت برجل حمار)؛ ومن ذلك (ما مررت برجل بل حمارا. 0 ١‏ 
مورت يرخا ولكن حمار أبدلت الآخر من الأول؛ ماه مكانه»90. 35 ١‏ 
. وبدل الغلط والنسيان لا يكون في قرآن ولا شعر. ل 
جاء في (المقتضب): اذ لبد لا يكوا له في قرآن ولا شمر كن اذ رقع مطاف 
الكلام غلطأ أو نسياناً فهكذا إعرابه)”" . 000 


..)119-7١8/1( اكتأب سيبويه»‎ )1١( 
ٍ 
ِ .)58/١( (؟) «المقتضب»‎ 


معاني النحو 14 
وقد يقع في الشعر على سبيل ادّعاء الغلط أو النسيان» كقوله:. 

(ألا إنما هند عصا خيزرانة) فذكر أولاً أنها عصاء ثم بن أنه غلط يقوله هي عبصا ظ 
نصحح غلطه وذكر أنها خيزرانة . ْ ل 0 
جاء في شرح الرضي على الكافية) ااوهذا 0505 :الغلط على ثلاثة أقام:. 
اما بداء وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم توهم أنك غالط لكون الثاني أجنبياً : 
وهذا يعتمده الشعراء كثيراً للمبالغة والتفنن في الفضاحة. وشرطه أن يرتقي من الأدنى إلى 
لأعلى كقولك (هند نجم بدر شمس) كأنك وإن كنت معتمداً لذكر النجم تغلط اتاروم 
أك لم تقصد في الأول» إل تشبيهها بالبدر, و كل قر للك ردن د 

وأما غلط صريح محقق كما إذا أردت مثلاً أن تقول (جاءني حمار):. فسبقك لسانك إلى 
(رجل) ثم 0 

راف ساف 

ولا يجيء الغلط الصرف ولا 3 الشيان ني كلام «النصحاء وما مدر غره زواية 
| رنطانة» فلا يكون.فني شعر أصلاًء ل 
ظ 7 00 
ه- بدل كل من-بعض» بوكر فيزن واترن لون الستكوله كدان عر ناريك 
رحن ْلَه ولا يظلمُونَ سيا نت عَدَنِ» [مريم : .]1١1-7٠‏ قالوا: .(جنات عدن) بدل كل من 
(الجنة) وهى بعض والجمهور على أنها بدل مطابق» لأن الجنة فيها جنات 

واستدل المثبتون أيضا بقول الشاعر 


رم لله اعظثما بتر ميد :00 سحستان: طلحسة. الطللحات 
ف (ظلحة) كل و(الأعظم) بحن ولآخرون على أن (طلجحة) 0 انه 0 متحذوؤف 
ٍ تقديره (أعني) . 


يم 0 والغدوة بعض وبقوله: . 
ا 0 البيسن يوم تحملوا 2 0 احير عن 


(1) تشرح الرضى؟ /١(‏ 1/7 */اا) 


م١‏ اا لممااااا 00 معاتي 'التحو 


فاليوم كل والغداة بعض» والآخرون على أن (يوم) في البيت بمعنى (وقت) .. رد ١‏ 
البدل لابد منه في نحو قولهم (ما قام إلآّ زيدٌ القومٌ) إذ لا يكون إلا بدل كل ) من بعض *. ٌ 
جاء في (شرح ابن عقيل): : «وقد روي رفعه فتقول (ما قام إل زيد القوم). ٠.‏ قال: شيبويه 
حدثني يونين أد .قوسا بولق تعرييدينم يقولون (عالي إلذ خوك نامر ب ا 
رن عر ل نه ْ | ِ 72 | 5 
:ويقصدود بالقلب أن أصل الكلام (مالي ناصر لا أخحوك) ف (أخوك) 0000 
ثم قدم الول عل الكل م مان ذل لس 7 لأنّ المقصود بالناصر أخوك غير أن 
نط على ل بن عفل ا الأ الو 1 سكن 067 اميت ل 
البدل 0 البيان 


عاد هه لدم ع يوضع أو يخصص مبوعهء غير تصود باشب لا يكو 


0 0 ا 0 00 :.» وقوله: اه كا تي 
[المائدة : 46]. 0 
انرص من صف لباك كريد يد ا لديا 
جه في شع 3 00 ااعطف البيان مجرأه 0 النعت:» 0 
رلا عي ل ل ا ا 
الصفة في قولك (مررت بأخيك الطويل) تفضله. من أخ آخر ليس بطويل ا 00 
له أخوة فهو عطف بيان وإن لم يكن له أخ غيره فهو بدل/”. : ا 


)01 أنظر «الهمع؛ (؟/ 01517 «الصبان» 23 حاشية الخعوق 1/17 5 

(0) . «شرح ابن عقيل» /١(‏ 5 لات" 5). ش 4 
2١‏ الشرح الأشموني» (48/1١))؛‏ «التصريح» (1/ 706): حاشية لوا 06 
):(١‏ الشرح ابن الناظم؛ 2)75١17(‏ 'اشرح شذور الزهب» .)51١5(‏ 


(9) «شرح ابن يعيش ؟ (7/1/5). رالكنه ارو ا بت ال 11 
ما كسمه - 1 9 كك 0 ا 


بعائي الحو ه14 


بو شبيه بالبدل المطابق» غير غير أنهم يفرقون بينهما بأن المهم في البدل هو الثاني؛ وأما 
لمهم في البيان فهو الأول؛ وإنما ذكر الثاني إيضاجاً للاول وتفسيزا لها؛ فإذا قلت: (أقبل 
أخوك محمد) وكان اهتمامك بالئاني أعرب بدلآء وإن. كان اهتماميك .بالاجوة أعرب اي 


فيان 
وفرقوا بينهما فروقاً أهمها : 
إن عطف البيان لا يكون ضميرآء ولا تابعآ لضمير بتخلاف البدل: .. 
إن البيان لا يمخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره» ا ل 
ول الأيكوة سطلة» أؤلا تاها لجملة بحلاف التدل: َ 
إنه لا يكون فعلاٌ» ولا تابعاً لفعل» بخلاف البدل. 


ل البيان ام لية احلاله محل ارك بخلاف البدل؛ 0 0 البدل 0 


| (زيد أفضل لان الرجال رفانت 5 4 التفضيل داق قد ا 0 مرخ نا إليه 
| بنترط أن يكون منهمء. فلا يصح أن تقول (زيد أفضل النساء) ففي كل ذلك. يتعين البيان 


يسع البدل» وكذلك إذا قلت: (يا أخانا خالداً). كان عطف .بيان بخلاف' ما إذا قلت. (يا 
أخانا خالدٌ) العم فإنه بدل لأنه على نيّة احلاله محل الأول . 1 

ثم إن عطفف البياك ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف ل ا ير أيضاً 
لبدل وتعين البيان» في نحو قولك (هند قام عمرو أخوها) لأن اراق فد ' ا(هند د قام 
عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط وهو لا يجوز”"'" . 

وقد أجازوا اعراب: عطف. البيان بدل -كل -من «كلء : إذا لم “يكن ثمة 0 ا االموانج 
المذكورة . 0 
رالحق فيما أرى أن هذا ا ولا أرى عظفب البيان. إلآ الندل» :ولا .داعي 
لااعاء الفروق بينهماء ويمكن الاكتفاء بباب واحد هو البدل أو البيات» وكل ما قيل قي البدك 
| يكن أن ؛ يقال ذ فق البيان 'وبالعكس» واصطلاح ادل أولى» وذلك لتعدذ ا :ندل بعشر ب 


[0) انظر «المغني» (1/ 400)؛ اشرح أبن يعيش» (1/ 0/7)) «التصريح» (5/ 210177 ْ 


15 ل ا 0 بتعائن النحى 


واشتمال» ويدل اضراب وغلط ونسيان» فإنَ كلمة (بدل) د من ٠‏ كلمة (بيان) : 
ولاسيما في البدل المغاير وإن كان يمكن أن يطلق عليه (بيان) بتأوك: . 0 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): "وأنا ل ا 0 
الكل وبين عطف البياك؛ بل لا أرى عطف البيان إلا ؟ البدل كما هو ظاهر قول سيبويه فإله - 
لم يذكر عطف' البيان"' ' بل قال: ا 0 
قيل : : بمن مررت؟ أو ظن أن يقال له ذلك» فأبدل مكانه ما هو أعرف منه : 1 ١‏ 
قالوا: ل ل ا بخلاف عطف البيان فإ 
بيان» ا 0 -- 
الابدال إلا الغلطع ل ريا دون الأول عه وما قلنا ذلك لأنّ 
الأول في الابدال الثلاثة منسوب اليه في الظاهرءٍ ولابد أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو. 
نكو كنا بلاكواني كر وحامن الالال ابورا لخاد م الفصدا بن . اللغو. ولا سيما كلامه 
تعالى وكلام نبيه اق فادعاء كونه غير مقصود بالنسية مع كونه منسوياً إليه في 0 


واشتماله على فائدة يصح أنْ ينسب إليه لاجلها دعوى خلاف الظاهر” "2 . 


وقال: «قالوا رق الآخر أن ن البدل في حكم تكرير العامل ؛ ولو سلما ذلك فيا تكرز 
العامل فيه ظاهراً قبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟ _ ا 


ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان؛ مع التسليم في البدل. 


ا وفرقوا يها نا يعدم وجوب توافق ا والمبدل منه تعريفا. متكيرا؟ يخلاف 
عطف البيان. 00 0 - 


"وخلىِ كل فالاكتفاء بياب واد وهو البدل أولى كما ذهب إليه 0 والله 0 


0 الصواب أن سير ذكر عطف اين في عدة مواضع من كابير على يلال (0/1: 00 6 6 
00 تشرح الرضي» (7519/1-' لل : 000 
0 «شرحالرضي: 0670/0 000 ل ل اي 1 00 


معاني النحو لام 
العطف 
الواو: 


رهي لمطلق الجمعء ا ال اا 0 
حضر قبل خليل» ةي ب ل ع ان 


ارا 


جاء في (كتاب سميبويه) : ا ااي 5 0 
بع شي لأمبيخور أن تقول ا(مروت: بزيد د وعمرو)؛ والمبدوء به في المرور عمروء وحور 


1 أن يكون يدا ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو يجمع هذه : 


الاشياء على هذه المعاني . لمعه متيو الم عن وا سما ده 
جد عله الأعياوة 3 

عام سرج الرضي على الكافية) : «قوله د معنى المطلق أنه 
| يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحدء وأنْ ذكرن نشي “من ريد أولاً أن 
يكرن حصل من عمرو أولاً» فهذه ثلاثة احتمالات عقلية» لا دليل في الواو على شيء منهاء 
هذا مذهب جميع البصريين والكوقيين. . 0 


اعم 1 والكسائي. 5-8 والربعي ؛ دابن ل اارستويه؛ ار 


زه وعمرر) ولتاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله:. ش 


ابعر اتيت وفر اتا 
ركوله تمان : ا وَرَكَعِى » [آل عمران 4 وقولة تعالى: رشق عا 4 
| [المؤمنون:/] والأصل. في الاستعمال لقي .لو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى: : 
#رانسُلُوا ابت بدا وفولوأ حمل # [البقرة ا 'وقوله ف ات اع "لازاوارا يله 


(1) اكتاب سيبريه؟ )5١8/1(‏ وانظر (؟/9"04). 


ص م 


١8/ 
إذ القانة وال‎ ]١171 وَأدَيُنُوا ألبَابَ سكحَدا» [الأعراف:‎ 


والحق إِنّها لا تفيد الترتيب» بدليل قوله تعالى : ج وُبَاءامكا بامَهِ وآ أَنزلٌ ! َتَنَاوَمَآ أَنْزْلٌ إل 
هس وَإِسْمَهِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَمُْوبَ * [البقرة : :9 ولا شك أن ما أنزك إلى محمد متأخر عمًا 


أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء؛ ونحوه قوله تعالى: كَدَلِكَ يوجن إِليك َإِلَ اين 


ين قَبلِكَ آنه [الشورى : "'] 0 الواق نيل ادرييه لكان 0 0 قبل الوحي إلى 
ا ا 0 ' 
وقد تقول إِنّها وردت للترتيب أيضا في القرآن. 5 ا كقوله تعالى : 5-0 
آنه ال َإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ َك والاستاك وَمَآ أوق م مُومَئ وَعِيِسَن * [البقرة ١1١5:‏ ] وهؤلاء 
كر وا الترتيب»: وكما في أآنة الوضوءء وهي قوله تعالى: 8 إدَا متم إِكَ الصا ْ 
َأَغْسِنُ مجو وَيدِيَكمْ إل المرافقٍ وأمسحوأ ا ورج ريسك ل الكما 43 
للا 3 . فالأعضاء مذكورة بحسب الترتيب ٠‏ ع ش 
ققول: ا ا لال تريب الجا عل تق 
ها لاتكون 0 للترتيب» ولذا له الكريم «تقديم اي : على ألشيء م قي موظع 
ثم قد يتأخر المتقدم في موضع آخرء وذلك كتقديم الفيرن والنفع» فهو مرة ول نالا 
مم وَلايسيهُم» [الفرقان :5 6]. ومرة ة يقول مسد الح [ يونس 18]. 
وكتقدم اللعب واللهوء فمرة يقدم اللعب», وذلك: كقوله تعالى ' ١‏ ظ وما ل عير الذي إلا. 


4 7 واد 


كت وَلَهَة» [الأنعام 07] وقوله : ط إكما كلت الديَا لب تلمذ* [محند 100 ومرة يقدم 
اللهوء وذلك كقوله تعالى  :‏ وما هدو الحيوه لديا الالو ولي» [العكبوت: 114 001 


وكتقديم السماء والأرض؛ فهو مرة يقدّم السماء ء على الأرض» وذلك كقوله تعالىن: ولا 
لم3 ف السَّمنواتِ ن ولا فى الْدرض » اميا 0 ومرة. يقدم. الأرض على السماءء 
كما في قوله تعالى : ٍا توبس رهم يقل دوف الأ ولا التسلو» يونس : بلك 


: 0 000 ( شرح الرضي على الكافية» 3 0 وانظر «المغني» مع «المنصل‎ 0١1) 


للزجاجي (71). 000 1 ا 


١ 
ٍ 


معني النحو 06 


وكتقديم السجود والركيع ري .فهو 7 يقدم الركوع على المتحردة كما في كراد بعال 
يها ليت متو أرسكعوأ وأسجِدُوا واعبدوا ري م > [الحج:77] وقوله _تعالى: 
رركم آلشّجُودِ» [البقرة 00و ومرة يقدم السجود على الركوع» كما في 4 تعالى :. 
0 بيط فق ريك وأسْجُوى ورك مع اكيت > [آل: :عمنران : يي بي ” 

وريما قدم ون رات ونه اد له د وذلك كما في قولة 
هال : « وات كثوا لإتاصت شبكتدا وَُولُوا حملةُ4 [البقرة :9] وقوله : .« وَقُونُوا تله وَدَ وا 
لَب سْكَدًا» [الأعراف م افقدا إقدم. السجؤد على القول في البقرة» وقدم القول على 


ٍ رصت والقصة واحدة» ولا ا ار إذ لو كانت اراد 00 : 


اسيم والأسير بالواو اه 0 0 والتأخيرء 0 إِنَما ارد 
إأر فيقدمه, ؛ وقد تكوث الغية في موظطن آخو بأمر آخر فيقتم ذ ذلك ١‏ الشية. 

وكلمة العناية والاهتمام عامة» رمظاهرها ومواطتها متعددة فتبشعبة ) 30 "سين الاكتفاء 
أن تقول: إن ما إقدم ههنا. إِنّما | قدّم للعناية والاهتمام» دوك اسن رع الاهتمام؛ فإنّك إذا 
نلت مثلا إِنّما قدم السماء على الأرض في سورة سبأ. للعناية بالسماء». وقدّم ديت عاب 
السماء ع سورة يونس للعناية بالأرض » اقيل للك: ولم كانت 0 هناك بالسماء 
الأرض؟ .. 

00 قلت : إتما قدم ره 0 القول : في ابقرة قيار .والاهتمام 0 وقدم 
القول علق السجود في اده" للعناية بالقول». قبل جل , 1 6 العناية. 0 أهم م 
البجود ههنا؟ . . 


“نهنا كلام خام لا ينه كثير من النامنء: اها في هرا بابو عن لاسن وعندئل 
| بكرن هذا القول عبارة عن كلمة عامة مبهمة لا معنى واضحاً تحتهاء ٠‏ بل الا معت لها :إلآ 
اتحكم المحض» لذا سنضرب أمثلة 'لطرف من: أوجه العنناية والاهتمام.* تكون اي 
| نوتهاء وهذا. الموضوغ- وإِنْ كان يدخل في' موضوع التقديم والتأخخير- فيه فائدة كبيرة ههنا 

| نيما أحسبء لأنه ذو مساس باستعمال الواو. 


ش إن التقديم والتأخير: تكون له اسباب متعددة يقتضيها السياق » فقد يكوان السياق ترجا ' 
حسست القدم والاولية في الوجوذ» فيترتب كر المتطوفات على هذا الأساين» وذلك نخوا . ْ 
قوله تعالى: # وما مَا عَلَتَتُ كْلْنَّ والانى إلا لِيَمْْدُونِ » [الذاريات :219557 فخلق الجن قبل 
الانس» بدليل قوله تعالى : « رَيَلِآنَ لَه ون قلُ بن نا لتَمُوو» [الحجر : 70]» بعر ظ 

مهولاو [البقرة : 168] لأن السنةء وهي النعاس تسبق النوم . 


وقد: يكون الكلام متدرجاً من القلة الى الكثرة» فترتب اوراه سس اله 1 وذلك 
نحو قوله تعالى : « طهر ببق لين والْمكنين لبك الشجور» [البقرة : ]١70‏ فكل طائفة 

هى أقل من التي بعدهاء فتدرج من القلة الى الكثرة» فالطائفون أقل من العاكفين؛ “لأن - 
الطواف لا يكون إل حول الكعبة؛ والعكوف يكون في المسإجد عموماء والعاكفون أقل من 
الراكعين لأنْ الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا يكون الآ.في 
المساجله؛ والراكعون أقلٌّ من الساجدين » وذلك لأنّ لكل ركعة سجدتين» ؛ لم إن كل راكع ! 
لابد أنْ يسجد»ء وقد يكون سجود ليس له ركوع؛ كسجود التلاوة وسجود الشكرء فهو هنا 
تدرج من القلة الى ره ولهذا التدريج سيب اقتضاه المقام؛ فان 00 على بيت الله 
الحرام» . قال تعالى : «اوَعَهِدءَآ إل بهم وَإِسَسَعِيلَ أن طَهْرا ببق لِلطايِِينَ وَالْعكيِين نين واكم 
لشّجُودِ * [البقرة :18] الظاتفوق هع العين المذكورين بالبيت» لأتهم يطوفون حوله فبدأ " | 
بهم» 5 ثم تدرج الى العاكفين في هذا البيت» أو في بيوت الله عموماًء ل ار 0 
يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم؛ وسجودهم» له 0 


ل يسو 6ه 


ونحوه قوله تعالى : 8 يِكأيها الي ءَامَنُوا ارحكهوأ وأسجدواأ واعبدوا ري 0 
لْكَْرٌَ لَعَلَّحَكُمْ تمهوت # + [الحج :7 فبدأ بالركوع وهو أقل المذكوراتة ثم 
السجود وهو أكثرء م ا وهو أعمء م فعل البخير» ولهذا سببه وذلك أنه لمّا قال 
قبل هذه الآية 8 يَعَلَم ما ب بيت يديهم وما َلْمَهُمُ وَِلَ لله يحم الأمور » قبدأ يما هؤ أقرت: : 
اليهم وهو (ما ب بين ايديهم) ثم بما هو أعم واكثرء وهو (ما خلفهم) جاء بالكلام على نسق .. 
ذلك تدرج من الأقل الى الأكثرء ويمكن أن يقال أيضاء انه بدأ بما هو من فعل العبد مغ 
نئفسه وربهغ) د ثم تدرج الى ما بينه وبين العباد» فبدأ بالركوع والسجود : ثم عبادة الرب عموماً. ْ 
ثم فعل الخير متدرجاً في ذلك بحسب الكثرة والعموم»؛ والله أعلم . ا 


.)56 /١( انظر «بدائع الفرائد»‎ )1١( 


معائي النحو 
وقد 0 الكلام بالعكس فيتدرج من ٠‏ الكثرة الى القلة وذلك لحو قوله تعالى : 
رك أفنَى رَبك وَأسْجدى َأَرْكَجى مم الكعيرت » آل عمران دم فتدرج من الكثرة 
إلى القلة؛ بدأ بالقنوت وهو عموم العبادة #المجرة وير ابر وأخص» . ثم الركوع. وهو 


١6١ 


أو ا أخرى غير ما تكرتاهاء. كأنْ بكر السياق يُعنئ بأمر اكثر من ار 
وذلك كتقديم الضرر على النفع» أو بالعكس . 0 يي ال 
جاء في (البرهان): «وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدّم ما يتضمن النفع»”"©. 

ركقول تعالى : ط ونث لاست سشبكحكا فوج [البقرة :4] وقوله : فووا حظة 
َأدَمُلُوا لباب سكَدا» [الأعراف : .]1١71١‏ 

وسبب تقديم السجود على القول في البقرة» هر أن 0 00 ذلك» فقد جاءت هذه 
انمة في عقب الامر بالصلاة» قال تعالى: «اوَأَقِيمُوا لصَلؤة واوا الكو وَأدْكوأ مع لكين 
أَنَأممُونَ ألنّاسَ ار وتَنسَونٌ أَنفسَكُم ونس ّم تون 3 7 تَعقَلُونَ وَاستَعِيُوا بَألصَبرٍ وَالصَلَرو 
ا لكِيرَة لاع لتشِوِينَ» [البقرة -40] والستجوه م من أركان الصلاة» ثم ان المقام في 


ْ ٍ 0 فقد بدأ هذه القصة بقوله تعالى : « يبن إِسَرويلٌ 


| اراي الى أت عَلَكر وَآنْ مَصَلَك عل لكريم > [البقرة : 410] والسجود أفضل من قول 


ل فناسب ذلك تقديم السجود وكلا الامرين مرفوع في الأعراف . 


رمنه 00 العم على حو في قوله 'تعالى : اي تشيقل: ا ل 


| لالض رلا التم.»> [يونس 000 


وسر ذلك والله أعلم, » أنْ الكلام في آية د الأز لازاه وشؤؤنهم وَانَّ 
الفعالم بهم قال تعالى : « وكوي طن وَمَاكوأ نه من راو امسن عمل إِا حط 
1 تر شهورًا ِذْ تتضون فيه وما يَصَرْبُ عن ريك + فِن يثْقَالِ دَدَّوَ ف الْأرضٍ ولد ف ألسَمَكء » 


ظ [يونس 1] في حين أن الكلام في سورة سب على الشاعة. والاتيان بجا والساعة إنّما ا 


)1( ) 'بدائع الفرائد؛ /١(‏ :2 
(1) «البرهان؛ (177/1) 


وجو وا 


تل 
من السماء وتبدأ بأهل السماءء ولذا قدم السماء على -الأرضء "قال تعالى: #8 وَقَالَ 


م مرو معر 0-0 د 


امأ الكاة بك دسم ع نيلايرب ةوقال روف لسوت ولاق . 
الدرْضٍِ» [سبأ: 7]. ْ ' ودع وم يات 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ٍ وما وت عن يك ين يَْقَلٍ درو ف الأض ولاق 


أسَّمَكِ»: دفان قلت: الم قدمت الارض على السماء «اعرراة تي ابورا ع 


لْمَيب: لا يزب عنَه مِعْفَالَ دَرَمْ فى َلسَّمَنووتِ ولافى لْأرضٍ»؟ . 
قلت: حق السماء أنْ تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون ع ' 
وأحوالهم وأعمالهم» ووصل بذلك و (لا يعزب عنه) لاءم/ ذلك أن قدّم لاضن على 
السماء نن 0 
وجاء في (بداء الفوائد) : (واما تقديم الارضٍ عليهاء أي الا ع في قوله ا 
عن ويك من يعْقَالدَرْوَ ف الْارْضِ ولاق المآ وتأخير قا عنها في (سبأ) فى ضمن قول الكفار 
< لا مايا ألمّاعَة فل بل لَ َقَ لمتكم ع الب لايرب عَنه قال دو في لصوت ملا 
لض 4 كيف قدّمٍ السماوات هنا لانَ الساعة إِنّما تأتي من قبلهاء وهي غيب فيهاء و 
جهتها تبتدىء وتنشأ ولهذا قذم صعق أهل السماوات على أهل الارض عندهاء قل تمل 
« نيحف لشو فصق من ف اتوت ومْفي لض [الزمر 18]. 0 0 
واما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس » فانم لما كان السياق ساق : 0 
وتهديد للبشرة واعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم, دقيقها وجليلهاء وأنه الام 0 
يع» اقتضى ذلك ذكر محلهم . وهو الارض قبل ذكر ين ش ش 6 
0 8 يكال «مَلا سنا ودع سني إنكي عن رُم ك4 [الإسراء كا أقوله: 
19 َدُلُوًا أَؤلدَكُم ين ملق حَنُ رَوْفُكُمَ وَإيكَاهم م [الأنعام 1601 'فقدّم: رزق 
الأولاد 0 الأباء في الآية الاولى اَن يفم ورياك 4 وقدم رزق الآباء على الاولاد في . 
الثانية» نخو لا تَرَوُقُصكُمَ واه وسبب ذلك والله أعلم؛ .أنه في الآية الإولى انهم يقتلون 
أولادهم خشية الفقرء لا انهم مفتقرون في الخال فقال: عي واياكيوة أي أن :ْ 
الله جعل معهم رزقهم. تاقوا : كر لسو 00 


5 


)00( لاالكشاف» (؟/9/). 
ف «بدائع الفوائد» /١(‏ 94). 


ع النحو ١1 ٠‏ 
وأما في الآية الثانية فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه فهم في 
3 لي الرزق الآني الدع ليغولوا م فعجل 58 ذاك ا 0 َُ روسكم 
بء في (بديع القرآن): «قوله تعالى في الاولى (من إملاق) ليشير الى 000 ا 
رون الاغنياء ؛ فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق» وتكميل العدة يرزف الأولاد. . : وقال 
ى الآية الكانية (تحشة إملاق) ليشير :إلى أن الخطاب للأغنياء» دون الفقراء» الذين يخافون 
أ تسلبهم كلت الاولاد ما بأيديهم من الغنو فوجب تقديم العدة برزف دودمم 20 فيأمنوا 
باخافوه ا < 3 
إن غير ذلك:من ميات التقديم العي يقضيها اليا 


نين من هذا أنَّ الواو لمطلق الجمع». رساك ست 8 ا 
0 فلن( انها لمطلق الجمع) أنه يؤتى بها بين المتعاطفين» وو حكن اا كايية لحي 
. ,لارابط» بل لابد من رابط بينهماء فلا يصح أنْ تقول: رأيت محمداً وجبلاء ولا رأيت 
غالداً ونملة» بل لابد من رابط بين. المتعاطفين» ولا سيما في الجمل: «والجامع بين 
العملتيق كك أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه» والمسند اليه في هذه؛. وباعتبار المسند 
فى هذه؛ والمستد في هذه جميعاًء كقولك: يشعر زيد» ويكتب» ويعطي» ويمنع » وقولك 
زيد شاعر وعمرو كاتب) و(زيد طويل وعمرو قصير) إذا كان بينهما مناسبة كأن يكونا أخوين 

أو نظيرين بخلاف قولنا (زيد شاعر وعمرو كاتب) اذا لم 5 مناسبة) 0 ا(زيد 
شاعر وعمرو طويل) كان بينهما مناسبة أو ا 

اخع نا زرط نيع تطه إليقاء ؛ ليش بيئهمًا غلاقة: 0000 رن جه 
شاعر وخالد كاتب) وليس بين محمد وخالد مناسْبة .البتة» ولا تقول (محمد شاعر رارك 
أحول) لانه لا مناسبة بين الحكمين . 

جاء في (دلائل الاعتحاز) : «وذلك أن لاتقول (زيد قائم وعمرو قاعد).حتى يكوث عمرو 
سبب من زيدء وحتى يكؤنا كالنظيرين»-والشريكين: :وبحيث إذا عرف السامع حال الأول 


لل ابديع القر أن؛ (771)» «تخحرير التحبير» (1951: _ 
0( «الايضام» للقزه وينى ١51/1(‏ -157). 


0 [' . معاي اك 
١ 4‏ للللسسسسسدشسشش سسسس- معاني التحو 


عناه أن يعرف حال الثاني» يدلك على ذلك أَنك إِنْ جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس . 


مله يسبيب »6 ولا 3 7 0 ويتصل حديكه بحذيئه ) لم يستهم » » فلو قلت: (خرجت 
احا ل ور 2 


وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبن الحسن ومرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخرء ٠‏ 


لسن يقفتضي الحديث بهذا الحديثٌ بذاك . 


. واعلم انه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجمنين بسبب من ا 


فى الااخرى» كذلك ينبغي أنْ يكون الخبر عن الثاني ممّا يجري مجرى الشبيه والنظير أو 
العيفين" للخ عن الأول فلو قلت (زيد طويل القامة» وعمرو شاعر) كان خُلفاً لأنه لا 


مشاكلة ولا تعلق بين طول العامة وبين الشعر» وإنّما الواجب أن يقال : ا كاي ور ١‏ 


. شاعر) و(زيد طويل وعمرو قصير). 


وجملة الأمر: أنها لا تجيء ل ل 0 


ومضامًاً لهء مثل أنَّ زيداً وعمراً كانا اخوين أو نظيرين أو مشتبكي الاحوال على الجملة؛ 


كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النقس 


الى الحال التي عليها الآخر من غير شك» وكذا السبيل أبداً. 


والمعاني في ذلك كالاشخاصء فإنّما قلت مثلاً (العلم حسن والجهل قبيح) لذن كرون 


: العلم حسناء مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحاً»"''. 


ثم إِنّه قد يؤتى بالواو للدلالة على التأكيد والاهتمام يما بعدهاء فمد تراد الواو للتأكيد. 0 


مد ند كع الما و لل لي يا 
فى (الكليات) لابي البقاء: «قل يزاد بعد (إلآ) لتأكيد الحكم المطلوب إثياته.. إذا 
00 الرد والإنكار نحو (ما من أحد إلآوله طمع وحسد)”''. 


)001 «دلائل الاعجاز؛ (1/ 11/5-غ/107),. 
(؟) «الكليات» (816). 


الذي يقول بيت كذا) قلت ما يضحك منه ومن هنا عابوا 


' على أنّ اتصافه بها أمر ثابت مستقر» 


4 


معائي الحو 


وجاء في (الكليات) لعا : «وقالوا ا ار اذ اكه 
لونوع بالكلام الأول» وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك ون عاداك) أي أكرمه بكل 3 


ومين ما ذهب اليه الزمخشري من أنه يؤتي تبالواو» لتاكيد لصنوق الضفة بالموصضوق” .وذلك 
0 : « ويا مكتاين كريَةٍ وكاب تَْلٌُ» [الحجر :4 أوقوله : « مَيَقوُونَ 
د ز ز [ز ز<زذز 11 01 21101 
0 [الكهف : ل د ل «تأكيد لصوق الصفة ة بالموصوف ‏ للدم 
وقد ذكرنا في واو الحال انّها قد تأتي للتأكيد الام 3 ذكرنا ‏ ذلك ف 3 ب ب غطف 
الاخبار والصفات . ا 0 


كك الفوائد) : إن الواو دي سل اورمد المتقدم. وتقريره يكون في 
لكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما نحن 
فيه إذا كان لرجل مثلا. أربع صفات» .هو عالم» وجواد» وشجاع. وغني » وكان. المُخاطظت 
ا يعلم ذلك» أو لا يقد به ويعجب من اجتماع. هذه الصفات في رجل» ٠‏ فإذا قلت (زيد 
عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد» فإذاً قدرت استبعاده 
لذلك قلت: (وشجاع) "أي وهو مع ذلك شجاء ٠‏ وغني) بكرراي اتلك درط لزي 
ووو ع حار 0 

عو 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ألصَبرِينَ ليقت والقديزيرت لفقت 
َالْمُسْيَنْفب يِالَْسْحَارٍ » [آل عمران:/1١]:‏ رار اعرد ب : الصفات للدلالة على 
كمالهم في كل واحدة منها»9: . 

وقد يؤتى بالواو لتقصد الدلالة على المغايرة» وذلك إذا كان طرحها يؤدي إلى أن يكون الثاني 
مفسراً للأول» وذلك نحو قوله تعالى : 00 3 


ااه ا ار 


ين َال ْو ومو سو العلا 


(١‏ «الكليات؟ 53؟), 
؟) «الكشاف»(566/5). 
؟) ”يدا ع الفوائد؛ .)١91/1(‏ 


) 
) 
) 
)91/1١( «الكشاف؟‎ ))( 


145 10000000 معاني النحو 


يحون أنَآة سحيو نسَآهك4 [البقرة :9 فقال (يذبحون) بلا واو. 

قا في سوزة إبراهيم : : (وَإذَْال مو قوم سوأ ينم سطع أبن 
َال فرعوست موتكم سق د العذاب ودورت 45 م وسْتَحْيُوت ايسآ 0 4 
[إبراهيم ١:‏ ] فإِنَ طرح الواو في الآية الأولى دل على أنّ التذبييح هو سوء العذاب» والواو في 
الثانية أفادت المغايرة» فجعلت التذبيح غير سوء العذاب» وسر - هذه المغايرة بهو أن ل 
تعالى: (يذبحون أبناءكم) بلا واو؛ وفي (ابراهيم) بالواو «لأنّ الأولى من كلامه تعالى لهم, 
فلم يعدد عليهم المحن تكريماً في الخطاب» والثائية من كادم موسي فعددها عليهم» * 

.جاء في (معاني القرآن): «فمعنى الواو أنَهم يمسهم. العذاب غير 0 ٠‏ كأله إقال: 
يعذبونكم بغير الذبح والذبح. 00 

ومعنى طرح الواق. كأنّه تفسير لصفات العذاب» وإذا كان النخبر من العذاب أو الوا 
نجملاًٌ في كلمة» ثم فسرته فاجعله بغير الواوء» واذا كان أوَّله غيره فبالواوء, : قمن المجمل 
0 الله عز وجل ١‏ ومن يَفْعَل لِك يي ناما [الفرقان: 54]. فالاثام فيه ني العذاب قليله 

ه ثم فسرّه بغير الواوء فقال: 8 يُصَدحَف ن لَه ألْصَدَاب بوم لمق [الفرقان : :1]. ولو 
الجر ور تقار ألا ترى أنّك 7 تقول : عندي ينال بنل 
وبرذون» ولا يجوز عندي دابتان وبخل وبرذون؛ وأنت تريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذونة " . 0 


وقد يؤتى بها للتنصيص على جمع حكمين: وذلك بر د ور 
الحكم الأول» كما تقول (ضربت محمداً وخالداً) فاتك دللت بالواو أنك ضربتهما جميعاً؛ ْ 


فان طرحت الواو دل على أنك ضربت خالداً» وأضربت عن الحكم الشايق . 


جاء في (دلائل. الاعجاز): «واعلم.أنّه إذا كان المترعة اق لاقن وحدا أريد . 
هو يقول ويمعل ؛ ويضر وينقع ؛ ويسيء ويحسن » ويأمر وينهى' ويحل ويعقد. ويأخذ. : 
ويعطي ؛ ويبيع ويسشتري » ويأكل ويشرب ». وأشياه ذلك ازداد معنى الجمع في الوا قوة. 
وظهوراء وكان الأمر حينئذ صريحاء وذلك إنك إذا قلت: ل : 


بالواو انك أوجبت له الفعلين جميعاً) وجعلته يمعلهما معاً: ولو قلت., (يضر 0 


)١(‏ «الاتقان» )١١6/5(‏ وانظر #معترك الاقران» /١(‏ /ا88-1). 
68 معاني القرآن» (19-74/5). 


1 0 


وقد يؤى بالواو للدلالة على الاستمرار والتكثير: وذلك في الافعال خاصة وذلك نجو: 
هو يركض ويركض» أي مستمر على ذلك» وأخذ يدور ويدورء أي يكثر من ذلك - 
ستمر عليه . 

أحكام الواو: 1 

ذكر النحاة أن الواو تنفرد بأتخكام يو 

-١‏ اتترانها بإما نحو (خذ إمّا درهماً قيار 

| 8 . اقترانها ب (لكن) نحو (ما.جاء محمد: ولكن خالد)‎ -١ 

*- اقترانها ب (لا) إن سبقت“ بنفي». نحو (ما جاءني: محمد ولا سعيد) «ليفيد أن الفعل 
منفي عنهما في حالة الاجتماع: ا وس 0307 2 ظ 
النجيء عند الاجتماع» .دون الافتراق)”") ش 1 1 


ا وقد يكون كل 
منهما حضر على حدة» فجئت ب (لا) لنفي مجيئهما على كل حال . : 
؛- عطف العقد على النيف إذا وقعا دفعة واحد كأحد وعشرين, يك 
العقدء جاز أنْ تقول (قبضت ثلاثة فعشرين» أواثم عشرين) ا 0 اا 
ه- عطف ما لا يستغني عنهء قال ابن عقيل : ااا ل ره 
انها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه .نحو (اختصم زيد. وعمرو) ولو قلت 
1 (اختصم زيد) 08 يجر ) ومثله (اصطف هذا وابني) و(تشارك يد وعمرو)ء 18 يجوز أن 


ْ يعطف في هذه ا بالفاء » 0 لي 1 - العطف»"”' . 


(دلائل الاعجاز» (179/4). 


#الهمع؟ 2.09/0 


«المغني ' 0ل هه*-لاه )0 
«الصبان» (9/ 937) . 


شرح ابن عقيل؟ (131/7). 


بم ١‏ ل يه و ياي ادر 


ْ وأما قولك (اختصم الزيدون فالخالدون» أو ثم ا عل أ أن 0 سر 


اختفيسوا أولا فعا ينهم ٠‏ ثم تبعهم الخالدون فاختصموا بينهم أيضا 
فأن أردت اختصام الزيدين والخالدين . لعأ لم يع إلا أن قيار ا الزيدون 
والتحالدوت» 
ومن هذا قوله تعالى: م وَمَاسَيَوى الأمكئ وَالبِضِيرٌ» [غافر لأنّ الفعل (استوى) 
يقتضي أمرين» وأمًا قوله تعالى : ( ولكتكرى السنة و اليذه [فصلت 7”4] فقالوا فيه: 
ان (لا) الثانية زائدة لأمن اللبس» وكذا قوله تعالى: وو 


لس ص عر لي 


وَلَا لتر » [فاطر "17١019:‏ . 


وذهب آخرون الى أنّ المعنى“ أن الحسنات لا تستوي فيما بينهاء رداك 00 : 


فحسنة أعظم من حسنة» وسيئة أكبر من سيئة» عر و ا ب 


و تممة و لسع ءءء 


جاء في (البرهان) : «وأما قوله #9 وَلَا د صَنْتَوى الحستة ولا 00 المراد. أن 


الحسنة لا تساوي السيئة ف (لا) عنده زائده» ومن قال إن جسن الحسنة” لا 'يستوي .أفزادة 


وحن "السيئة لا يستوي افراده- وهو مر من سياق: .الآية- قليست: زائدة: أوالواؤ غاطفة 
جملة على ا د 00 .5 : 0 0 9 
وقد ورد هذا الفعل في نحو هذا التعبير في خمسة مواطن بن من القرآن: الكزيم: هي قوله 


عل وميم واسسامءد 


تعالى : ا وماس نيرك الت واي لالت وك ال و5 ايل وك ارود ماي الأ ا ظ 


الأَتْوتٌ» [فاطر 7-18 7]. 

ول ويا يَْوى القن َالبصِيدٌ اين امن أ وأو لص لمحت ب ولا الثيتة» 
[غافر :م هة). | | ا 3 0 0 
يه ١‏ وتتترى النستذ ول تيكاتك يل بين 0 فصتلت: 4 2-89 


وكل هذه المواطن تحتمل أن يكون قصد الاستواء في في الجنس نفسه» فيمك كن أن يقال إن . 


)١(‏ انظر «التصريح» (1717/5)) #حاشية يس على التصريح؟» (11777/1). ظ 
00 لالهمع» (159/5). 
(9) «البرهان» (501//5). 


معاني التحو ١484‏ 
الظلمات لا تستوي فيما بينهاء والنور لا يستوي فقد تكون الظلمات بعضها أشد من بعض 
وكذلك النور؛ وكذلك قوله (ولا الظل ولا الحرور) فإِنَ الظل لا. يستوي في جنسه والحرور 
إضاء ونحو قوله: « مما سبو اليا دولا التو > فانَ الأموات لا يستوون وكذلك الاحياءء 
وكذلك ما بعده؛ فالمؤمنون لا يستوون والمسيئون لا يستوون» ريض ددري والسيئة 
راعذ سك ل 

ريعتل ارقا زياف زلا (السيوة نض الاستواء: نين ال ل | 

وعلى هذا فانه يمكن أَنْ يقال: 00 حا 
يما بينه» كما يحتمل نفي الاستواء بين المتعاطفين» الهم إلا فيما لا يمكن أنْ يكون جنساآء 
كما اذا ورد نحو قولنا (ما يستوي محمد ولا خالد) فانّه في نحو هذا تتعين زيادة (لا) لأمن 


اللنس » و(لا) تزاد كثيراً للتوكيد عند امن اللبس» :وذلك نحو قوله تعالى : 7ل 
تَمْمْرَ» [الأعراف : ]١7‏ أي ما منعك أن تسجد؟ . 


”قآن لو ايزى التعير” د ب (لا) تعين أنّ المقصود نفي. الاستواء بين المتعاطفين . 
؟- عطف الشيء غال اتفينه أن على امرااقه ترط زيادةاافافدة قن شرف كن 
المعطوف عليه فان لم تكن فائدة لم يصح العطفء وذلك نحو قوله تعالى: قَالواْسبدُ 1 
إلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ إبرَهعمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِحِدًا © [البقرة: 177] قاله آبائه هو ال 
لتيل انه أزاحداً) أ) وصح العطف لان في الثاني زيادة فائدة ليست في الأول.. 00 
يه مد ري أَلسَمنوتِ وري رْضٍ رت ا لعا لَعْلمِينَ » [الجاثية ]0 ورك : يلك يقث 

لسكب و4 [الحجر ١:‏ ] ونحوه أن ”: تقول (هذا صديقك وصديق خالد) .. ْ 
ا جاء في (الاصول) : «تقول: 'مررت. بريد أنيسك وصاحبك» فان .قلت : مررت ابزيد 
حك لها عزلك و الصا حت زد :لم يضر 1 ٠‏ ظ 
فهذا كله من باب عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة. 
ومن عطف الشيء على مرادفه ل (هذا. كذب وافتراء) والافتراء ؟ لمع و 

فول الشاعر: 0 ْ 1 


)١(‏ «الأصول في النحو؛ (؟/ /ا/7). 


: العطف و تركها 


5-5 )00 _ش»يلسشصس4د4د+يسدسصس شح معاتي التحو 


والفئ قولها كذباً ومينا: 


والقة كنك وجعلوا منه' قوله تعالى : 0 تابق يرن إِلَ أسّه» [يوسف:85] ٠‏ 


وقوله : *! قلا يحَافُ لما ولا هَضمًا» [طه: ؟7١١]‏ وقوله 00 لا عت » [ظه : لابا] 


ره 38 2 


وقوله : : لتر ها عوجا ولا أ متا [طه :و١٠‏ آ]وقوله : © لاشقي ولا در [المدثر 0 


وكل ذلك لزيادة فا فائدة في الثاني ليست في الأول» فانْ لم تكن فائدة في في المتطوق فلا 


يضح العطاة فلا تقول (هذا بر وحنطة) و(هذه مدية وسكين) . 00 
. جاء في (بدائع الفوائد): «القاعدة أنّ الشيء لا يعطف على نفسه. . . فاذا وجدت: مثل 

قولهم (كذبآ ومين) فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وإنّ خفي عنك»؛ بايد ا 

يجيء في كلامهم (جاء عمر وأبو حفص»). . .فان الواو انما تجمع بين الشيثين لا بين 


الشيء ء الواحد» فإذا كان في الاسم الاي فائدة . زائدة على 0 مختا في 


0 


إسف” 


وقيل : إن عطف ل ل ( ولايد جراعرد لي 


كلامهم . 


اولك الغاء خلن لامي وكلل عو تراه تعالى : وقد ا سباي از 


ارات العام » [الحجر : /41] وقوله : # فولُوا ءَامَسَا يلل يآ أل إن وَمَآ أئ 
وَإسْمعِيلَ وَإِسِحَقَ وَيَعْعُوْبَ وَالْأَُسْبَا ومآ أوق مُوسَى وَعِيسَو ومآ وق َليبيُوَ من رهم ) 


-_ 
و 1 - 


[البقرة 30 وقوله : يت فر ل ولعو ككل تق فهك ا ولمؤِْينَ امس لي» 1 


انوع 1 


هه و ا 


وأما عطف الخاص على العام» 3 دحو ول تعالى : 0 من م عدوا َه د تَكحكيف ش 


ورشيوء 5 [البقرة :98] 0 «عيطراعل التتلوات والصكار: الوسكر» 
حنى ملك 5 


)1١(‏ «الاتقان» )0١/75(‏ وازة نظر «المغني» (0/ لمم 
فم البدائم الفوائد» (189/5). 

(9) «الاتقان» (917/5). 

(4) "التصريس» (158/5). 


معاني النحو 
الفاء: 
معنى الترتيب أن 020000 لاحقاً لما قبلهاء فإذا قلت: اجا عد لد 
ل ل ضص اندر مزالت : : 


جاء في (الككتاب) : : «ومن ذلك تولك (مررت بزيه فعمرو) ؤ(مررت برجل م فالقاء 


71 ثركت بينهما في المرور وجعلت الاول مبدوءاً به 


ال م رات ا ل نر لطي لد اي لل 
0 د ردقه كر وله تعالى . « ند الوا موسو > أكَيْرٌ من دَلِكَ مالا أ أله 


سس و ار لل جهرة. 


دعر 22م ود 05000 


ومنه قوله تعالى : * وتادئ فح ربجم فَقَالَ 527 إِنَ 2000 [هود: 44] فقوله :. 


عرس وس سَمُوبًا أَننَمَممَا ٠‏ هي 


ؤَتَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أَهْل * تفصيل للنداء. ومنه قوله: ظ فلما ءَاسَمُونَا انلممتا 

لدْرَفنَهُمْ ميت * [الزخرف : 00] فالاغراق تفصيل للانتقام» ومنه قوله: 2 
3 أتقتها ها بأضكا ينذا هم بوت 4 [الأعراف : 5] ونحوه قولهم: (توضأ فغسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه) فقوله ا وجهه. الم ارو ونحوه «أجبته 
ل ظ 

و عب ناه ل وج المطوف بع طوف ييف مهلأ دل ترية ٠‏ 

1 جاء في (كتاب ويه : «والفاء تضم الشيء ء الى الشيء كما :فلت الواوة ” غير انها 
نجعل ذلك متسقا بعضه في أثر بعض وذلك قولك: بإزت يقري دوواد 2 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا»”" . | ْ 


وجاء في (المقتضب) : رهي توجب أن الثاني بعد لأ وان الأمر ينهم قري 40. ,2 


سإ صد عا الس م سو ذم م مولا 2 0 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ١‏ ألا حك إن ليا لها دام عل فت تنس 


(0) "كتاب سيبويه» (0518/1). 

0( شرح الرضي» (؟/ 5 ٠‏ ): «المغني» .)١11/1(‏ 
(5) "كتاب سيبريه؛ (5/ 0705 . ش ا 

.)7١( «الجمل؟‎ ء)٠١‎ /١١؟بضتقملا«‎ ))( 


7 ل 00 معاني النحو 


[الكهف : 174]: «فان قلت: لم قيل طحَيَة دا ركبا ف لّفِيِمَة حَرَقَها * بغير فاء؛ وه حَقَإدَا 
لََيَا عُلَمَا فَمَكلَم» بالفاء؟ . ' ١‏ 
قلت: جل (خحرقها) جزاء للشرط وجعل (قتله) من جملة الشرط معطوفاً عليه» والجزاء 
(قال أقتلت) . ا 0 

فان قلت: : فلم خولف بينهما؟ . 

قلت: لأنْ حرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام!" . 

ثم انّ تعقيب كل شيء بحسبه «ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد لهء ل 
لآ مدة الحمل وإِنْ كانت متطاولة» و(دخخلت البصرة فبغداد) إذا لم تقم تقم في البصرة ولا بين 
اللللض ” ظ 

جاء في (شرح قطر الندى): "«وتعقيب كل شيء بحسبهء اذا تلك اراك 0 
فبغداد) وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث» فذلك تعقيب في مثل هذا عاذة. فاذا 
دخلت بغد الرابع'أو الخامس» نائيش لقث وليك الكلام 7 ْ 

ا 0 

«إنّ البصرة داخلة في الدخول كالكوفة على سبيل الاتصال» مسن ذك انه لم ع ب 
الذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسير الذي دخل به البصرة من غير فتور ولا مهلة" '' . : 

غير أن في لزوم افادة الفاء التعقيب بحثا فقد ورد في القرآن الكريم تاناهر فر 
ما يفيد التعقيب وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ رازه لل اليل سارغ أنه [الاعلى: 12:1 . 
00 أسود لا يعقب خروج المرعى » بل يكون بعده بمدة بدليل قول تعالى في آية 


رمه 8 71 2 1 


حرى « ألم كرأ أنه آَل ينالعا مل ملم بكيم بيع ف الارّضٍ ثم برج ووه ورا ونم 
هِيجٌ كيه مُضكرا 2 ربتعم دما » [الزمر ار 0 ونحوه 


وج سس ص ل ل رو رد سس لو يي ار بره و رم 


ما جاء في سورة . الحديد: # كُمْثَلٍ ع ين أي الخثز يِل مجع تزه مضق م يكلا 
لم4 [الحدين: .]7١‏ 1 


.)55/5( «الكشاف»‎ )١( 
.)155-151/1( «المغني»‎ 69 
.08:1( اشرح قطر الندى؟‎ )( 


(4) "شرح ابن يعيش؟ (99/8). 


معاني النحو اا 
من ذلك قوله تعالى : ج رأرة ين اضسة عه كل بدي المت نا لك 4 [البقرة: ' 0 


و الات ل لايعقب ا لم روا ده 0 قوله تعالى : 9 خاقَ 


ان الانسان يعقل, في اط احتى ٍ غ الرشده قال تعالى: ا اي ا اي 
و- و ادي ع سدكت هدم ليس سا وس سامحم وس - وم 
أن وا حلقَتَكر صن راب كم من ثم من علق ورم مُسَكؤ لووط عَلفَو لكين 


مأ ريد في يا م 0 شنكم 1 
الحج : :] فعبّر عمًا دون ذلك وأقرب منه ب (ثم).. 

وللنحاة ة نى ذلك تخريجات منها ان الفاء نابت عن (ثم)» ومنها أن في الكلام حذفا يقتضيه 
المفك أذ التقدير في آية الاعلى «والذي اخرج المرعى فمضت مدة فجعله غثاء ا 

ومئل هذا الحذف كثير في القرآن الكريم فاله- أي القرآن- يذكر ما يريد ذكره وما هو محط 
العناية والاهتمام ويطوي ما عدا ذلك» فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى: © فَكَلنَا أضُرِب 
بساك الْحَجرٌ كأنشَجَرت ينه آنا عفر عيًِا 4 [البقرة: ]1٠١‏ أي فضربه فانفجرت فحذف 
لفعل؛ (فضربه) لأنّه مفهوم من السياق» ولألّه لا يتعلق غرض بذكرهء فقول : ا 
ني عقب الفعل المحذوف لا في عقب (فقلنا اضرب! ٠‏ : 0 

وو له تعالى : < مَقُنَا أَذمَبَآ إِلَ العَرْرٍ الت كَدَيوا يعَليَا مَدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا » 
[الفرقان :م] فانّ التقدير: فذهبا الى اولئك القوم فدعواهم إلى عبادة الله وأرياهم آياته 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراً». فقوله : مدت 4 ليس في عقب (فقلن اذهبا) وإِنْما في 
عقب المحذوف وهو التكذيب بالآيات الذي هو مفهوم من السياقه. | ش 
وهناك توجيه آخر وهو أن الأصل في الفاء أنْ تكون للتعقيب» وهذا عش عر 
حقيقياء وذلك كما في قوله تعالى : ظ لكيه [عبس :١؟]‏ وقوله : ط وَإِْ نا ميك 
| أَسْجَدو لدم فَسجَدواأ ِل |بليس» [البقرة : 0 

وقد يكون التعقيب مجازياً كما في قوله تعالى +« نقيت أن انق . 50 
التعقيب المجازي ان المقام ية يقتضي المتكلم تقصير المدة الطويلة فيأتي بالفاء. وقد يقتضيه 
العكس فيأتي ب (ثم)» فيقال مثلا في مقام : (الدنيا طويلة). وفي مقام يقال: (الدنيا قصيزة)» 
ألا ترى انّك قد تقول مهدداً خصمك : الم بيية وا ل بالعريات' وفي مقام تقول: 
اا سار 


سس ست معاي التي 


ثم ألا ترى أنك قذ تكون في مقام تريد فيه أن تبين طول الدنيا وتقلبهاء قزل ( إن هذه 
الدننا ول الحليم وتغير النفوس» كتير هنا غيل الطباع دل الدهر وطول. الزمَان, 
0 الحدئان) وتقول: (إِنّ الصبر قد ينفد في هذا العمر الطويل» والقاى 3 تيل بل ظ 
هذه المشقة» والمرارة طوال أيام العمر) . ش ٠‏ ش . 

_ تكون في مقام تريد فيه النهي عن الانصراف الى الدنياء فقصّرها في عين الزائ 

: (إنها سريعة الفناء والزوال» وكثيراً ما شاهدنا أناساً ذوي سطوة وجاهء زالوا في . 

مي ا “فالليك الليني عم قهز الاخرة ومنو ار ها ودر 
بهذه الذي الخداعة), ' 

فإذا كان العام مقام تطويل» 010 وإذا كان المقام مقام تقصيرء جئنت ٠‏ بالقاء 
فتقول مثلا: (ألا ترى إلى فلان كيف نشأ من أبوين فقيرين» ثم كبرء ثم سادء ثم انتزع 
ْ 'الملك من بني فلان» وحكم ما شاء الله له أَنْ يحكم» وبقي أولئك. يتربصون به ويستعدون 
ويجمعون عليه الأنصار» .ثم انقضُوا عليه فأهلكوه». ! 00 
<< فإذا أردت أن تقصّر ذلك قلت: (ألا ترى إلى فلان كيفت ساد ات فإذا هو يعد منة” 
. كأن لم يكن فأصبح أثراً بعد عين وغيبا بعد شهود) . ٌ 

ولكل مهاع فال ش 

رقف عند النك الدلؤلة عن اسه للك 1 تعالى : 2006 َم موا مَقطَ َيه 4 
[القصص : ]١5‏ ونحو قولك (أغضب خالد أباه فأهانه) و(أكل فشيع) و (تعب فنام) فيؤتى 
يالفاء “لازادة السببية* ومن ذلك قوله تعالى: وَأَنْرْلَ مِنَ آلسّمَاء 0 أ بهد من من التَمررتٍ ردقا 
لَك » [البقرة : 77] فالفاء أفادت السبيب» فإذا أردنا السبب لم يصح الإتيان بت(ثم4)». الأنها ّْ 
لا تفيده» بل تأتي بالفاء وإِنْ كان ثمة تراخ» فإنّ فاء السب لا تفيد التعقيب دوماء بل هي قد 
تفيله ؛ كما في قوله تعالى : َكرشع مت ع4 وربما لا تفيده نحو 09 وَأَنرَلَ ليت السَّمَاهِ 
مَل كأ يود من لثمت ردقا لك . 0 35 0 
ا النحوية) لابن الحاجب في قوله تعالى : 5-0 صرد قي 
لْرْضُ متْصصرّةٌ4 [الحج :1 "تالقاء اللتعفيت مم عدر أشيلة] 3 "الأرض مخضرة بعد 
الانزال إنما يكون بمهلة» ان هذه الفماء فاء السنية» وقاء. الحية الا ان يشترط إفيها "ذلك: ا 


شرطها أن يكون ما بعدها مسببأ عن الأول كما لو صرح بالشرطء الا : ترى إلى صحة ة قولك 


6 


معاني النحو 
زان انيسلم زيد فهو يدخا ل الجنّة) مع العلم بالمهلة العظيمة بينهما»2. 
ريرك أنْ يكون من ذلك قوله تعالى : ١‏ َك الإنسين مُلَْوَ يدامر حصِيدٌ ين* 
[النحل :] فإنه يمكن أنْ يخرج على أن القصد اسراع الإنسان في الخصومة فليس بين كونه 
يازة وكونه خصيماً إل فترة النمو ٠»‏ فهو من قبيل (تزوج فلان فولد له)ء ويمكن اخمق”“ذلك 
على السببية 5 كان عاقبة خلقه من. نطفة. والاحسان إليه خصومته لربه فكائما خلقة كان 
الم شْ ظ 

وذْلك أنك تقول: (مدحني فكافأته» وأسديت له معرؤفاً سدس سيت 
المكافاق وإسئاء المغروف سيب الشكر» 10 يكون الجزاء على عكس الم من والمرجر 


كما تقول (أحسنت إليه فأساء الىّء ودفعت عنه فشتمني) أي كان اعباي ١‏ )0 56 للاساءة 


إن ودفعي عنه كان سبباً لشتمي» ؛ وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى # حَلَقََ لانن من 
ل ا 
جاحداً لنعمهء كما تقول: (غذوته وربيته بإدااهو عدن لي) أي 0 لو د 
سببا لعداوتي . 

ولا تؤدي (ثم) هذا المعنى . 

والناء العاطفة لا تفيد السبب دوماء رام لد ل ا لمعا 5221 


1 سج سر 


لو التوريها لم تمده كما في قرلة تعالى ط وك ألو هَمَة جل سمو قي إن م 
[الذاريات ا ش 

الفاء مع الصفات: 

ك5 بالديتشرى أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال. 

لأحدها أنْ تدل على ترتيب معانيها ة في الوجود كقواه : 


)١(‏ "الإمالي النحرية» (ص4). 
(1) «المغنى؛ (15/1). 


اس 
وكوي أن تيول : رمروت رحل حادم صاحبه فقاتله) أي خجدعه فقتله؛ فالخداع قبل 
«والثاني أن ندل على ترتيبها من بعض الوجودء نحو قولك : خذ الأكمل فالافضل واعمل 


ونحو ذلك أن تقول: إبدأ بالاسهل فالأصعب» واحفظ السور القصار فالطوالك: ... 


0 أن حتدك 0 ا لي في ذلك» نحو اد 7 


0 


35 


سيرك 


000 5 ومعنى التراخي المهلة. لقلا د 


خالد) كان المعنى أنه أقبل محمد أولا وبعده بمهلة أقبل خالد. 


جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك: مررت برجل ” ثم امرأق فالمرور مهنا ١‏ مروراقة ا 


وجعلت م0 الأول 0000 به ورك بينهما في الع 
وجاء في (المقتضب): «وثم مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيا» " 


ع 5 ار الأدب) أنْ (ثم) 5 ايفيد الترتيب كالفاء امع المهلة والتراعي للها 


أكثر حروفاً منها»”*) 


قال تعالى : لق قر اكه لترز» [عبس 11 -57] فعقب بالفاء بعد (أمأنه) أن 1 


الاقبار في عقب الموت». بر" لأن النشور يتأخر”' 


)01 «المغني» (137/1). 
:083 كنات سوريف 518/3 ), 05 ْ 
(96) «المتقتضب»(١/‏ ١٠).ء‏ وانظر ال "المفصل؟  0199/5(‏ 5 0 ِ ا 
(8) «جواهر اليك (515). 
)هه( أنظر «التصريح"» (؟/ )2 


7ا.* 


لا 


معائي النحو 
0 عو 21 َأ 5 ا 0 ١‏ 

وقال تعالى : »ا َعم لجل لخ مِنَهُ أ لنَارَ ذا هم مُظ مو [يس : 730] ف فيكاء بلقا 

لأن الليل يعقب النهار د وقال: وَمِنْ ايَيِِه أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثم إدآ أنثر مَمَدُ . 


يتوت 4 [الروم : نموا الأو الكو المعو امتاخ عن ترا را وبينهما مهلة . 


ا 0 0 في قو 106 آياه أن 2 ف 0 ثم إذا أتتم ب د 
58 7 ا : :قال ههنا (إذا 7 م 0 د أو 1 إذا 
نتم بشر تتشرون) فنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ» حتى يصير الث اب قابلا 
ال 0 بشرء واناالي الإقادة ١‏ يكوه تريخ برع بل . يكون تلأء 
وخررج! ٠‏ فلم يقل ههنا (ثم 0 

وخالف قوم في فى اقتضائها الترتيب والتراخي». واستدلوا على عدم الترميت بقوله عالق 
( ينك ين نفس يعدو تم جَعَلَ جَمَلَ يَبَارَفِجَهًا» [الزمر :1] فإِنَ خلق الزوج ليس بعد خلقهم من 
نفس واحدة؛ وبقول الشاعر : 1 
إنزمن ساد ئم ساد أبوه ش ثم قد سد تيبل ذلك جذه 

فسيادة الأب ليست بعد سيادة 0 


35 سار 
كهز الرديني تحت العجاج 0 جرى في الأنابيب ثم اضطربت 


6 


الموه غرف في اناهيم الرمع ' ام ل 


5 عن ذلك باجابات 


.)1١ /57( أنظر روح المعاني»‎ )١ 
.)١15/58( ؟) «التفسير الكبير»‎ 
0 ا(‎ 


: 
) 
: 
.)١15/1( #المغني؟‎ (0 


وي ص يي ص ب ست يناي در 


منها ا ل ا فذكر أنه خبلقهم من نفس واحدة ٍ 
خلق منها زوجهاء وليس القصد أنه أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من النفس الواحدة.. 0 3 
وفلينا أن الترتيب مخضوص بالمفردات» ل 14 تعالى «َوَِّنًا 


2 ل 


2 


مشهت شه لد سَبِيدُ عَلَ مَايَفْعلُو » [يونس:45] وقوله تعالى : # اسْتَعْفِروا رَيّكم ثم نوبوا 
ِلْهِ» ا 000 بأنَ الترتيب للاخبار لا للمخبر عنه». كقولهم :. زيد عالم.كريم ثم ظ 
0 0 1 ش' ْ دح ا 
هو 5 1 ا ا 
ل ا 
بي بأ ان بد لني الو وا يكو قله كناف كل ظ 


إنافن نصناة تنم سكا أبنو ١‏ تفده يهف مة 


. فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح فابتدأ بسيادت ثم بسيادة أبيه» ثم بسيادة . 
حذهم- وإن كان سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه. . . وقد كرن (ثم) والقاء. 
أيضاً لمجرد التدرج في الارتقاء» وإن لم يكن الثاني مترتبآ في الذكر على الأولء» أؤذلك إذا 
تكرر الأول بلفظه» نحو بلله» فالله ووالله» ثم والله» وقوله تعالى :وما دبك مَايَْالوثم . 
* أَدْرَكَ مَايَومُ آلدينِ* [الأنفطار 2118١17:‏ وقوله قال« سوه ف تَعْلْمِونَ ثم الإسوق 0 
تكَْمُونَ *. [التكائر : 7 4]. . . وقوله 8 وَإِقّ لَثفَارُ لمن تَابٌ وَبَامَنَ وَكَمِلَ صَييسَا ثم ثم أفتدئ  ٠‏ 
[طه: 45] أي م بقي على ذلك الهدى من التوبة والإيمان: والعمل الصالحء 0 قيل فى 
« اهرثا الصَرظ الْمْتَِيمٌ » [الفاتحة :]0 أي أبقنا عليه فاستعمل (ثم) اما. نظراً إلق 
تمام البقاء أو استبعاداً لمرتبة البقاء عليها من مرتبة ابتدائهاء لأن البقاء عليها أفضل ا ْ 


وفيا التراخي فقد أجيب عنه )2 أن (ثم) واقعة مع الفاء في قوله: الجرى في الأثليب. 


ثم أضطرب 0 


20010 «جواهر الأدب» (115). 
0 ضر الرضي 040089 ا م 
(6) «المغني» .)١119-118/1(‏ ّْ وا 0 00 


يولي لتحي 
والبحق أنه ليس المقصود بالتراخي المهلة الزمانية فقط؛ بل عموم البعد والتباين سواء كان 
ذلك في الزمان أم في الصفات أمْ في غيرهماء وذلك إن هذه اللفظة تفيد البعد عموماً ٠‏ فهي 
بفتح الثاء 0 إشارة الى المكان البعيد؛ وبضم الثاء وتيا الواح رن المت 
والأحوال» يدل على ذلك استعمالها اه 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد تجيء في الجمل خاضيه لاستبعاد ء مضمون 
ما.بعدها عن مضمون ما قبلهاء وعدم مناسيته.لهء كما ذكرنا في قوله تعالى : 9 أنمَأئة 
40 [المؤمنون: 15]+ وكقوله تعالى: :9 حل الكتوق وات تقتل )للق التو 

مُّ ألَذِنَ كَمْرُوا بِرَيِمْ يَمْدِنُوت * [الأنعام يد بالق التتاوات والارضن متشعد 
غير مناسب»: وهذا 0 3 التراخي ا | 
روس عر ل يه لقاع - 
0 0 ِلَّهِ أَلَِى حَلقَّ لشَموتٍ ولاس 00 ألمت ت الود 4 ل ادن كَتَيْا رون 
0_6 ' 

وله قوله تعالى : 6ك لك العقبة» [البلد: ]1١‏ إلى قوله < شق نين أن مم4 
[البلد :711" دخلت لبيان تقاوت رتبة الفك والاطعام. من رتبة الإيمان. 


ا لثم لفن كاردا بهم بعالو أذ دلت لبد م ين افر 
وبين خلق السماوات والأرض٠‏ . 0 1 9 : ١‏ 

5 رفاك ذلك رن الفح وى فى مراضيم كدر كان 00 ١‏ اتيت كالرا 
ينا أَهَهُ كم َسْحفكه 2 م قال: 0 خجي مل ان المتزلتين 1 
لخر نفس لأنهاأعى منها وأفل. ‏ 0 ٠‏ 


68 يعني ا ل قتع التقية رن وق ما التقية كيأر لشف بر ذى مقي سَاءامفسَةَمتجيء مي شو 
كان مِنَ ألذِينَ امئوا وتَواصوا اَلصَّبْرٍ وتوَاصوَألمَيْصسَةِ4 [البلد: .]10-1١‏ 


1 ل 5 


51 
_ -والجاصل أنها: 
اللتراتعي : في الزمان وهو المعبر عنه بالمهلة . 
ل ل 0 و ا 
بها وحاله» وأنه لو انفرد لكان كافياً فيما قصد فيه» ولم يقصد في هذا تزتيب زماني» بل 
تعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره»”" . ١‏ : | 
وجاء في (الكشاف) في قوله « كِتَبُ أَعَكت اينم + فيك ين كلذ عكر جم 1 
هود 17]: «فإن قلت: ما معنى ثم؟. 1ْ 
قلت: بج عه فرعن رفور وان الكلام وااظال با ةر 
0 
الاحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل ثم كريم الفصل»؟'". ظ 
0 فيه في و لا 00 ل مسن يات نه يوه ف 5 ترق عنهأً » 5 
آيات الله في وشوحيا انارت وارشادها إلى سواء اسيل 0 بالسعادة 0 
58 استبعاداً رك الانتهاز ومنه ل 


ا 
١‏ 
2 


لا يكشف الغمّاء إلآ ابن حرة يسرى غمرات الموت ثم ينزورها 
استبعد أن و دخات المواك بعد أنْ راها واستيقنها واطلع على 0 


هر 2 


قال تعالى : لاإِتَمَا تس عَلَ أله ديت يَمْسَلُونَ النوه كو شد يوست ين كريب 4 

[النّساء :7] فلو كان المقصود ب (ثم) التراخي في الزمان لتناقض ذلك مع قوله تعالى ثم 
نووست من قري ولكنها دخلت لبعد ما بين الحالين : حل اليد والتوبة من قزيبا. 0 
وقال وك: ‏ «أشد الئاس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل» . 0 ع 
فليس ههنا تراخ في الزمان بين الابتلاء» وإنما التراخي في الرصف ؛ فجاء بعد الأنياه 


010 البرهان» (555/4). 
(؟) «الكنان:(5/ .)4١0‏ 
(*) «الكشاف» (055/5), 


معاني التحو ل 12 01 


م وذلك. لأن التفاوت كبير بين الأنبياء ' رةه وجاء فيمن بعلدهم بالفاء لأنهم قد 
يتقاربون في الامثلية . 


0 سفساة 


وأما قوله تعالى: 9# ١‏ كَلَاسَوْفٌ تَعْلَمُونَ نم كلا سوق تعلموت»* [التكائر : 57 ] فقالوا فيه إنها 
داخلة للتوكيد» وقيل بل ان العلم الأول في القبر» والعلم: الثاني في الآخرةء وكذلك قالوا 


م 2 0 و موود 


نى قوله: # لعروبت اجيم ثم بويا عيب أليِقِين» [التكائر : 05 /97].: 

نع ف كي رد دا (والله إنه لكاذب» ثم كاذب» ثم كاذب) ولعل القصد إيغاله 
بعيداً في هذه الصفة الذميمة» وهي كذلك في قوله تعالى : وْمَآ درك مَابْوم اليثم مآ أَدرَدكَ 
ابم الي »* [الانفطار الاكعمالالء ولعلها لحمب المعرية: أو استبعادها. 


ويبدو لي أنها تدخل على التوكيد اللفظي للايغال في التوكيد. 
0 

حس .: 

2 عطف يفيد الغاية نحو (يمرض الناس يما عد الأطباء): رط معطوفها أن 
يكون بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضه» قفي المئال السابق الأطباء جزء من النان ونحوه 
(نجح الطللاب حتى الكسالى) فالكسالي جزء من الطلاب» ونحو (أكلت السمكة حتى 
التمثال» ولا تقول: (حضر الرجال حتى النساء) ولا 0 0 
لسن جزءاً م من الرجال والسمك ليس جزءاً من الفاكهة: 


ومثال ما هو كالجزء قولك: (أعتجبني خالد حتى حلمه) 00 كالجرزء 0006 


و(راعتني حديقتك حتى تنظيمها) و(أعجبتني الجارية حتى حديثها)!" . . 


يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص» ؛ ومعنى الغاية في ٠‏ 


3 وام أن المعطوف بها يكون آخر الاجزاء «إذا رتبت الاجزاء الأقوى فالأقوى فإذا 
ابتدأت بقصدك من الجانب الام علا كأن. آخر الأجزاء أقواها نحو (مات الناس حت 
محمد عليه الصلاة والسلام) بالعطف وليس هو صلى اللّه عليه وسلم آخرهم : ولا 
دخولاً بل هو آخرهم قوة وشرفآء واذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الاقوى منحدراً كان آخخر 


)01( أنظر «المغني» (11//1): حاشية الخضري (5/ 097 "شرح ابن يعيش؟ (/15). 


0 


أن 2000 رن ول سي ن كذلك وقد لا يكو 


0 


ا أضعفها' نحي و (قدم الحاج. عجمو المشاةً) عات ويجور أن 1 فأدمبة ن قبل ركان" 


0 
أو معهم ا . 


وجاء في (الأصول): "وإنما يذكر- أي الاسم بعد (حتى)-' لتخقير أو تعظيم أو قؤة أو 

ضعف وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيدِ) ف (زيد) من القوم وانتهى الضرت نه “فهو ش 

مضروب مفعول» احير رار ل را 0 رع 

لذكره» وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواو. تقول ل (ضربت القوم حتى عمراً) | 
ف (عمرو) من القومء به انتهى الضرب و(قدم الا عطي ايها والنناء )فهذا في التحقير 
والضعف . ور (مات الناس حتى الأنبياء والملوك) فهذا : في التعظيم والمو 0 0 

وهذا هو الغالب . ول الاقم بماد عون ال ا د الخ ا ار 

دون تعظيم ١‏ 1 و تحمير» وذلك نخو قولك (قرأت 'القران: حتئ سورة الناس) عطفاآ أو:جراً. 
1 


: 1 


يه في 0 00 لاد أخير القرآن» وليس لتحقير أو تعظيم؛ ونحو وقولك (قرات : 


00000 ماب اك 0 


عن رأسه). ١‏ 3 فو قوله : 1 ش 1 | | ١‏ ش | 7 
ابتذائيه . ْ 7 


و(حتى) العاطفة لاتفيد ترتيبء بل هي كالواؤ» فإذا قلت (خضر رجا الكلية. ص ض 
العميد) لم يدل :ذلك .على أن العميد ارم 0 ل تايكرت ارام وكذا إذا قلت 
(أكلت 0-0 رأسها)”*". . 0 0 بان 


د في.. (شرح الزرصي على الكافية) : : "واعلم أله ل يلؤم أن يكوت ماايمد بت العاطفة 


00 00 


: شرح الرضي على الكافية) (351/5), 
١‏ “الأصول» (1/ ١7-21‏ 0( وانظر المفصل (1917//5): 


6" أنظر 1 7/103 1110)ء : «التصريح 56" احاشية الخضري» (5/ 5: 0 


)2 بدأئم لو أئد» (6ثم 91 .)١‏ 


() #شرح الرضي؛ (5715). وانظر (108/5). 


وجاء في (حاشية الخضري): «حتى العاطفة لمطلق النجمع كالواز لا للترتيب في الحكم 
فيجوز (مات كل أب لي حتى آدم) بدليل قوله عليه الضلاة والسلام : كا ل شيء .بقنضاء وقدر 
تعر الكل ).لا جاحر تهاق التقباة انون بونها عن غير جا 08 
وا لغرق بين العاطفة والجارة. 


بن «الكك رقت( 0 ينبغى أن يكون جزءاً مما قبله» 0 كجزئه: ' كمأ . ذكرنا "لحر 
(ضربت القوم حتى خالدا) 0 يشترط ذلك في المجرورء بل قد يكؤن المجرور” بها 
متصلاً بالآخرء و بعلم مط اللو كو تبي رمضانة سحت نيوم الفطر). ' ونمت 
البارحة حتى الصباح”" . 


' ثم ان المجرور محر رع م عله الى راشا ا اندر ل 
عدم الدخول دليل»: وأما العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم ما قبلها ولا بد وذلك أنك 
إذا قلت (صمت رمضان حتى يوم الفطر) كانت (حتى) جارة وليست عاطفة لأن يوم الفطر 
غير داخل في الصوم؛ إذ لو كانت عاطفة لدخل ما بعدها في الصوم . 

جاء في (شرح ابن يعيش): . اوربما استعملت غاية ينتهي الامر عندها كما تكون (الى) 
كذلك» وذلك نحو قولك (ان فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) والمراد أنه يصوم الأيام 
إلى يوم الفطر. ولا يجوز فيه على هذا إلا الجرء لأن معنى العطف قد زال لاستعمالها 
استعمال إلى . افلا يجوز أن ينتتصب يو م الفطر لأنه لم يضمه فلا يعمل , الفعل ,أقيما لم يفعله. 


٠‏ وكذلك إذا خالف م ال بكدها ما ا قبلها. 


ف 
م على ضربين: متصلة. ومنقطعة. 
الأول .اندم عليه عم يظلب يفا وى( امطين» سر :(أخالد عتدك أم محمة؟) أي 
اهما عنركء ؟ والمتكلم يعلم أن واحداً منهما عنده لا بعينه ويطلت دالا التعث مين + وهذه 


إل االحاشية الخضري 0 
(5) أنظٍ ر «الرضي؟ (05909/5) ٠,‏ : 0 2 
(9) «”شرح أبن يعيش» :)١5/8(‏ 0007 0002 #الصبان»:(41//5) . 


مغانى الك 
14 ا ماني النجحو 


فإن كان الأمر على غير دعواة فالجوات في لأولى : 5 عدي اعد منيكاه 00 
':العاية 5 أفعل واحدا منهماء !تقول فذق محمدء أو كلاهما عندي؛: وفي الثانية:. 
. جاء في (كتاب سيبويه) : «وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و(أزيداً لقيت أم بشرا؟). ظ 
فأنت الآن مدع أن طدده ا دفن عور الآ أكعابك فق السو يما : 00 

الثاني : أن تتقدم عليها همزة. التسوية» وهي الواقعة هد (سراة) رام ابالى) وا او 
معناها.ء تحر ا آم لم تَذِْمٌ #* [البقرة:7]» ونحو (ما أبالي أأقبلت 


أم ان ْ ْ ٠‏ 
واكم سح للد الف : متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عمًا بعدهاء يذلل اليلا وقلك * 
بين أشيديق أو ا لاطا ب يتحقق إلآ بأكثر من بلع 
حو ميم “8 العو 
وتسمى (معادلة) لمعادلتها الهمزة في التسوية أو سدم 
والمنقطعة : 


رتقع بين بجملتين مسخلين وتفيد الاضراب عن الكلام الأول: اماق املد بن 
والهمزة الاستفهامية نحو (انْ هذا القادم محمد أم خالد) أي بل أهو خالد؟ وذلك أنك 00 
ترى أن القادم محمدء ثم ظهر لك أنه غير محمدء فظننت أنه خالد فقلت مستفهما (ام هو 
خالد؟) أي : بل أهو تخحالد؟ فصدرٌ الكلام يقين وآخره سؤال . ا 

والاستفهام الذئ تفيده (أم) لمعيف كنا في المثال السابق» وقد .يكون غير 
حقيقي بل يراد به الإنكار والتوبيخ والتعجب ونحو ذلك... وذلكٍ نحو اقوله تتعالئ © :8 آَم 
لاحي ل اله رُونَ © [الطور: /33]» وقوله: .# آم له ل الث ولك ابن * . 


١ دقل‎ 2 


[الطور: 9؟] أي بل أله ال متكرً عليهم اغتقابيهم هِذَاء حر تر 


.)185-487 /1( «كتاب سيبريه»‎ )1١( 
.)11/1( ف ا لرضي على الكافية» (7/ 5177): «المقتضب» تمع ال لمغني»‎ 
: ٠,017 حاشية الخضري (؟1/‎ ٠ )1١/1( «المغني»‎ )*( 


معاني النحو سس سس ل ل اس سس 18؟ 
حَرْمًا مكاج رَيِكَ حَيْر وَهُو خَيْرٌ أرقن 4 [المؤمنون: 7] والمعنى أنك لا تسألهم مالا على 
هدايتهم» ونحوه قوله تعالى « أ نهر لبر م ين يف4 [القلم :4 ]. 

جاء في (المقتضب): «والموضع الثاني أن تكون منقطعة مما قبلها خبراً كان أو استفهاما 
وذلك قولك فيما كان خبرا: (ان هذا لزيد أم عمرو يافتي) وذلك أنك نظرت إلى شخص 
فتوهمته زيدا فقلت على ما سبق إليك» ثم أدركك الظن أنه عمرو فانصرفت عن الأول فقلت 
(أم عمرو) مستفهماء فإنما هو اضراب عن الأول على معنى (بل) إلا أن ما يقع بعد (بل) 
يقين وما يقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه وذلك أنك تقول (ضربت زيدا) ناسياً أو غالطا ثم 
تذكر أو تنبه فتقول (بل عمرا) مستدركاً مثبتآ للثاني» تاركاً للأول. ف (بل) تخرج من غلط 
الن استشات .ومن سيان إلى ذكرة و(أم» معها ظن أو استفهام واضراب عمّا كان قبله.. 

فأما قول. الله عر وجل الم َنِيلٌ الحكتب لا ربب فيه من رب َلْمَئليِينَ أم يفوت 
0 3 -"] وقوله «إأم تسألهم أجرا وما كان مثله نحو قوله عزّ وجل + # آم 

عَحَدَ مِمَا ْلُق بْنَاتْ» [الزخرف:7١]»‏ فإن ذلك ليس على جهة الاستفهام؛ لأن المستخبر 
0 إنما يتوقع الجواب فيعلم به دالله عر وجل منفي عنه ذلك وإتما حم هذه 
الحروف في القران مخرج التوبيخ والتقرير»”" ظ 

وجاء في (شرح ابن يعيشن): «فإنما قيل لها منقطعة لأنها انقطعت مما قبلها خبرا كان 
أو استفهاما إذ كانت مقدّرة ب (بل) والهمزة على معنى (يل أكذا) وذلك نحو قولك فيمًا كان 
خبرا (إن هذا لزيد أم .عمرو) كأنك نظرت إلى شخص فتوهمته_زيداً فأخبرت على ما 
توهمت. ثم أدركك الظن انه عمزرو فانصرفت عن الاؤل» وقلت (أم عمرو) ميا قن 
جهة الإضراب» ومثل ذلك قول العرب <انها.لإبل أم شاء) أي (بل أهي شاء)ء فقوله (انها. 
لإبلٌ) اخبار وهو كلام تام وقوله (أم شاء) استفهام عن ظن وشكَ .عرض اياعر فلا 
بد من اضمار هي لانه لا يقع بعد (أم) هذه إلآ الجملة لأنه كلام مستانف.إذ كانت (أم) في 
د ارج ع ع عر عي اذ ديا اد اول رامنا عد سيد يات 
مقدرة ب (بل) والهمزة ة على ما تقدم» ف (بل) للاضراب عن الأول واليجة ة للاستفهام عن 
' الثاني ولييل المزام أنها مقدّرة ب (بل) وحدها ولا بالهمزة وحذها لآن ما يقّع: بعد (بل) 
| متحمق وما بعد (أم) مشكوك فيه مظنون» ولو كانت مقدّرة بالالف وحدها لم يكن .بين الاول 


17 )595-588/8( «المقتضب»‎ )١( 


51 معاني النحو 


والآخر علقةء ل 0 (بل) مجردة من معنى الاستفهامٍ قوله تعالق: 


سو 7 


دهم ْلُق بنَاتِ 4 [الزخرئ:117 وقوله تعالى: « آم لَه الْبَتُ وا ليده 
[الطور 5؟] إذ يصير ذلك متحققا تعالى له عن ذلك :10 . ْ 

وقد كو يحي اليل ) نعط بن درن استفهام . 0 500 آنا ع ين 
عَذَا الى هْرَمَهِينُ وَلَايَكَادُ يين4 [الزخرف: 97] قالوا اله مض الابذنيا, ١‏ 3 وكذا إذا ' 


مر 


جاءت بعدها أداة استفهام نحو: 3 قل هَل وى الأ َأصِيرْ هَل َنْمَرِى آلظَلمَتُ ود 4 
[الرعد. كلل ونحو ا ل ب حِللها أنهنرا » [النمل 1 إوقوله: 
ل 0 ين ون لمن ب الك لل 6 الاستفهام ادحل 

ا لع اد ا م المنقطعة- الذي لا يفارقها- الأرات. ثم تارة ون . 
ل جردا وثارة تمن ذلك اكقيام طلبياٌ ٠‏ فمن الأول ل قل مَل يَنبَوى الاتدى اند 1 
هَلْ صَْيَرَى الظشث وَالتوْد م جَعَثوا ره شئة » . أما الاولى فلان الاستفهام لا يدخل. .على 
الاستفهام» وأما الثانية فلأن لسع عق لا راع عقا الشركاء؛ دمن الثاني مله 
الست ول لبون »4 إذ لى'قدرت للاضراب المحض لزم المحال. ' 2 : 

ومن الثالث قولهم (انها لإبل أم شاء) التقدير (بل اهي شا)0©؟. ظ 

والذي يبدو لي أن (أم) لا تستعمل إلآ في الاستفهام.. : 

جاء في (المقتضب) : : «فأما (ام) فلا تكون إلا امام وهئ إما أن تفده بنفسها أو 
اردان واد تكون "كد لب ) اليقيق: والتتريرب. ا 0 ١‏ ااا 

قال تعالى : لا وَجَعَذوا شرك ل موه م م يما ا يمك ف الْارْضٍ أم وده 5 
نين لِلَذينَ دروأ مَكرهُم 4 [الرعد :0] فجاء ب (أم) ا الإتكاري» ؤقىْ التقرير . 
والإثيات ب (بل): ومثله قوله تعالى # أي يعُوُونَ بهد حِنَة ا لحن ورم نحي 
كَرِخن4 1 َال لمؤمنوك :102 وقوله: ١‏ أذ يلك انل خر الحزين ريك [السجدة 0 


الك اكع اا 1 اد 
(5) اه شرح الرضي على الكافية؛ (411/5).. . 
(9) «المغني» (40-44/1). ' 0 يي 0 
(4) «المقتضب» (58575) وانظر اللجمل (71), 0010 ' 


2 


/ها"ا . 


تعائني |إلنحو 
وكوله :. <1 ب رةه [الطور:””] وقوله: آم حلفا لسوت وَالْأَرَض يل ل | 
.. يُوقِمْْنَ» [الطور:76] فجاء للاستفهام ب (أم) وللتقرير ب (بل).٠..‏ ومو 0 
وأما قوله: © أَمْأَنَا َي منمدَا الى هْرَمَهِيث وا كد 4 خرف :97] فليست (أم) فيه 

بمعنى (بل) فيما أرى» وأنت تحس أن ثمة.فرقاً بين. قولك. (بل أنا خجير من هذا :الذي هو 
بن دنر 11ح مو عقا اللي ذو جوين: قلارل كل رار كور ل لجر ار 
وأما الثاني ففيه معنى التعجت وميه 00 طلب لمتارة ال في ذلك م هي 
تحتهل الاتصال . ش : 

“جا في (الكشاف) 0 هذه الآآية: أ . هذه ل لان 0 افلا رون م 
تبصرون. إلا أنه وضع قوله (أنا خير) موضع (تبصرون» لأنهم إذا قالوا له: لسرا 
عنذه بصراء وهذا من إنزال السببمتزلة المسبب . ١‏ 7 : ا 
ّ وييطود أن تكون امنقطعة عل إبزة أأنا خير). والهمزة اللتقرير وذلك لاقم تعديد أننيرك 
الفضل والتقدم عليهم من ملك مصر وجري الأتهاز تخته.ء ونادى بذلكء وملا به مسامعهم 
٠‏ ثم قال: أنا خير كأنه يقول: أثبت عندكم واستقر أن أنا خير وهذه حالي500 .7 ب 

٠‏ ل ل أنؤسى خير أ 
| أقاخير منه؟ 01 
وهي لاحد الشيئين» أو الأشياء» ذكر لها المتأجرون معاني عدة أشهرها: | 2 07 

-١‏ الشك. وذلك إذا كان | المتكلم شاكاً في الأمر نحو قوله تعالى: « لِسَايرئاز 

يَووٌ» [الكهيف :1] ونحو (رأيت محمداً أو خالدا) إذا كنت شاكاً فيمن قد رأيته 0 

9 الإبهام: أوذلك إذا كنت عالماً بالأمر 9 أردت أن تبهمه على السامع» 7 نحو 
(تصدقت بصدقة قليلة أى كثيرة) إذا كنت تريك. أن تبهم ذلك على الجامة 0 : ونجو ا(كلمت. 
محمداً أو سعيداً ) جواياً لمن قال لك: أسعيدا كلمت أم 000 :فالمثال الواحد قد-يصلخ 

للشك والإيهام فإذا كان المتكلم ا ا ا ا وإذا كان المتكام 
عازن بالادو رلكته وريه نيال كل الود حي وتوا ظ ٠‏ 


)٠٠١ /9( «الكشاف؟‎ (010 ١ 
أنظر ”بدائع 5000 لالد ؟),‎ )( 


د" جداوها 


5١8 


000 


2-0 التخيير » وهي الواقعة بعد الطلب» نحو (تزوج سعاد أو أختها) و(خذ قلما أو دفترا). 
5- الإباحة('2 نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و(تعلم الفقه أو النحو) والفرق بين 


الأباحة والتخيير أن التخيير لا د يبيح الجمع بين الشيلية أو الأشياء والإباحة بو فإذا 
قلت (خذ قلماأ أو 0 أخذهما جميعاً» وإذا قال (جالس العلماء ا 


له أن يجالسهم جميعاً إذ المقصود جالس هذا الضرب من الناس. 

جاء في (المقتضب) : «والباب ار ارك إئت زيدا أو عدوا أو خخالد لم ترد 
ائت واحدا من هؤلاء ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا ري من الناس ء كقرلك إذا. 
ذكرت فاذكر زيداً أو عمراً أو خالدا»” . 

وإذا دخلت (ل9) الناهية على 0 أو الإباحة ا فعل الجميع ١‏ ؛ فإذا قلت: عن ْ 
خالدا أو أخاه) جاز لك أن تجالسهما أ و تجالس واحداً منهما فاذا قلت: (لا الي خالدا ش 
أو أخاه) امتنع مجالسة أيّ واحد منهما أو مجالستهما معا 0 


جاء 5 (المغني) : ااوإذا دخلت (لا) الناهية امتنع فعل الجميع نحو 0 لايل ييه ّ ًا . 


أذ كنورا» [الإنسان: 14] إذ المعنى لاتطع أحدهما فأيهما فعله فهو احدهما»©؟. 


وجاء في (المقتضب): «فإذا نهيت عن هذا قلت: لانأت زيدا أو حمر أو خالده اق أب 
تأت هذا الضرب من الناس» كما قال عزّ وجل : # وَلَانْظِعْ منهج اما أو كمورا» . 

والفصل بين (أو) وبين الواو انك إذا قلت: (اضرب زيداً وعمرا) فإن ضرب أحدهما فقد ْ 
عصاك. وإذا قلت (أو) فهو مطيع لك في ضرب أحدهماء أو كليهما. 7 

وكذلك إذا قال (لا تأت زيداً وعبمرأ) فاتى أحدهما فليس بعاص وإذا قال: :الا تأت زينة . 
أو عمرا) فليس له أن يأتيى واحدا منهما ييه في النهى : لا تأت زيدا ولا 0 
وتقديرها في الإيجاب: أئت زيداً وان شعت ة عور ا 


)0010( اس 1 شرح ابن عقيل» (7/ 31) 
() :شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ )41١‏ 
(9) "المقتضب» (/0017) 


(:) "المغنى؛»(١1/؟0)‏ 
(0) «المقتضب» (01/9م-05.*) 


0 آل مع الإباحة أو التغخييره وادوواه لسر رليس من (أو)؛ وإنما 0 
اعد العو ظ ظ 

هو لامرك كدر سورد خالداً اليوم أو 00 إذا كنت قررت الزيارة أوله 
ثم أضربت عن ذلك» فقزرت المكث أي بل سأمكث» ونحو قول جرير: 0 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلآبعتاد 
كادي ثمانين أو زادوا مايه 0 رجاؤك قد قتلت أؤلادي 

تيل رادقا فمانيةة وومعلة 4 * ار 0 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 022١‏ وصورتها أده أنت في اين أملح 

أ بل أنت أملح . 1 ش ش 

نجاء في (التصريح) : لفوت نزو مانا ل كر لان ال ا 
برهان نحؤا (انا الا (أو أقيم) اريت موت ثم أثبت الإقامة فكأنك قلت 
(لا بل أقيم). + .0 1000 ان 

تدك الجا 4 اعطاق رك ااه ات اك 00 | ا د 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى : ( تاتتلتة يك يائة آل أذ يورت » [الصافاث: : /51 1١‏ ]: 
قيل :. المعنى بل يزيدون.. ٠‏ : قي بر لع موي 1 

عا في شرح الرضئ على الكافية) : ان ا عار < واتسلتة إل ياقة نت كو 
يَزيدُوست * أي بل يزيدون وإنما جاز الإضراب ب (بل) في كلامه تعالى لأنه أخبر عنهم 
ا ل ل ا وائهم 
.يزيدون ثم أخذ تعالى في التحقيق» أفأضرب عمًّا يغلط فيه غيره بناء منهم: على ظا هر الا + 
أي أرسلناه الى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا زائدين على ذلك» ."7‏ ْ ش 
وقيل: بل هي في الاية للابهام؛ وقيل هي 1 9 اذا رم ا نتخير بين .أن 9 
هم ماثة ألف أو يقولون هم أكثر»”؟». 


)010 «المغني» (30//1)ء وانظر اشرح الرضي» (7/ .)51١‏ 
(؟) «الء لتصريح» (5/ ١146‏ غ١01‏ وانظر «المغني» /1١(‏ 114 018 شرح الرضئ 4/50 0 


0( اشرح الرضي» (1/5 4 
+040 «الفغني :004/10 


تتسسج يي ا 


1 جعاني السو 
وجاء في (الخصائص): «فأما قول الله سبحانه: 2# َأَرَسَلَئنهُ إلَ مِأمَةِ أ لف أو بَرِيدُوست» فلا 
يكون فيه (أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل) ولا على مذهب قطرب ف في أنها بمعنى الواو.. 
لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء وذلك أن هذا الكلام أخرج حكاية من الله عزّ وجل 
لقول المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر : ب لل او 
عو وهاه الف ا و ش ا 
وهو تأويل مقبول. 
5- التقسيم نحو (الكلمة أسم اول ار ونحو: : (لناس مسلم او كافر) ز(الماة ش 
ول اووان عار 1 
أن كون بسع الوا رلته ولتي 
وقد زعمت ليلي بأني فاجر 1 شد وق عي رن 
قيل : ل وس ب الو 
الإباحة التي 0 تمنع الجمع . قال: «ولما كثر ايان 00 في الإباحة التي 0557 جواز ٠‏ 
الجمع حاز استعمالها بمعنى الواو, قال:. 00 : 
وكان سيان أن لا يسرحوا نعما أو بسرحسوه بها وافسزت السو 
فإن (سيّان) بمعنى. مستويان وعق رب لغيه 0 ا ش ش حم ش 
ونوا في (المغني) أن التحقيق في ذلك «أن (أو) موضوعة 1 الشيعين: ٠‏ وهو و الذي ْ 


ْ وله المتقدمون . وقد تخرج إلى معنى (بل) وإلى معنى الوار؛ ار 


أما خروجها الى ا 06 أنها الأحد اشنين. فإنك إذا أضريت عن شي. 


8 


.)431/5( «الخصائتص»‎ )١( 
.)514-51/1( «الهمع؟ (154/1), «المغني؛‎ (0 
.)41١/5( «شرح الرضي»‎ )0( 

62 «المغني» (579/1). 


اننا الدج اا 0 تاه 1460ل 


ا م بعاد 5-6 ل كالواو تماماء با ل هي لأحد الشيئين 
ش أو الأشياء أيضا وليست للجمع فقوله كَل: (اسكن حرا فما عليك الآ نبي أو صديق أو 
شهيد) ليست (أو) فيه بمعنى الواو وانما هي لأحد الأشياء ومعناه واحد نبي وواحد صديق» 


9 وؤاجخد شهيد؛ وار تزوار اشير الل لكوي د 'اجتمعت فيه هذه الصففات 


فو إن الى تل لا ليا اغبا وما ميقا وان ينا دكل واحد من هؤلاء لك 
من الفضل والشرف ما ينبغي أن تسكن له.. 
وبالواد يحتمل المعنى أن دق يكون لامع ان الثلاثة: لاأث كل واجد متهم 
ينبي "أن يتطامن له الجبل. . ْ | 000 
ونئحو ذلك أن تقول : (ابتعد عنه فاته لا يجالسه إلا لتيم أو 1د رمعي ذلك أنه 
يجالسه هذان الصنفان من الناس وكل صنف منهما ينبغي أن يبتعد عنه». وإذا قلت ذلك 
بالواى احتمل أن يكون الذي يجالسه صنفا واحدا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان» واحتمل أن 
النهي كان لاجتماع الصنفين» لاا رمك امكف ار سيم راسد 
لعااكان 6!ل .وي : ١‏ | | 
ونحوه قولك : اما ان ملا اق د ا و لع سي ا 
يصحب » الوط اراي لحك ا كن رلور حلي بالف واي بحتال 1ن 
أن يكون معهم شخصان فقط أحدهما فقيه والآخر ناسك . - / ْ 
وأما ب (أو) فالمعنى أنهم كلهم . .ما بين فقيه وتالف» عمل ا ها أن 0 إنما 
ل ل ال وهذا ظاهرء فهي 
ليست بمعنئن .الولو تطلما... 1 


أم وأو: 


امن النامس اليوم» حتى 0200 منهم ا ولا ب بمعنى ا 5550 9 
محمد أ و خالد؟) يمعنى (أحضر محمد أم خالد؟)». ويجيبون عن الاثنين 'بالتعيين فيقولون : 

(حضر محمد). أو.(حضر خالد) وهذا غير صحيح. +وذلك لآن .السؤال. ب (أم) يقصد به 
التعيين ولا يقصد ب (أو) ذلك» فانك إذا قلت (أمحمد عندك أم: خالد) كان المعنى أيهما 


ماني الحو . 


57 


ْ عندك؟ عقن الجواب (محمد) مثلاء وذلك أنَ السائل يعلم أن أحدهما عنده ولك ن لا بعلم 


ظ من هو؟ 0 ظ 00 
. وإذا قال : (أمحمد فرك 0 خالد) كان ال أعندك وإلدد منهما؟ ل جوري | 


0 أ (ل0). وهكذا أبداً يكون تفدير أ( ب (أيهما) و(أو) ب (أحدهيا). قال تعالئى 2 


هل رو أ 1 وَ نْصِرون © [الشعراء : 97] وقال: <ا مَل يش يتهم ين لمأو منمع 1 0 


[مريم :98]: 0 فَالَ هل د مسمعوكيز إذ شونأ عوك أ سرون الراك 0 
اد لحن وهكذا ابذا. 


و في اش الرضي 1 الكافية): 00 ان فرق / 0 0 0 المتصلة : في : 


تقول : ا 


وحيث أشكل عليك الأمراة في (أى) و(أم) المتميلة ض الاستفهام. ندر (أي: ب 


(الحدعنا: ردأ يا (أبيثها - تقول: (الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟) والمراد: 


أأحدهما أفضل من ابن لحت | أم ابن الحنفية أفضل 5 أحدهما؟ ا أيهما أفضل من 


أحَدعنا ١:‏ الحنفية؟ ال 5 0< 
واس 8 


وجاء في (شرح ابن يفيش) : «والفصل بين (أو) و(أم) في قولك (أزيد 05 أو عمرو) 
و(أزيد عندك أم عمرو) أنك في الاول لا تعلم كون أحدهما عنذه ) فأنت تسأل عنهء “دفي : 


الثاني تعلم أن لوي علوم إلا نلق لا معلية وقد كانت تطالئة بالعون + 


فقد تبين أن السؤال ب (أو ) معناه (أأحدهما) وب(أم) معناه (أيهما)» فإذا قال (أزد عه أو 3 


عمرو) فأجبت ب (نعم) علم أن غنده احدهماء وإذا أراد التعيين وضع مكان (أو) (أم) واستأنقٌ 


واالمزلروقاك اريدعيدة لمر فيكون حينئذ الجواب (زيد) أو ا(عمرو)»"". الال 


ا 6 :(المقتضب) : «وتقول: ما أذري أزيدا 1 عَمراً ضربت :أم خالد!؟ة؛ اك 00 ّْ 
الم ترد أذ تفل من يد وعمرو ولكاك جعاتهم ميا عذلا لخاد في لقا والمسز : 


 61(‏ «شرح الرضي» (118/5).. ا 
هع ااشرح أبن يعيش ا 600 وانظر الجمل (0004, ا 


ارقف 


.معاني النحو 
ما ادرى أحد هذين. ضربت أم خالدا؟06'' . | 

وجاء في (الخصائص): «قو لهم (ما أدري أأذن أو أقام) إذا قالها ب (أو) لا ب (أم) فهو أنه 
لم يعتد أذانه أذانا ولا اقامته اقامة» لأنه لم يوّف ذلك حقه. فلما ونى فيه لم يثبت له شيئا 
3 ظ ش 

ولو قال: (ما ادرى أأذن أم أقام) ب (أم) لأثبت له أحدهما لا محالة”" . 

لكنن: ظ | ظ 

تفيد الاستدراك.. وتعطف بعد نفى أو نهى» بشرط إفراد معطوفهاء نحو :. (ما اقبل محمد 
لكنْ خالدٌ) و(لا.تضرب خالدا لكنْ سالما)» فان وليتها جملة فهي ليست عاطفةء وانما هي 
حرف ايتداء يفيد الاستدراك نحو (ما جاءني خالد لكن جاءني عمرو) لوقف عند ذاك بعد 
الموجب وغيره» نحو : (أقبل سعيد لكن عامر ر لم يقبل)"”7. . ا 

بل: 


حرف ارا يدخل على المفردات والجمل . 
٠‏ فاك دخلت على جهلة كان معنى الاضراب؛ إما ايان زان انتقالياً. 


فالاضراب الإبطالي» هو أن تأتي بجملة تبطل معنى الجملة السابقة وذلك نحو قوله 
تقال « وََالوا اَعَد اليم ولذا سبحم 7 عِبحَادٌ مُكرمُورك 4 [الانبياء : 15] فقوله (بل 
[ عباد مكرمون) إبطال للكلام الأول» ل عسل الاي لوعن ألْحَق 4 
[المؤمنون: ]١‏ وقوله: وََلَت اوه د َه مغفولة ُلك اوم ولوأ جا الوا ب يداه مسوملا ْنَا 
[المائدة : 14] وهو رد على القول الاول. ش 


وأما الاضراب الاتتقالي فهو أن تتتقل ه من غرض ان راصو آخرء مع عدم ارادة ابطال.. 


الكلام الاولء وذلك نحو قوله تعالى : « قد قح من كروك دري صمل بل مروت الحيزة لديا 
روء ع مار 0 


اليه حر وأبوه »> الام :117-1] فجملة ل لود الحياة. الدنيا) اليست إبطالاً للجملة 


4 (المقتضب» م 0 
8 (1) «الخصائص» )١59/15(‏ وانظر (735/5-/573), : 
9 (59) «المغني» »)597/1١(‏ «التصريح» /.)141-١47/5(‏ 


خ| مغانى | 
6 بي انحو 


الأولي بل هي انتقال من غرض الى غرض آخر» ومثله قوله: . #ولدينا كتاب ينظق: بالنذو 
وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة* [المؤمنون :5" ؤقوله : <أتَكُلَمِعْهَدُواعَهْن : 


0 3 78 1 1 هٍِ 
مني ْمل رم لا موت > [البقرة: 1٠٠١‏ وقوله: طامَا سمه لَك ادا بم 


را وق [الزخخرف.::./0]. 


وَإِن دخلت على -مغرد فهي عاطفة بشرط أَنْ دما عات أو أمرء أو في 0 | 
فإذا وقعت بعد إيجاب أو أمر نحو (جاء محمد بل خالد) و(أكرم سالماً بل خالدة . في 
للاضراس وذلك أنها تججعل ما قبلها كالمسكوت عنه» فقولك (جاء محمد يل خخالق) يم: يَعئى أن 
الذي 0 اعال وان تحور نكر شحاف تجوز أنه لم يجىى. 'زقولك الل 
بل خالداة 8 ريسته فيه عبن الكلام 0 اورت ترم 0 (سالم) 0 
وأيث (بل 4 ناهية عن ام رام سالم . ْ 


7 المغنى) : (وان تلاها مفرد فهي عاطفة ثم ان تقدمها أمر أو ايجاب كقولك 


(أضصرب زيدا بل عى, دبل روا لي تجعل ما قلا تلكوت د ل يتك 


عليه بشي » واشأات الحكم لما بعدها)7"' , ش 


ْ 0 في | جح 0 ضي ي على الكافية) : «فإن أجاءت بعد إيجاب أو 0 نحو ان زيد 
ا 00 يد خلطا جرد أن 1 لدت ب )أن انك ا 


2 
م 


يالك. سم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو سبق لسان» 


1 ري 


واذا وقعت بعد نفي أو نهي» نحو: 00 و(لا : تضرب محمنا / 
يل خالدا) فجمهور النحاة على انها في المعنى ك (لكن) فمعنى الاولئ أن محمذاً لم يقبل 
دإنما الذي أقبل هو خالد؛ ددن يأك مي عن ضرب محمد وبأو يغرب خا 


. انظر «المغتي» ل لما ا (0)5577/1 «حاشية 0 6/0 اس ان‎ )1١( 
3 يعيش" (4/ ه )2 لاسا‎ 

إفة : #المغني؛ ,)1١1١7/1(‏ "شرح ابن عقيل» (55/5), : 

(9) «شرح الرضي» (419/5). وانظر ”.,)45١/5(‏ 


0 وبا لعي مسح مم يح د و 1 


٠ 0‏ جاء في (شرح ابن عقيل): 56 + ابل) في النغي ازاك رك كرا انا 
بل را خقررات ماني واحسى اليه 000 شري : 

وجاء في (التصريح) : اؤمعناها بعد الإخيرين وهما النفي والنهي ا 
نفى أو نهى على حاله وجعل ضنده لما بغدهاء (لكن) كذلك كقولك: .(ما كنت ف منزل 
ربيع بل ارض لا يهتدى :بها) . . فتقرر نفي الكون في منزل الربيع عن نفسك وتثبت ع لهاء 
الكون في أرضن لا يهتدى بها. .وال يتم يد بل عمرف) خترة نفي ذيد عن اله عر 
عمرا بالقيام»””©. 


0 واجاة الخيزة أن رن دل لون انعرف لقا م 0 
ْ الى ما بعدهاء وعلى هذا يكون معنى (ما اقبل. محمد بل خالد) ما اقبل محمد بل ما اقبل 
خالد؛ فاقبال محمد حكمه كالمسكوت عنه. يحتمل أنه يكون أقبل» أو لم يكن أقبل وما 
| بعدها منفي» اي ري ا ل لاير 
8 اا عو 1 لا توف ادر : 0 
00 'جاء في (السغنئ) : #واجاز المبزد وعبد الوارث أن تكون ناقلة مخنى للش و 00 
١2‏ بها وعلى قولهما فيصح: ما زيد قائما بل قاعدأء وبل قاعد ويختلف المعنى»0©. | 
. . القعود منفي على التقدير الاول مث مثب ت ,على التقدير الاق 7ه 7 ظ 
رجاء في (شرح الرضي على الكانيق»: اانا مسي لي قرا عه ايه 00 
فالظاهر أنها للاضراب أيضاء ومعنى الاضراب .جعل . الحكم الأول موجباً كان أو ير 
موجب» كالمسكوت, عنه بالنسبة. الي .المعطوف عليه ففي قولك : (ما جاءني زيد بل 
عمرو) أفادت (ل) أن ناكم حل على زيد بعدم المجيء م كالمسكوت نه يحتمل أنريصح هذا 
الحكم فيكون غير جاءء ويسعمل أن لايصح فيكون قد جاءك كما كان ات 0 
بالمجيء ا ل سا ال سين ”ا 


ع 


)غ0( اشرح ابن غقيل 20/0 الع 
(5؟) «التصريح»(48/5١).‏ 

- (9) «المغنى؛» 22)١١57/١(‏ 
(4) "شرح الدماميني على المغني» (1/ 584). 


0 1 معاني النحو 


:: وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الاندلسي. 

أوقال ابن مالك: (بل) بعد النفي والنهي ك (لكن) بعدهما وهذا الاطلاق منه يعطي أن 
عدم مجيء ء زيد في قولك (ما جاءني زيد بل عمرو) متحقق بعد مجيء (بل) أيضاً كما كان : 
ذلك في (ما جاءني زيد لكن عمرو) بالاتفاق. .. وهذا كله حكم (بل) بالنظر الى ما قبلهاء ٠‏ : 
وأما حكم ما بعد (بل) بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت فعمرو جاءك في قولك٠.‏ : 
(منا جاءني الات فكأنك قلت: الليجدي ع0 0 النفي ايو 
المنسوب إليه المجيء. ٠‏ ش 0 

ل ا تاو الي ا ل 
فكأنك قلت (بل ما جاءني عمرو) كما كان في الاثبات الفعل الموجب مسنداً الى الثاني ا 
0 ل سا ات لعرب» ا 


ا ١‏ 
وما اتميت إلى خور ولا كشفا ‏ ولا كام غفلاة رو ا 


بل ضاربين بحسك البيض أنْ لحقوا. شم العرانين عند الموت: الذاعا. ظ 
وظاهز أنك إذا أردت المعنى الذي 5 المبرد كرت العامل» نحؤ “ره لسار 0 
ما جاءني خالد) و(لا تضرب خالداً بل لا تضرب محمدا). ل 
وكذلك يؤدي المعتى الذي ذهب اليه المبرد الاضراب بغير الاداقة 0 لايرل 
الاضراب».:فإنك إذا قلت (لا تكرم سالما سعدا كان المعنى أنك نهيت 1 0 ظ 
زلا قم أضريت عن طلم تيت عن اكز مذ الا كاك لح الاتكرم شغد 6 
وكذا في النفيء فأنت إذا قلت (ما جاءني محمد خالد) كان المعتى : اسيم 
اضريت عن ذلك فقلت: بل ما جاء خالد. ‏ ' ا 0 ا 
ٍ وا يؤيد ذلك أذ ابدل على ني كرا العمل عندخم. . 00 


0 اشر ارو )را ا 0 الول م الم 
عالرصي نظ رج ابنيييش بع؟ 7" 
. انظر "شرح ابن الناظم؟ (؟57) "الهمع؟ ١)‏ ا 


معاني النحو 


ويجوز ما ذكره المبرد فيما دل عليه دليل نحو (ما محمد كاتباً بل شاعراً) وذلك أن نصب 
(شاعر) يدل على أن النفي مكررء وذلك:أن (ما) لا يتتصب الخبر بعدها إذا كان موجباً.. 


وربما كان المعنى قديماً كما ذكر المبردء وذلك أن الأصل أن لاك رسيم 


تطور الاستعمال الى ما ترى» وكرر اداه بر في اللخة ار امم 

لا بل:' 

قد يضم إلى ْ-- (لا) فتفيد توكيد اللاضراب» وذلك , بعد الايجاب» لاض والنفي» 
والنهي ١‏ نحو (جاء محمد لا بل خالد) :ومعناها نفى المجيء ء عن محمد واثباته لحالد. 
فالفرق بين قولنا (جاء محمد بل خالد) و(جاء محمد لا بل خالد) أن مجيء محمد في الأول 


صار كالمسكوت عنهء فانه يجوز أنه حصل ويجوز أنه لم يحصل؛ وني الااعي 


عن محمد وائبتناه لخالد. .قال الشاعر : 


وجهك البدر لابل ادس لو 0 ' يقض سير :وافتول 


وكذا في الأمرء فانك إذا قلت (اضرب محمداً لا بل خالدا) كان المعنى لا تضرب - 


000 وإنما آمرك بضرب خالد.» ولو' قال (اضرب محمدا أ بل خالداً) لكان الامر بضرب 
محمد كالمسكوت عنه» يجوز أن يوقعه وألا يوقعه. وكذلك في النفي والنهي نحو (ما جاء 


محمذ لا بل خالد) فنفي المجيء ل ا 00 بالصايي رارف رز 


تضرب محمداً لا يل خالدا). . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وإذا ضممت (9) إلى (بل» 1 الايجاب او 
الأمر نحو (قام زيد الا بل عمروا» و(اضرب زيذا لا بل مرا نمع (ا) يرنجع الى ذ ذلك 


عن زيد واه لعمرو ب (بل) ولو لم تجوء ب (لا) لكان قم زيد كما ذكرنا في حكم 
المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وان لا يثبت» وكذا.في الامر نحو (اضرب زيداً لا بل عمرا) . 
أن لا تضوي بدا بل افترب عكر ولول (ا) المذكورة: لاحتمل أن يكون امراً بضرب زيد 0 
وأن لا يكون مع الامر بضرب عمروء لي ل 


0 النهي والنفي مؤكدة لمعناها"''". 


(1) “شرح الرضي؛ (50-419/0) وانظر #المغنى» (11/1): «الهمع؟ (13/1). 


فى 


سس سي سي سسب سيت بعتي التتجي 


! أحرف الاضراب ظ 
تقدم أنّ الإضراب معنى يؤدّى بعدة أحرف» فله حرف رئيس هو (بل)» وقذ يودّى بن 
(أم) المنقطغة وبأو أيضاء فما الفرق بين هذه الأحرف في الدلالة على اعم 
والخراضة أن الاضراب ب (بل) هو الاصل وذلك : ٠‏ 
لل الا لوراك عار 
ونحو (بل افتراه بل هو شاعر). ٠‏ , 0 5 
4ن الإضراب ب (أم) فلا. يكون دالو الكت دامر ولا يكون في المقزدات م ركلا 5 
الامراب ب (أو) نحو (سأساف ليم أو أقيم فل التافر )ب + 1 0 
جاء فى (شرح الرضى) : ١اوتجيء‏ (أو) أيضاً للاضراب بمعنى جل فلا : يكون / اذن 
بعدها لآ الجمل فلا يكون حرف عطف بل حرف استتاف». | 
- أن (أم) لا تستعمل الآ في الاضراب الانتقالي» ولا تستعمل ى الأضرات الابطالي: ّْ 
0 0 فبالعكس فلا تكون الآ للابطال» وهبل) ون لهما اجميعاً كما 0 فهي أوسع ‏ 
الاتعمالاً منهما: ٠‏ 8 
و لمر نار أل تكون للاضراب» وإنما نشي الأعدد الشيئين ولذا كان استعمالها 
في الاضراب مقيداً» وعن سيبويه أنها لا تكون للاضراب الا بشرطين : ظ 


.تقدم نفي أو نهي . ٠‏ ؛' ظ 1 

وش علش قاقر جردا فر لاخ ما ٠ 0 ٠‏ 
5 2 ا [الطور م] دقل 7 أت لكر الع يق 1 ا 
[السجدة : 7]. : م ودام عه 0 

ولذا يه كت لاديف الواحدة مكان الأخرى في مواطن كلرةة قلا ايحن أن تقول 


010 00000 
(؟) «المغني» (54/1). 


معانى النحو ام 
و عار 


في قوله تعالى ا َُوُوا لمن يُفْسَلُ فى تسبل أو مثا بل أخْيآ4 [البقرة : : ]١184‏ (أم أحياء) . 
ولا يحسن في قوله « وََالتِ الود يد أله مغلولة عُلّتْ يميم لكا كا فالا جل داف كله تان # 
[المائدة : 35] أم يذاه مبسوطتان ولا أو يداه . ولا يحسن في قوله: © وَإِدًا قل لج يعوا 57 
َل اهالوأ بل نِّم مم الماع بها [البقرة: ]17٠١‏ (أم نتبع) ولا (أو نتبع). - 
وكذا لا يصح في قوله تعالى: 9 م يدوت أن مَنعَلُوأ رس شولك اسيل مر موس ون يِل 4 
[البقرة : / ]٠‏ أن يقال (بل تريدون)» ولا في قوله : * أم له البنت ول 7 [الطور: 7"9] 
أن يقال ب له“ البناتة ولا في قوله : : أ خفن تنأ هم الكيثوت» [الطور مم] 
أن يقال بل خلقوا من غير شيء. 
| واكم ولأو) ك (بل) في إادة الإضراب لم يمتتع ذلك. . 
لا: 
ال ا ظ ا 
الأول: أن يتقدمها اثبات» تو ذاقين متمد لا لالد أو أمرى ةا 
أو ؤهاة تح (غفر” الله لكر لل ؤيد) أو تحسضن» سين ل 
0-0007 | ظ 


لثاني: أن لا : تقعزق بعاطف» فإذا قلت: الماجاء محيد وله خالد) "كانت الواو هي 
العاطفة و(لا» زائدة لتوكيد النفي . 0 

الثالث : 0 يتعاند متعاطفاها الحو و (أقبل دجل لا امرأ, بخلاف لأقبلت هند لا 00 لأن 
هنداً | 0 0 
العطف على اللفظ والمعنى: . ْ | 

لأصل أن يعطف .على اللفظ:. نحو (اقيل:متحمد” وخالد) ل ايت 
ويدخل تحت هذا ما:يسميه النحاة العطف .على .الممحل والعطفب على التوهم» .فمن الأول 


قولهم (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) الوا إن (قاعداً) معبلوق علي محل م وذلك أنه - 
خبر (ليس) وحقه النصب. 


.)170//5( انظر «المغني؟ (1475-1741/1): «الهمع؟‎ )١( 


موجهو مسحي جب م ور عجوم ممجياءه حيرج للب جا جره مجمميريوب عبوام بو رصنو ياو دجي دوع جده ما هه جم ع جبده هوب دياعي مع بره رجور جعوويب بو عوج و دماج سم لجميديع رسو جاه سبع جحبو يمي وفورس مم عه و عه وج سد ل سس ا 


لم000 معاني اتح ' ١‏ 


مرف 

ومن الثاني قوله: ' ٠‏ 
ايم ليوا ملحت . عفعيرة” بلعم اا 1 
على خيرها. 0 


رانك أن هذا كله امؤباف 55 لوو ٠‏ ققولنا (ليس ز زيد ابقائم 7 0 
: المعطوف فيه ليس على ارادة الباءء ومعنئ ذلك أنَّ الخبر مؤكد والمعطوف غير مؤكد فإنك - 
نفيت القيام نفياً مؤكداء ونفيت القعود نفياً غير مؤكد» فإذا جررت المعطوف فقلت (ليس 
0 محمد بقائم ولا قاعد) كان نفي القعود مؤكداً أيضاً كنفي القيام . 
ومن العطف على المعنى قولنا: (إِنَّ مبجيار ا افير براحوة) قله تعالى : 7 إِنَّ لذي 
َامَنُواْ وَألَذَِت هَادُوأ وَألصَِّعُونَ والتصلر 4 [المائدة:14] وسبب رفع المعطوف أنه على غير 

أرادة (انْ) ومعنى ذلك أنْ الاسم مؤكد والمعطوف غير مؤكد. وار اضيا المعوارت لاز 0 

محمداً خاضر واخاه) لكان مؤكداً أيضاً كتأكيد المعطوف عليه. . 0 

ومثله (ما كان محمد قاعداً ولا اخوه نائم) فان الثانية على غير ارادة 5 كان) ) يكرد زين 

الأولى المضي بخلاف زمن الثانية . 06 

جاء في الكتاب: «وتقول: (ما عبد الله خارجا ولا معن ذاهبٌ) ترفعه 0 53 20 ْ 

الاسم الآخر في (ما) ولكن 0 مكدع لمكا روك 1 

تجعله على (كان) وجعلته غير ذاهب الآن" '» 1 
وققه نا نسي البكاة 59000007 فا ازيد قائما ولا ع اققاعد 0 
ع دمالا حورا وقري الع يلات علي المدى ' ادا رك 

والمعطوف مؤكد. 

3 وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى « يتل و لول تق لكب زب قنك وال ! 
ين ألصَِحِينَ» [المنافقون: ]٠١‏ عطف (أكن) المجزوم على (أصَّدّق) الحتصيوت ولفو عطف * 
على المعنى» وذلك أنّ المعطوف عليه يراد به السبب» والمعطوف .لا :يراد به: السبب فإن . 

'لأصذق) منصوب بعد فاء السبب» وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء:ولو أراد,السبثٍ 
لنصب» ولكنه جزم لأنه جواب الطلب» نظير قولنا (هل تدلني على بيتك أزرك) كأنه قال2.. 


إن تدلني على بيتك ازرك؛» فجمع بين معنبي التعليل والشرظ» ومثل ذلك أن أقول لك:. 


ارم أخاك 0 10 أحاك الحرماك 00 000 الطلت ا 
عر لد ب ْ ظ 
المتعاطفان: المتعاطفان يكونان على أقسام هي : 

. عطف الشيء على مغارية” وهو الأصل نحو: (رأيت محمداً وخالدا)‎ -١ 

؟- عطف الشيء على مرادفه : نحو (هذا كذب وافتراء) و(عملك غيّ وضلال) . 

- عطف العام على الخاص كقوله تعالى : 8 وِلْقَدَءَائتَكَ سَبَعامِنَ امئان وَالْشَرءَاتَ ألملم» 
الك :لام ] فالقران العظيم عام عطف على الخاص وهو السبع 0 2 ذلك أن 
تقول (أشتريت رماناً وفاكهة) . | ٠‏ 
4- عطف الخاص على عام؛ كقوله تعالى: « ص كن عَدُوًا به وَمَ كيد : وَرَشُلِي: 
وَحِبْرِيِلٌ وَمِيكَدِلَ © :[البقرة :046 فجبريل وميكال خاص عطف على 0 وهو الملائكة) 
وذلك للاهتمام يما افرد ذكره. الت 
6- عطف الشيء ول اله لزيافة فائدة» بع د ره وإ نه ءَابَايكَ ١‏ 
َإِسْمَنِيِل» [البقرة : 177] فاله. آبائه هو الهه . 0 ْ ١‏ 
506 الصفات بعضها على بعضن والموصوف واحدء نحو و (مزرت برجل فقيه 
وشاغعر وكاتب) وكقوله تعالى ٍاسَجِ سم رَيْكَ الل ليك حَلقَ َو وى 0 َأ 3 
أْرى» [الأعلى 1 م 0 ش 1 ' ما اما 
1- عطف الاسم على الفمل وبالعكنش : الأصل أن يتف الاسم على الاسم نحو (هو 

لبيب وحذر)ء ال 0 0ه 


5 
: 1 


تعالى: و اده [الملك 04 تف ال ليقبضن) على ١‏ 


2 مير ب إنرام» عر حمر 


. (صافات) ونحو قوله تعالى  :‏ #8 #6 إن مه ماق لَب ولوك مج 2 الى ون المت وَعْرْح اميت ون 
٠‏ أل » [الأنعام : 46] 'فعطفف اسم الفاعل (مخرح) على (يخرح)؛ وقوله : ١‏ لج سينا 


)غ0( الو رو وه لقان 04/10 


ع 707 معان النحو | 


درن يد تمع » 5 4 ] وهذه المغايرة سببها اختلاف الدلالة وذلك أن دلالة القع 
اه الاسم فالفعل يدل على الحدوث والتجدد» الاسيه يذل على العرت كما ذكرنا 1 ١‏ 

م من موضع » فإذا 2 0 الو ود بالفعل» 3 اسع 00 589 
2 وذلك 0 الطير يصف ع اط وهي الحالة العايتق اا 20 
على الفعل لان القبيض حالة ليست ثابتة؛ ثم أن (القبض) حالة: حركة وتجدد والصفت حالة' 
ساكنة ثابتة فجاء بالقبضن على ٠‏ ف + العمل الدالة على الحركة والتجدد» وجاء ب (صافات) 

0 فوا تعالى : ٠‏ #بخرج الحي من الميت اسارج الميت من ن الحي» فجاء يقر 
الدال على الحركة والعجدد؛ ا 5 0 العيكا هو الحي) على الاسم لأن 5 0 


وقد ب-0 7 قال ع ا 
زآل عمران : ١17‏ ] بصيغة 5 الفعل فيهما؟ . 

والجوات أن المقام يقتضي ذلك» واليك الآية 9# هل النّجْرَ مَِكَ الْدْكِ مُوْقِ الْمُللك من 
كن الشاك كن ككاء وعدم كك وَشؤِل من ككأة يوك الخد إن عَلَ كل م كيك وج لل في 
تمر وَوِع الَو في ادل مَْفْجٌ الع وس المت وَمْفِع الت ون ن كك يكب - 
يكاب 4 [آل. عمران: 1117317 فإنّ المقام كله 00 تدر رع وتجدد من تغير 
الملوك» وادالة الدول» ؤتعاقب الليل والنهار» وامور الموت والحياة» وغيرهاء فالمقام كله : 
جركة “تشم “ومديل بخلاف الآية الاولى» التي تبدا بقوله تعالى: 8 #2 إِنَّ لَه لق ل 
الى بج لمم ألمت مي تِوَرِح المي تِِنّ لحي َل أله دكن وككن» 0 لك 

فالمقامان مختلفان» فجاء في كل مقام بما يناسبه» والله اعنم 


حذف أحدك المتعاطفين: 


4 


ينف أحد التعاطف الالال عل وذلك نحو قوله تعالى : < تعاض 0 


احبر تَانتَجَرت ينه اننا عفر عَهْرهَ عبد * البقرة: 13 أي فضرب. ب فجرت فحيق ١‏ 


)010( «المغني؛ 00 


مس 


المعطوف عليه لدلالة ما بعده عليه فإنه لو لم يضرب لم تنفجر بالماء» ونحوه قوله تعالى: 
فَملْمَا آَم َرِبْوء بها كَدَاِكَ يح أ َه ألْمَوقَ»» [البقرة: 77] أي فضربوه فأحياه الله كذلك يحبي 
لله لغوت :و شو حول تال فر قال لكر أله قو مُوبُوأ م أحيهُم 4 [البقرة :87 7] أي فماتوا ثم 


4 رك 


احاهام : وله قوله: :8 فَقلنا اذه إل التزر الررك كدو بعايها نمام ديرا # 
ال أي فذهبا 0 0 ْ 

الناقة والناقة تان فالمعطوف عليه محذوف» وهو مفهوم من القرينةء لأنه 0 
الفرة الى : 

ل وذلك نحو (ذهبت الى السوق فا شتريت خيزاً لحدآ 
اضراب أيضاٌ أي قاد تام فيكون الخيز 00 كالمسكوت 
عنهما يحتمل أنه ا شتراهما ويحتمل أنه 
ش 0 م تعين القرينة أحدهما 0 ١‏ الآخرب و ومنه 


ل بذلك الاباحة» 0 0 الاقرت 1 أيضا فإنه إذا و 0 فقد 0 


دلالة التعبير وان لم يذكر الحرف كان التعبير مطلقاً يحتم| أكثر من معنى . 
جاء في (المغني) : حكن أب زيد كلت خبزا لحما ترا فقبل على حذف الاز قبل 
على بدل اللاضراب . 1 


المذكووة لكي 


.)517/7( "شرح ابن عقيل»‎ )١( 
.: )791/ /١( «المغني» (5/ 04)776 وانظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )1( 


وحكى أبو الحسن: (أعطه فوحا درهمين ثلاثة) و وخرج على ا اضمار 0 0 ويحتمل البدل ظ 


معاتي النحو ظ 


7 
العصدد 
إن وضع العدد مع المعدود له قواعد معلومة محددة في العربية اجملها بإيجاز : و1 
-١‏ إن الأعداد من الثلاثة الى العشرة تضادٌ المعدود. تذكر مع المؤنث» وتؤنث مع 
المذكر. وتمييزها جمع مجرور بالإضافة. تقول سبعة رجال وسو نسوة» وهذه القاعدة 
قديمة سامية الأ | | ' 
غير أنها إذا وقعت بعدها الماثة اؤردت ولم تجمعء تقول: ثلاثمائة واربعماثة» وكان 
القياس أنْ يقال ثلاث مئات» واربع مئات. ْ ْ 


وفك عاق اننظ «أسات) لهام على مع معدة تقول مثلا: ات 
أعطيته أربع مئات منها) فإن قلت (اعطيته اربعمائة منها) احتمل أن يكون المعنى أعطيته 


اربعمائة مائة واحتمل المعنى الأول أيضاً بخلاف التعبير الأول» فإنه لا يحتملٍ إلا معنى 


واحدا. ويقال لك : كم مائة أخذت؟ . 
فتقول: سبع مئات» فان قلت* سبعماثة ) احتمل سيعمَائة مائة» ال اسن ا 0 
17 يؤنى بلفظ 5 للدلالة على م معنى آخرء :7 كأنُ تقول (هذه ثلاث عات 


١‏ الرجال) والمعنى أن الثلاث تعود لمئات الرجال» فإنك لم تنص على أنَّ عدد الرجال” 


ثلاثمائة» بل ذكرت انهم مئات وهذه الثلاث تعود لهم فقد تكون هذه الثلاث نوقا أر أفراساً 


ٍ أو حرا فمعدود الغلاث محذوف للعلم به ولحوه أن تقول (هذه خمسة الف الرجل) 


والمعنى أن هذه الخمسة تعود لالف الرجل؛ وليس المعنى أنهم خمسة آلاف رجل . | 
7- يكون المعدود مع الأعداد المركبة مفرداً منصوبأء ويتطايق الجزءان تذكيرا وتنا في ٠‏ 
أحد عشر واثني عشرء ويخالف صدر العدد المركب المعدود ويطابقه عجزه». تقول: استة 
عشر رجلاً. وست عشرة امرأة.. ٠‏ | 
ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب أن 0 بالواو 3 فخمسة ين أضلها- :اخمسة. 
وعشرة اافحذقفت الواو وركب العددان اختصاراً ودفعا لما يتبادن مر العطاف أن الإعطاء : 


21 . انظر #التطور التحوي» (80)» «تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 0118/90 


له 


وود لقو سيم حم ب سح بك 0 


. دنعتان قاله الدماميني)”') 


والحق انه إذا فك التركيب وجيء حرف النلن. لكين امراك م 1 قفء اخاذا, 


قلت (جاء خمسة فعشرة ة رجال) أو جاء (خمسة ثم عشرة رجال) دل ذلك على أن متجيء 
الخمسة سبق مجيء العشرة بتعقيب أو بمهلة بحسب الحرف بخلاف خيوة لديو 


واذا جحي ء بالواو فقد ذكروا أن المعنى يعذلنك ف فقولك (أعطيتك تممه ة عشر كتايا) 


يخكلت عن. قولك (اعطيتك خمسة يه ع وذلك أن العطف يحتمل أن الاعطاء 


دفعتان لا دفعة واحدة 00 أنه اعطاه دئعة واحدة. ومعنى هذا ان التركيب يفيد أن 


الاعطاء كان دفعة واحدة . 


والحق أن التركيب قد يحتمل أكثر من دفعة أيضا غير أنّ هناك فرقا . ين التركيب والعطف 
بالواو حي ا دكرزوا وداكة ١‏ 0 


أك أن قولك (أفطتك حور عدن كنار معاء مر سسب ف أفقد 


يكون ذلك بدفعة أو بدفعتين ) .أو بدفعات» فقد يكون اعطاه ف ة أربعة) وعره 5 ثمانية ) ومرة 


ثلاثة فيكون المجموع اعموسة هش ونا العطف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه اياها :دفعة 


واحدة أو دفعتين فقط) دفعة بخمسة كتباء ودفعة بعشرة ة كتباء وقل تكون العشرة سابقة 
للخمسة . ا العكس» ولا يحتمل أنه | أعطاه ايأها ا اماه بخللاف 0 فإنه يقيذ 


0 إن لطت ارد مس ل ايتاك د كي 1 فإنَ التركيب في قولك 
(أعطيتك خمسة عشر كتابا) يفيد أنّ المعطى هو كتب» ليس غير». ,وأما العطف .فيحتمل أكثر 


من معنى » وذلك أنّك إذا قلت مثلا: (أعطيته خمسةً. وعشرة كتب) بتنوين (خخمسة) احتمل 
أن الشدة لسيف ا وإنما قد تكون أقلامآً بخلاف ما إذا قلت: ا را 
كتب) بلا تنوين فإنها تعني أن المعطّى كتب فقط : 0 

وتقول: (أعطيته دا وعشرة ب آفيكون مود ا مؤنتة ؛ بخلاف معلاود 


العشرة») ونحوه أنْ :تقول (أقبل خمس وعشرة رخال فمعدود «الحميق» فز 50 


معدود العشرة فقد يكون الخمس نسوة أو نحوهن . 


(1) «حاشية الصبان» (58/4). 


معاني الننحو 


ضف 
ات ركون المعدؤدا بعد الفاظ العقود مقردا متضويا» تقول (أقيل "قرول رحا ) و زرا 
الاق را ريعي اويا ْ ْ ار اباي د 
قالوا و«لا يجوز تركيب النيف مع العشرين وبابه بل يتعين العطف. فتقول: خمسة.. 
وعشرون» ولا يجوز خمسة عشرين» د للالباس في نحو (رأيت خمسة عشرين ا 
فإنه يحتمل خمسة لعشرين رجلاً» وقيل غير ذلك2”١'.‏ ا 
ومعنى ذلك أنك إذا ركبت فقلت مثلا (رأيت خمسة عشرين رجلا) احتمل المعنى 5 
الخمسة. لبسنت رجالاً وإنما قد يكون المعدود ا آخرء كأن تكون خمسة كتب 0 
لعشرين واحلة وتحو ذلك اللحمنية ملك للعقوية وليك رجالا ظ ٠‏ 9 
وقد تقول : أوَ لا يفهم هذا من الأعداد المركبة, في نحو قولنا احبب ةع راد | 
والجواب: لاء وذلك لأمور منهاء أنه لو كانت الخمسة ليست رجالاً: ال 
لهم لقلنا (خمسة عشرة اا بر لدي ة جمع مجرورء الي دار 
تعود لعشرة رجال. ظ م 
ثم ان البناء على فتح الجزءين ينفي هذا المعنى ؛ : فاك إذا أزدت الإضافة جرت العشرة 
بالإضافة فتقول: : خمسة عشرة رجال» بجر العشرة . 1 
ا المعدود بعد المائة الك شوو د ارا 00 عام) و(الف 000 اما 
من الملاحظ أنه في التركيب نستعمل لفظة (أحد) و(إحدى)» فتقول: أحد عشر 
وإحدى عشرة» ولا نستعمل لفظة (واحد) أو (واحدة) وكذلك قبل الفاظ العقرد» ‏ 0 
أحد وعشرون» واحدى وعشرون» وقد تقول واحد وعشرون» وواحدم وعشر رت 0 قلة. ظ 
لا براااي لع اواجداة َ ْ 1 0 
أحد وواحد: ْ 
اتدل الابحاث الحديثة على أن لفظة (أحد) أسبق وجوداً من د 0 اللغات النتلية 
دض حعى الواحد. جاء في (التطور النحوي) : «فأحد سامية الأصل ورك شق ش 
منها”' وقاله لل انحن 0 في العربيات الجنوبية ب (أخد) ا تَّ لدت ظ 


.)19/5( «شرح الاشموني؟‎ )1١( 


زفق «التطور النحوي"' (ؤ9لا). 
اضرة #تاريخ العرب. قبل الإسلام» .)١ ١6/0‏ 


رون ال "يحي عي ع يح ا ا يي 0001 


اللحيانة أحدة الو انحن 0 و(إحدى) الاجر" الي لج "الفط "عد اع اجن 
وبمعنى الأول والواحد)”") ١‏ ظ 

فلفظة (أحد) أقدم: من (واحد) غير أن العربية خصصت لكل .منهما معنى واستعمالاً جاء 
فى (التطور النحوى): «والفرق .فى المعنى بين (أحد) و(واحد) معروف وهو مثال ما قلناه 
3 أن العرسة ا ان ااتفسس وبانا مساقت من وجود شكلين للكلمة؛ فلم تستعملهما 
مترادفين» بل فرقت بينهما وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة؛ غير ما لصاحبه:”" 


إنَ لفظة (أحد) كما يرى النحاة على ضربين : 


الأول أنْ يراد بها عموم العقلاء» فتلزم الافراد والتذكيرء وتقع بعد النفي. 0 
والاستفهامء والشرط»ء وفي غير الموجب عموما”؟'» تقول (ما في الدار 6 أي ما فيها 
شخص عاقل» قال تعالى # هل يَرَنِحكم ين آحَرِ» [التوبة:/ا١١]‏ وقال ##وَإِنّ أحد من 
النشركير> اسْتَجَارَةٌ تاد 4 [التوبة :.] وقال « © إذ ضَمِدُوت ولا كلورت عَلَ 
أب » زآل عمران : لاه ١‏ ]. والذي يدل على وقوعها بلفظ واحد في المفرد وغيره قوله 
0 قَمَا مسكثر ين سل عَنْهُ >: حَجِرِنَ 4 [الحاقة:47] وقوله تعالى «لا يح بت ألر ين 

سَلِو» [البقرة :86]] فهذا جمع لأن (يين) لا تقع إلا على اثنين فما زاد'”؛ وقال لإتعلي 


0000 


2 سآ الي سين حك ارين ليسا * [الأحزاب: 57] فأوقعها على المؤنث. . 


ويرى كثير من النحاة أن همزة (أحد) هذه أصلية وليست بدلاً من الوار؛ رد 
أنها كصاحبتها الأخرى ما الور أ ا 6 0 
واحد 0 00 ا 0 ا في 01 الي 0 000 0 
)01( "تاريخ العرب قبل الإسلام» (/0. 0 
)) #تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ 516). 
(؟) «التطور النحوي» (08). 


62 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)1١58- ١77‏ ؛ 0 50-0 ْ | 
(5) السان العرب» 2))555-551١/58(‏ شرح الرضئ” 'علئ. الكافيةا عد 3 0 : 


7 7/5 ). 
(31) «شرح الرضي» .)١55/5(‏ 


معان النحو . ١‏ 


لا السمسيء لام 576 


(واحد) أيضا لعموم العقلاء يي لازي لات رك سو رول ٠‏ 
0 3 : 


5-7 واحدة منهن") 


والحق أنهما مختلفان في الدلالة على العموم ‏ وذلك أن لفظة (أحد) تفيد العموم' في ' 
النفى. سواء اقترنت بها (من) الدالة على الاستغراق أم لم تقترن» فإذا اقترنت أقادت 
التوكيد. فإنك إذا قلت (لم أر أحدا في الدار)» دل ذلك على أنك لم تر أي شخص» واحرا: 
أو اكثر؛ فان قلت (لم أر من أحد) أكدت نفي العموم . ٍ : 0 
بل رأيت أكثر من واحد. : 

والضرب الاخر من ضربَي (أحد) أن ار وأجمموا على أن همزتها 
منقلبة عن واو وأصلها | ات : 0 

والحق ق أتها ليست بمعنى (واحد) في الضرب الثاني أيضاً» ا 0 

4 
واحد) 0 دتري 0 
إرك اله لَه نَِِتُ تَلَدمَوٌ امن إلنه إل إن وية» [المائدة : ٠7ا]‏ «قيل والواحد يدخخل . في الأحد 
والأحد لا يدخل فيه. 8 قلت: لا يقاومه واحد جاز أن قال لكيه على اثنان 0 
رلك يناري أحد»0 ش 


- ان (أحدا) إذا اضيفت تكون ب بمعنى ور غير أنها 0 00 من المضافٌ 00 


0 الوم واحد منهم ء 0 قال تعالى 8 5 كَأبعنوا لمَرَحكُم بور قَكُمْ هدذيه إل 
لمِبمَةٍ 4 [الكهف:14] أي واحداً منكم. وقال: . ا َالَتَ إِحَرَنْهُمَا يتأي ا 4 
[القصص 5 أي واحدة منهما فأنت ترى أن المضاف بعض المضاف إليه.. 


(1) «شرح الرضي» .)١514/17(‏ 
() ."شرح ابن يعيش؟ (2)135/5711/5, اشر الرضي 0054/50 
(9) «لسان العرب؛ (وحد) (431/4). 


000 بشسير فتسح القدير للشوكانى» (ه/ ؟ ه( 


معاني النتحو ْ ١‏ ايف 

جاء في (لسان .العرب): «وتقول: هو أحدهم وهي احداهن» فإِنْ كانت امرأة مع 
رجال لم يستقم “أن تقرل هي أحداهم. ولا أخدهمء .ولا احداهن» إل أنْ تقول: هي 
كأحدهمء أو هي واحدة منهم»""".. ْ 

أما كلمة (واحد) إذا اضيفت فلا تؤدي هذا المعنى» فإذا قلت (هو واحدهم) لم يقد أنه 
.أحدهم بل يكون المعنى أنه المتقدم فيهم. جاء في (لسان العرب): «ورجل واحد متقدم 
في بأسء أو علمء أو غير ذلك» كأنّه لا مثل له»”"“. وجاء فيه: «والواحد بني على إنقطاع 
النظير وعوز المثل»” ". 

فأنت ترى أنْ أحد الوم لبقن ار راع القوم» وإنّما بمعنى راحد من القوم: وواحد 
ا م ل 35 

تي الواحد بمعنى المماثلة» وعدم المخالفة والمغايرة» تقول الخلوين والقعود 

ا 0 واصحابك واحد» !4 قال تعالى « وَإَِهُاء! نهنا وهم و د [المحوت 6 
ولا تستعمل كلمة (أحد) كذلك. | 

4- - تستعمل (أحد) وصفآ في الإثبات بلا إضافة ولا تبين بمن ؛ قتشختص بالله وحدف ا 
يشركه فيها غيره» قال تعالى: قل هْو َنّهُ أحسَدٌ 4 [الإخلاص :1 اجاء .في (لسان 
العرب) : «قال الازهري: وأما اسم الله عز وجل (أحد) قله لا يومف شيء الاحدة غيره؛ 
لا يقال رجل أحدء ولادرهم أحدء كما يقال رجل عد د أخدا صفة الله 4 عز وجل التي 
استخلصها لنفسه» ولا يشركه فيها شيء0©. ا 

وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله تعالى 5 شو أله 


نَهُ عد »: لبتي عر الوذ 
الأحد الذي لا نظير له رلا يطلق هذا الف على أحد في الإثات ؛ الاعواه # وجل 
لأنه اكافل فى شم فاته راشله . ظ 


)01( النان العرب؟ (430/4). : 
(9) «لسان العرب» (4/؟55). ٠‏ 
السان العرب» (431/4). 
«لسان العرب» (4/ .)55١‏ 
«لسان العرب» (554/84). 
اتفسير ابن كثير؟ (4/ 91/9). 


. معاني النحو 


239 
وأما (وَحَد) التي هي أصل لأجدء فيوصف بها الإنسان وغيره» ‏ تقول رجل وَحَد. 
ودرهم وحدء بخلاف كلمة أحدء فلا يقال رجل أحد» ولادرهم.أحد. فالاندال كان لغرض 
اداء معنى جديد» واستعمال جديد» فالوحد من الوحش المتوحد...ومن الرجال الذي لا 
0000 م20 ْ ش ش 
: فليسر (وحد) كأحدء ولا (أحد) كواحد. 
يصاغ من العدد من لفظ اثنين فصاعداً الى عشرة اسم فاعل على وزن فاعل» فيقال ثان | 
'وثالث» ورابع» ونحوهاء ويستعمل على أحد معنيين: 20 ١‏ 0 
أحدهما أن يكون المراد به (واحداً) فتستعمله مع أصله الذي صيغ منه تقول: هو ثانى 
الو ذأ هو أحد اثنين» وثالث ثلاثة أي هو أحد ثلاث ورابع أربعة. أ ددهو أحك أريعة. ْ 
والفعى الآخر أن يراد به معنى الجعل والقضيية ل مادون أصله بمرثية 
واحدة فيقال: اك ثلائة ا ريك سد يي أي يجعل الخمسة 
سستة ) أن يدخل فيهم : 
وللمعن 00 00 . 
' أما أن توف أسبه العال :لاضن ا باد فنقول: : هو رابع ثلاثةء وسادس خمسة فيكون 
لط بان مط لاريم ين وأما أن تضيفه إلى ما بعده فتقول: : هو 
دابع ثاداية «بوإساس حمس وهو اما على معنى المضي ». 00 رالا ين 
معنى الحال والاستقبال» كما مرّ في اسم الفاعل”". 
وإذا أر دنا اممكاة الواحد والواحدة مكفيك 5 الفاعا ل في التنييف بعد الغشرة». ار ا 
الفاظ :العقودى فإننا اد ا الاي والحادية» على القلب كما يقول. البحجآة عترل ١‏ 
الحادي والعشرو ذء والحادي عشرء ولهذا القلب والتغيير سبيه. . فإنه .إذا ٠‏ نطقنا ‏ بلفظ 
(الواحد) لم يفهم منه الدلالة على اسم الفاعل وإك كان على وزن فاعل . لأن م 


010 الساق العرب ( :/ 54 ؛). 
00 انظر الشرح ابن يعيش» (5/ )2 "شرح الرضي على الكافية» (؟/ /ا11): ٠‏ #التصزيح؟ (000/4/6: «الاشموني 
(01/5). 


20 


جر بابو ماسميوسه جاجب ب 7 7 


00 


ايده #اشتيتوات رسام تس تستددم :تنم داب.ت طق دمت ف ١‏ : 5 


بي على لفظ مفحم العدد» فإنك إذا اقلت مثل (أقبل الواحد والحشرون)- ولم يكن ١‏ 
آخر لامسم القاعلل- ف 556 1 


م 


ل و الحد والمشوو ن: سكب 0 )» 1 وتقرا ل (الحادي. 8 والعشرؤن 


4 1 


يي 0 دوا ا ل 0 0 6 ا 1 ال0 
والواتحد عشرةى.. تقرل. هنذا وحن دمو 5 جال) 0 و لحك مو 


ف 


سد ]1 1 اله 50 - ذا الا ( سنال 2 
1 كك أن سمي التعدتة 0 ن. ثللاتة 52 مود م6 5-28 عر دسح 5 له بالاخاد 5ه ودارحاكل- الدعنا 3 ن. الححن 
0-0 00-7 مي ع ليا لقي 5 3 
5 5 5 3 5 7 8 ع .3 0 
حشر | ا للسمخئة و لسعم ]4 مط - مانتمم: اشح اي بعك الماك 4 لالت عع 5 تبح وان عور الي جناك 
- 3 0 و 

7 
ا 


ل ك2 لضع عه ا ا ا ل ل ا ل اا دعق ل وو ا لح ا وا 
بمحتماا ان الختسمةة عتم | د الل 20 ويه بسمل اانه 0 كما تعويك:: نام الاتتتلك» 
1 010020 ل سل ومانيد : اا 200000 ُ 3 00 1 

5 قدلء ماهد حملت واعناا بكة ان ع لاعن . لم باضه وأ لتنلظ. العفديه: عور هيل كول (طلامة 


دك وازيعملك :؛ وعناه: ماتتلك و1 . 3 017 )| 


6 30 10 9 5 31 
و ديا( 81 1 كمس د ليعة ) لودخد مه | كز كن حمر ده م 
ألحيانأء . تقو لف (أَْيَلا_ختصسةةعشنرر ر ككل ٠»‏ ويَعة لل ( فلل حمست عقر رلككيع ١)‏ والطاازية اا يي 


0 رل و التسعرب ع 12077 ) ) ]| لين إن )4 . 
ري 
مور الناكرة 0 واو مغ “كوا ور 3 
حسفا 


11 :.معاتي 2 


'فالاولى تمييزء والثائية تحتمل الحال» أي يمشون. على ارجلهم»ء وتقول (أقبل 000 
فارسا) و(اربعون فرسانا) فالاولى تمييزء والثانية حال؛ و(رأيت خمسة مشاة». وخمسة مشاةً) ' 
و(مائة ماش» ومائة مشاةً) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة» والثانية حال. ظ 1 
| *- ثم إن التمييز المفرد قد يختلف عن الجمع من ناحية أخرىء وذلك أنه قد يراه . 
بالجمع أن كلاً من التمبيز جمع لا مفرد» تقول (عندي عشرون سمكة)؛ و(عندي عشرزون 
سمكا). فمعنى الاولى مفهوم؛ ومعنى الثانية أن عنده عشرين نوعاً من. السمكء .. وقولك 7 
(خمسة عشر صفاأ) يختلف عن قولك (خمسة عشر صفوفا) فإن الثانية تفيد أن كلاً من 
الخمسة عشر هو مجموعة صفوف, لا صف واحد. ْ 


حل ا 2 


جاء في (حاشية الخضري) في قوله تعالى 7 اثنئ عثيرة أسباطًا أَمَما 4 2 
[الاعراف: :]1١7٠9‏ «قال بغضهم: إذا كان كل واحد من المعدود جمعاأء جاز جمع التمييز فإن. 
امد زور ا را فوقع م 0 


0 000008 


وجاء فيه أنشيا؛ «وأما قوله تعالى «ثلنتٌ ل [الكيف 537 إن مين ش 
نصب على البدل من ثلثماثة» وليس بتمييزء وكذلك قوله #أمْنَىّ عَم أَسَبَاطً مما . ار 
(أسباطا) على البدل» هذا رأي أبي إسحاق الزجاج قال: ولا يجوز أن يكون تمبيزاً» الأندالوة ظ 
كان تميزاً.لوجب أن يكون أقل ما لبنوا تسعمائة سنةء لأن المفسر يكون لكل واحد من 
العدد وكل واحد سنون وهو جمع» والجمع أقل ما يكون ثلاثة؛ فيكونون قد لبثوا تسعماثة... 


اسنة وأتجاز الفراء أن يكون (سنين) تمبيزأ”” . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول 00 0 بمعنى بمعنى اختلاف د تع 1 
أحاده. لأنّ الأغداد لا.يثنى تمييزها المنصوب» ولا يجمع»”2. 0 0 


.)18/5( «حاشية الخضري»‎ )1١( 
:)5١/7( “«شرح ابن يعيش»‎ )5( 
٠ شرح ابن يعيش»:(11/5).‎ )9( 
.)598/1( :”شرح الرضي»‎ )8( 


معاني النحو 

وقال ابن الناظم : اوقلا تميز بجمع ادق على الوخد منهاء فيال (عندي عشرون ل د راهم) 

١‏ 0 جه --- ع2 

عار محنى مصورد ن شيئاً كل واحد منها دراهم. وا ا ا شرة أمسباطا 
000 فرقة منهم أسباطأ»” 0 5 

وذلك نحو (أقبل مائة من الرجال) فهو يحتمل أن اه نال 8 قن اجنين )أ أقبن 

مائة رجل » ويحتمل التبعيض : أقضِ أن ثمة خالا أككر من مائة» أقبل منهم مائة] فأل على 


هذا تكون للعهد. ٠‏ | 1 7 
قن رد ا« «لمسويع نف يمان ممعي رخر اال وده عا سلة؛ وخمسة 
عشر رجلا . 


يتبين من هذا أن قولك : ظ 
-١‏ رأيت :خمسة .عشر رجلاً- نص على التمييزء أي رأيت خمسة عشر شخصأ» كل 
:شخصهورجل. 00000 ش ْ ال تو 
كدرارك خبيية عكار ريجل هفنا أن العسية عكر ود الى#رتجل "هئ ملكه ولسات 
كلية (زخل) في المعدوه: ا 21 
0 ادك تفيك الحالية» والوصفية. 0 أيت خمسة عشر شخضة 


يمشون على أرجلهم كما : تقول (أقبل خمسة عشر راكبين). 
كريد كر لصي ب روا زه رار ٠١‏ لايل اما 


أت بوانت خمشة عشر من الرجال- تحتمل. ال الام خمسة عشر رجا د 
وتحتمل البعضية ذكرد (أل) اللبيةم أي هناك زجال يزيدون على + يه ا ام ظ 
ا ظ 0 ظ 
3 : أ 


)1( «شرح ابن الناظم» (59*"), ' ١‏ ش ش ا 


الممنوع من الصرف 
0 التوين. ا ا النحاة لهذه الأسيهاء ١‏ شواط تبن سى بع 
سيب المنع من الصرف: 
فك الطعاة الزن أن سما العنير نرق لمرو عو بع قرة الاك التخل »ولي امير 
بالمشابهة بينهما اتفاق الاسم والفعل في المادة اللغوية» نحو قدوم وقادم» وإِنّما تكون المشابهة 
في أوجه مخصوصة: تتبعها النحاة» متى وجد قسم منها في الاسم حرم لتشوين. ق (بغداة) 
و(إبراهيم) يشبهان الفعل من تلك الاوجه. ببخلااف (منطلق) و(انطلاق) مغلا ؛ ' ْ 
2 7 0 يم وه 0 أن ٠‏ الفعل 3 أثقا لامر ا 
يستغنئ الفعل عن 0 الم 00 ذلك «الأعلى قه لاد 5" 
بد الك 1 : ش ٌ 
ومن الدلالة على ثقل الفعل أيضاًء أنه يدخله الحلك ا فقِد. يحذف 1 1 
رارع 0 نحو يعد وكمء واشتر. وتقول لم يذهبْء واكتتء رذلك أن افر 
ومن الدلالة ص ثقل القدل. وخفة الاسم أيضاًء أنْ بناء 57 أكثر من 00 
الفعل » فاللاسم المجرد. ثلاثي ١‏ ورباعي. وخماسي. نحو قمر ودرهم» 57 سغرجل: ١‏ 
والفعل المجرد ثلاثي» ورباعي» نحو ذهب 0 ا 
لا يتعدى 00 5 ظ 


معاف أدبب بيب 5 
'. وأوزان الأسماء أكثر من أوزان الأفعال» فقد ذكروا أنْ أبنية الاسماء تبلغ الف مثال وماثتي 
مال وو ا أمَا الفعل الثلائي» فله ثلاثة أوزان فعل» وفعل» وفعل» والرباعي 
المجرد له وزث واحدء هو فعلل. والثلاتى المزيد أوزانه اثنا عشرء والرباعي المزيد له ثلا نه 
أوزان» والمبني للمجهول معلوم»؛ والملحقات قليلة» فدل ذلك على أنَّ الاسم أخفت من 
الفعل» ولما كان الاسم أخف من الفعل» اختمل زيادة التنوين عليهء لأن الخفيف يحتمل. 
الزيادة. بخلااف الثقيل . 

٠‏ ته لاك : : «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض. فالافعال أثقل من الأسماءء 
أن الأسماء هي الأولء وهي أشد تمكنا و اقب كله ال يلسقي ا وين ولحقها الجزم 
والسكون»؛ وإنّما هي من الأسماءء ألا ترق أنْ الفعل لابد له من الاسم م 
كلامل والاسم قد يستغني عن الفعل»؛ ٠»‏ تقول : النّه إلهناء وعبد الله نا _ 


وقل تقول كيف يكون الفعل أثقل من الاسمء مع أن وزنهما قد يكون واحداء بل. ان 
لفظهما قد يكون واحداً؟ ْ 


ذإن(ضوق) امغلة فق ركون عاذ . او ا اال رن 
فعلاً بمعنى (حبس)» وقد يكون اسمأء وهو معروف» فكيف يكؤن اخرت 0 أثقل من 
سس .وكذلك (ججر)؟ ‏ ظ | 

(الضواف اناه لطي الشعن في الكلام من متعلقات هو الذي يفضي إلئ الثقل» فإنة 
يصح أن تقول (هذا ضَرَب) أي (هذا عسل)»؛ ويتم الكلام'ولا يقتضيٌ (ضَرّبٍ) ههنا لين 
ولكن إذا قلت (هذا ضرب)» فإِنْ (ضرب) ههنا يقتضي فاعلاً. قد يكون كر | الاقد اركون 
ظاهراً»: نحو (هذا ضرب أخوه). وقد يقتضي مفعولاً علاوة على ذلك». نحو (هذا ضرب 


2 أخوه عامراً) ولاك من هذا الاقنضاعء هذا علاوة على افا ايتشتمته . أو ارقتضية من الظروف. 


وغيرهاء لحو (هذا ضرت أنخوه أمس)» في احين لا. ينتضي .| الاسم شيكأً . من ذلك فِإنَ : 
الكلام قد يتم بالاسم» ولكن الفعل يقتضئ في الأقل لفظأ آخر وهو الفاعل 4 قذن قوع 
أن الفعل أثقل من الاسم فئ اللفظ ؛ لأنه يقتضى لفظاً آخر علاوة على لفظه. 0 


)١(‏ «المزهر»(5؟/]). 
(5) "كتاب سييويه؟ (03/1.. 


565 


جاء في (شرح ابن يعيش): «ولابد من بيان ثقل الأفعال: فإنّ مدار هذا الباب على شبه 


مالا ينصرف الفعل في الثقل». حتى جرى مجراه فيهء ولذلك حذف ال لتنوين مما لا ينصرف 


لثقله حملا على الفعل» وإِنّما قلنا انّ الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين : 


العقهم1 0 لسع اقدر اتح اللنمق هو تعكة ]ذا كن نعل كيذ شيج ادامل الس عر 
معهء وقد يستغتي الاسم عن الفعل» وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكثر استعمالء' وإذا 


كثر استعماله خفت على الألسنة لكثرة تداوله؛ ألا ترى أنْ العجمي إذا تغاطى كلام العرب 


ثقل على لسانه لقلة استعماله له» وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلاً عليه لقلة 


استعماله له. 

الوجه الثاني أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاًء فصار كالمركب منهها إذ لا يستغني 
عنييضا: زالامت قسن عنام 0 : ظ 
وقد تقول: ألأن الاسم أكثر في الكلام دل ذلك على خفتهء أم لأن 000 
الكلام؟ . . 0 
| وبتعبير آخر: ألخفة سبب الكثرة» أم الكثرة سبب الخفة؟ . 


50 د اللفظ إذا كر ف الكلام استخقه انس ولم يشعروا بقكه؛ 0 
ذا أكثر بمن النطق بها حفت على لسائه» فلا يشبعر بما فيها من ثقل» كما أن الشيء اتيف 0 


يستحبه الناس فيدور على ألسنتهم . 


500 سو ل ل 
تتوين لمكي : ل ل ا ا الي . اقالتنوين 30 


علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم وتركه علامة لما يستثقلون2”") 


وجاء في (شرح لبن يعيش): (إِنْ الأفعال إِنّما ع ندا وين الو هر ده 


عل ال ل ود ل لك 0 أخف 6 الخحقوها التنؤين» :د :دليلا. 0 


)20 . #شرح أبن يعيش» /1١(‏ /01). 
0( #كتاب سسيبو يه 7/1 ). 


(*) “لاشرح ابن يعيش (1/ 114). 


معاني النحو 7 


الخفة ولذلك. لم يلحق الأفعال لثقلها»”"2. 
وذكر ابن ا يعن 'فقال» أنه #يدخله 0 للدلالة على احقته وزيادة 
تمكنه 271 , ١ | . 1 5 ٠‏ 
فما كان مشابها للفعل في ثقله: 0 لأن الفعل لا ينون؛ ررم اعر اكه 
لأنَ الفعل لا يجر أصلاًء وقيل بل حرم الجر بالكسرة «لثلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء 
المتكلم. وأنها حذفت واجتزىء بالكسرة؛ وقيل: لثلا يتوهم أنه مبنئ» لأن الكسرة لا تكون 
إعراباً إلا مع التنوين» أو الألف واللام» أو الإضافة» ا ل ل 
جر بالفتحة» ". : 
واكام ادا الأسماء المعرنة إلى قسمين:. 0 
قسم ثقيل» وهو غير المنصرف» والح مضرف: وهو الذي يحتمل زيادة التنوين 0 . 
وتعليلات النحاة تدك أذ سيمين القت مز( المترزف: هو وجود علتين فرغيتين في الاسم 
0 0 سند مقامهماء وذلك أن الفعل- كما يرون- فرع على 
لآل لق أ لف" من 0 الذي هو 7 الاسم ل للفعل . د إذن ذن اول 
ذا ثانة مك الأسماء 0 في ا فرعيتين» أو واحذة عع لقره منع من 
الصرف؛ وقد ذكر سيبويه هاتين الفرعيتين فقال: «فالافعال أثقل: من الأسماء لأن الأسماء 
هي الأول: .: وإِنّما هئ من الأسماءء ألا ترى أنَّ الفعل ا ور 
كلام والاسع قد يستخني عن الفعل»4. ١‏ ' : 
)031( #شرح أبن يعيش؟ (1/ 01) . 
ف «شرح ابن الناظم» (1510), 
4 «الهمع» (54/1). 


(4) انظر «الاشموني» (519/5), بن لظم 05920 ساي ب عل الصريع؟ ١/0‏ 0 00 
)0( اكلتاب سيبويه؛ (5/1). 70 : : 


ومعنى قوله ان الأسماء هي الأول اليم ا ار لأنها لي 


جهة اللنظاء 2 ا 3 واحدة 7 مقامهماء وذلك 0 ل 
فرعية عن الاسم في اللفظط. وهي 0 بوفرعلية ةق لفغن وهية احتياجه . 


حك 001 2 1 قر 
إ ع ليها 38 رإعهاا . 6 


ان الاسم في الإسناد. منع الصرف»""©. 020 ساس كحت 000 
وعلل الممنوع من الصرف فرعية» كما يقول ١‏ التحاق. | فالتعريف' فرع على الي ئ 
لأن التدكير أصل»ء ٠‏ والجمع فرع على: الؤاحد» ,. لأن الواجحد أصل ١‏ والتأنيث 06 00 
لمتكي ركذا ئ ئ 
جاء شق (الكتاب) : ااواعلم أن النكرة أي عليهم من المعرفة. وهي أشد. تمكا اه ش 
التكرة أول» ثم يدل عليها ما تععرف به» فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة. 3 
واغلم أن الوايد أكند تمكنا من الجمعء لآن الواخد الأولة:نؤم: ن ثم لم يصرفوا ما جاء 3 
من الجمع على مثال ليس يكون الواحد نحو مساجد ومفاتيح . < ا 
واعلم أن المذكر أخحف عليهم من المؤنث» لآن المدكو أرل بوعتر اند كنا لتنا 0 
اك و ل عنه من 0 
اأذكر عو ار آتى »اولقن نكر" . 00 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما فرعية هذه العلل قن العدلٌ 3 إبعاء ” 
الاسم على حالهء والوصف فرع الموصوفه. والعاندف ع التذكيرء والععويف: فرع السكير. 
إذ كل ما نعرفه كان ممجهولاً في الأصل: عندئاء والعجمة في كلام الغرب فرع العربية؛ م 
الأصل في كل. كلام أن لا .يخالطه لسان 22 فيكون العربية إذنٍ 5 كلام العجم: فرعا 0 
والجمع. فرع الواحدء والتركيب فرع الإفرادء والألف والنون فرع الفي, التأنيث. : كك 
الفعل في الاسم فرع وزن الاسم إذا كان خاصاً بالفعل» أو اوله زيادة. كزيادة. .الفعل 4 ان ْ 
أصل كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المستمن بنوع ير 1 اموي لكر الات ال ا ا 


.)5/1١( «شرح السيرافي بهامش الكتاب؛‎ 6)1١( 

68 «التصريح" (4/7 ). وانظر ا 
(9). «كتاب سيبؤيه» (5/1-/إ). لكر الي ْ 
(4) «شرح الرضي» .)40-79/١1(‏ 


كما أن تعليلات النحاة 5* تشير إلى أن ما يكثر في الكلام. يكون منصرقاء وما لاا يكثر يكون 
غير منصرفء الأنه شه الفعل في هذه الناحية؛ ولام - المنصرفة 'بالقياس الى 
المنصرفة قليلة . 0 : ٠‏ 6 

'فمدار كل ذلك على اله والثقل الذي. رن لل الكثرة زالقلة. مارت ا 
التكرات. . لأن: التكرات أصل ثم يدخلها التعريف بأل وغيزهاء ثم إن الممنوع من الصرف' ' 
يتعلق بالعلم ؛ 9 0 من المعارف» فإِنَ الضمائر وانشماء الإشارة» والأسماء ' 
الموصولة» والمعرف بالتداءء وهو الدكرة المقصودة مبئية غ ومع الصرف متعلق بالمعربات . 
وأن المعرف بأل والمُضاف يجران بالكسوة ولا ونان أصلاًء فلا مدخا ل لهما بالمنع من 
الصرف»ء فهو إذن متعلق بالعلم وحده من المعارف» ولا ثنك أن أسماء | الاجنا ل ا 
من العلم»فإن العلم يطلق على واحد من أفراد الجنسء فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو 
(التيل) لأنَ كلمة (دجلة) خاصة بواحد من الأنهارء وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة 
00 (إبراهيم)» فإنّه يصح أنْ تطلق كلمة (رجل) على كل واحد من افراذ الجنس» 
بخلاف كلمة (محمد) فإنها تطلق على واحد من أفراد الجنس» فكل واحد اسمه (محمد) أو 
غير محمد يصح أن نطلق عليه كلمة (رجل) ولا د يصح أن نطلق (محمداً» على كل رجل . 
وكذلك بقية الاعلام» فثبت بذلك قلة الاعلام 0 إلى التكرات عن هذا رن 
المعرفة أثقل من النكرة . 

ال أقل من الجوامدء ذلك أنّ الصفات 5000 0 8 
فإذا. ثبتت قلة الافعال. ثبت بذلك قلة الصفات». الجر وجل وشجرة أكثر من بحو تائم 
57 فالصفة أثقل من. الأسماءالتجامدة» هذا علاوة على أنَّ كل صفة إنما تجري على 
موصوف» فدل ذلك على قلة الصفات» إن كان مع هذا الثقل ثقل آخر ازداد ثقلاً. ْ 4 

فالعلم إذا كان معه ما .يقلله .في الكلام»» كالتركيب المزجي » والعدل». روزن الفعل 
والعجمة. وغيرهاء ازداد :ثعلا فحرم التنوين» .ذلك أن . المركب أقل من المفرد». فنجو 
حضرموت» وبعليك» أقل من نحو خالد» بوسبالم: , ٍْ ْ | 

والمعدول أقل من غير المعدول» فنحو عمر وزفر ر قليل ة في الكلام» ار .وقد جمع التحاة ا 


الاعلام المعدذولة على وزن 0 فما فما وجدوها تزيد 8 ايع عشر 00 أن عفدة 
5 0 


(1). «الهمع؟ (١1/1؟)‏ وهي: عمر وزفر ومضر وئعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح.وجحا ودلف - 


معاني انكو 


,:تع390”ظ2> 
والأعجمي أقل من العربي؛ وما كان على وزن خاص بالفعل أقل من غيره» ال 


أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصل. فالمؤنث يؤخذ من المذكر» تقول قائم وقائمة. ثم: 1 
ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكيرء لأنه أصل بخلاف المؤة نث؟ جاء في (الكتاب) 0 
«واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث» لأن المذكر أول؛ وهو أشد تمكناً وإنما يخرج 0 
التأنيث من التذكير»”' 2 وايضا لأن المذكر أكثر دورانا على الألسنة من المؤنث. فإن العرب7 ١‏ 
تنسب إلى الآباء فتقول فلان. بن فلان» وفلانة بنت فلان» ولا تقول فلان بن فلانة, وله 
فلانة بنت فلانة» فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث. جاء في كتاب (المذكر ١‏ 
والمؤنث) لأبي بكر بن الأنباري: «فإن قال: لم صار التأنيث يثقل الاسم؟ ولم مارعورء 
الأسماء المؤنئة أثقل من المذكرة؟ . : 


قيل له : العلة في هذا أن اعرد تكثر أمتفينال الرجال وما في الكتن نم 
فيقولون: فلان بن فلان ولا يقولون: فلان بن فلانة بنت فلان: لصيانتهم أسماء النساء وقلة . 
استعمالهم لهاء فلمًا كان ذلك كذلك» كان الذي يكثرون استعماله ' أخف على السنتهم . س 
الذي يقلون استعماله. هذا مذهب الفراء» 6ك 1 000 


ل ا 


ع" شو ام 


بتاء التأنيث» وهو الكثير فيها. 0 عالمة» 5 كتير وصبارصبارة: ا ١‏ 
هذه الصفات عن الكثرة والأصل. قلت في الكلام فدل ذلك على ثقلها فخرمت التنوين 
ولذا ما كان داخلاً ة في الكثرة صرف». فأفعل إذا أنث على «(أفعلة) صرفء» . نحو أرمل: 
وأرملة. و(فعلان), إذا أنث على (فعلانة) صرفاء نحو عريان ل وندمان اندمانة). 


وذلك لأنه دخل في لني ء العام الكين: 


وبلع وفي «التصريح» )7١1/١(‏ وفى حاشية «الصبان (5114/5) هذل أيضاء. 
220 ١كتاب‏ سيبويه» (17//1). 
0 - 
) 0 5-0 ور مقدمة ل ناد لطارق علد عون 5 .بالالة الكائبة- - لشم فر 


معانى التحو : .١‏ ل المي 


ثم أن ما يؤنث بالتاء يكرر مرتين مرة في التذكير؛ .ومرة في التأنيث» ففي نحو قائم وقائمة 
يكرر لفظ (قائم) في التذكير وفي التأنيث» ولا يختلف لفظ المؤنث عن المذكر إلا بزيادة 
التاء؛ وكذلك نحو جميل وجميلة» وأرمل وأرملة. وسيفات وسيمانة ؛ فيكؤن تردده أكثر مما 
لا يؤنث بالتاء» ألا ترى أن لفظ (عطشان) لا يتردد في التأنيث بل يكون للمؤنث بناء برأسه 
بناء آخر وهو (عطشى)؛ ببخلااف (سَيفان)؛ وان (احمر) د 5 في التانيك بل . يكون 
للمؤنث بناء برأسه وهو (حمراء) بخلاف (أرمل)؟ . ١‏ 

فما يؤنث بالتاء يكون تردده أكثر في الكلام» لأنه يتردد.فيْ المؤث وفي المذأكر: بخلاف 
ماللا يؤنث بالتاءء ولذا كان ما يؤنث بالتاء منصرقاً لأنه كثيرنة أمَا مالل" يونت ؛ بالتاء ف كآنه 0 
أقل» ؛ فيكون قل شابه الفعل من هذه الناحية . 1 1ْ اير 

جاء في (الكتاب) : هذا لامها اسع نون بعد لت فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة: 
وذلك نحو عطشان» وسكران» وعجلان» واشياهها. . . وهاتان الزائدتان قد اختص بهما 
المذكرء ولا تلحمّة علامة' التأنيث» كما أن (حمراء») لم تؤنث على بناء 0 رت 
(سكران) ع عت كما كان لمذكر (جمراء) بناء: على حدة» 0 0 

وا في (المقتضب): «ان كل 5 فيه الهاء ينصرف فق الكرق» 00 كان : فيه الف 
التأنيث» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

فإِنْ قال قائل : ما باله يتصرف في التكرة؛ وما كانت فيه ألف التأنيث لا يتضرف في 
معرفة ولا نكرة؟ . 

دراه فصل سيم ناما كان فيه لماء إن لحقته واه نه المذكرء 000 

والإصل التذكير. 

وما كانث فيه الألف فإئما هو موضوع للتانيث على غير تذكير خرج منه؛ فامتنع من 
الصرف في الموضعين لبعده عن الاصل . 

الاتري :أن جهراء على عن ناء حمر وكذلك عطق ع عرلا نعط ف 0 
)21 ااسيبريه 7(.5/ .)٠‏ 
(؟) «المقتضضب» (770-71947/95) وانظر «الاضول؛ 00/ 4 


معاني التحو 


اه 6 


وما فيه الفا التأنيث نحو ذكرى وصحراء» أقل مما.فيه التاء نحو مدرسة وكريمة. ولذا . 


كان المختوم بألف التأنيث ممنوعاً من الصرف. بخلاف ما فيه تاء التأنيث. سه 
الصرف إلا أنْ يكون علما.. ٌْ 

وصيغتا منتهي التجموغ قليّلتان كذلك؛ لا نظير لهما في المفرد. نحو قبائل ل 
وضابط هاتين الصيغتين أنه كل جمع أوله مفتوح وثالئه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها 
ساكن. وسميت هاتان الصيغتان منتهى الجموع» لأنهما تنتهي عندهما جموع التكسيرء فإنه 
إذا جمع الاسم على هاتين الصيغتين امتنع جمعه مرة أخرى» وذلك أن الاسم يجمع ثم قد 


يجمع هذا الجمع مرة أخرى» فإن كان على صيغة منتهى الجمع استقر على ذلك. نحو 


تلب راك 001 قلت (أكالب) فهذا - تسن وهو على صيغة منتهى 


/ جاء في ا في هذا الجمم الوهو الذي ينتهي إليه الجموع» ولا.يجوز أن يجمع‎ ٠ 


منع الصرف لأنه جمع جمع لا جمع بعده. ألا ترى أن أكلباً جمع كلب؛ فإنْ جمعت 


3-7 قلت (أكالب) 0 . فإن أدخلت الهاء 0 0 00 


0 


20300 2 


وقالوا إنَ هذا الجمع لا نظير له في الآحاد”", الي الو ار إل 


0 ل ا 


أكلينن ان وأقلام؛ واجمال في الواحد . 
وقد رد النحاة على ذلك بما يأتي : ظ 


الأول جواز وصف المفرد بهذين الجمعين؛ نحو برمة أعشارء 0 05086 قال -. 


تعالى د يه [الإنسان: ؟]. 


(5) «الإصول» (5/+9) - | 
(9) «كتاب سيبويه» (15-16/9). 


ع «شرح الرضي على الكافية» (1/ ؟) وانظر «كتاب سيبويه؛ (19//5). 


معانى النتحو اوحاءفا 


3 والثاني أن هذين ال لجمعين أعني (أفعالا) و(أفعلا) قل يجمعان فا ثانا فهما نظير 


ْ المقرد في قبولهما 50 وذلك نحو أقوال؛ وأقاويل» ٠‏ وأعراب وأعاريب»._وأيد وأياد 


«فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسّر للجمع» وأما مفاعل ومفاعيل 
فلا يكسر فيخرج الجمع. إلى بناء غير هذاء لأن هذا اليناء هو الغاية» فلما ضارعت 


وقال السيرافي: افإذا قيل : إذا كانت تمنع الصرف في" الجمع اللي لا تظيرا له في 


الواخد. فينبغي ألا تصرف «(أكلبا)ء .قيل: 0 سيبويه ما ذهب اليه المعترض وائّما اراد 


على عثال لا يجمع جمعاً ثانيً» فإن ما على مثال يتأتى فيه جمع ثان فهو بمنزلة الواحد»”' . 

الثالث أنهما يصغران على لفظهما كالاحاد» نحو اكليب» وانيعام ) تصغير. أكلب ' 
وأنعام» بخلاف (مفاعل) و(مفاعيل) فإنهما يدان إلى المفرد ثم يصغران» وذلك. نحو 
مساجد فإن تصغيرها مسيجدات » ومصابيح فإِنَ تصغيرها (مصيبيحات)؛ فعومل «انل) 
و(أقعال) كالمفرد . 1 ْ : : 5 

الرابع أن كلا من (أفعال) و(أفل) له تظير في الآحاد. عرلا أن لفن وعيية السر رف و 
(أفعال) نظيره (تمُعَال) نحو تجوال وتطواف» و(قعلال) نحو صلصال وثرثار» و(أفعل) نظيره 


ْ تتفل ومكرم وا 


دل ذلك على قله هذا العجمعه فامتنع ال ألا ترى أنه إذا الحقت به التاء رف 
نحو صياقلة وصيارفة » وذلك لأن هذا الوزن له 5 5 الأحاد» نحو 0 ورك 
بخلاف ما ليس فيه التاء؟ . 


لع ل الع ار و 0 
الثقل تاناعم كترة في حروف الاسم ولا عن ثقل في النطقء فقد يكون الاسم قليل 


إلحزوف وهو ممنوع من الصرف» وقد يكون على أطول الابنية فينصرفء» ألا ' ترى أنك 
: :صرف نحو مستعصم واستبسال علمين ولا تصرف (سقر)؟ . 


(5) «شرح 0 الكتاب  .07/1(‏ - 
إفرة الاتجرني»11657) رار انه الإتضري على 7880001700 


2 اه ا 


"0 


| بل ربما. كانت الزيادة في الحروف سيباً من أسباب الصرف» فأنت تمنع (صيارف) فإِنْ 


لك مج اجر تناك ضار 1140 صرفته » وتمنع ا علماً. خم 0 “فقلت 


(ينبوع) صرفته . 


ستشزاراً) ؛ ولا تصرف (عمر) مع أن عمر أخف كثيراً من (استشزار) ٠‏ 


وكذلك كونه على بناء معين لا يستدعي المنع من الصرف دائما: فانت تصرف (أفعل) 


مرة وتمنعه من الصرف مرة أخرى. وتصرف (فعلان) ‏ مرة وتمنعه من الصرف 7 أخرى 


0 


بل الكلمة الواحدة تصر ها" مزل وتمنعها الف مرة ار فانت تصرف رقن 
وصفاء وتمنعها الصرف علماًء وتصرف (صباحا) علماً لمذكر ه وتمنعها الصرف علما لانثى: 


| الاسم عد ثقيلا بسبيه فحرم التنوين. 
رأي الاستاذ إبراهيم مصطفى: 


وقد ذهب الااستاد إبراهيم مصطفى مذهبأ آخرء 0 التنوين ا للتكير فالاسا. 
ال تيا ا ين سحي راض كر اتوي يما 
د 


محمد ورج ورام . 
اوستيردر: 


نوين و وهو اللاحق لكل وبعض وأىّ 0 


مغاني النحو . 


5 1 يكون الاسم ثقيل النطق لغيرن: وقد يكون خفيما م نصر فه ) فأنت” ١‏ تضرف 


فدل على أن المقصود بالثتقل هو أوصاف معيئة » وشروط خاصة : 0 


تنوين التمكين الذي هو دليل الخفة بعر الاير للأسماء 0 المصرقة مثل وين 


تنوين لتككير وهو اللاحق لقسم من الأسماء المبئية) فقابين معزقها وذكرتها تحوضة 


فأنت' تصرف (أرملا) ولا. تصرف (أكبر)» مع أنهما ستل على وؤزن واحد.' وتضرف 00 


معانى النحو 
غير أن الاستاذ إبراهيم مصطفى ذهب إلى أن التنوين علامة على التنكير مطلقاء وا 
50 : 

يفرق بين انواع التنوين قال : ' #ومعنى التنوين غير خفي فهو علامة التتكير»' 5 0 
' ومن هنا كان منطلق الاستّاذ في تفسير الأسماء المنصرفة الع 6 الصرف» فما ف 
ا لا علما كان؛ أو صفةء أو غيرهما. | ا 

العلم: 

ذهب الاستاذ إبراهيم إلى أن العلم حقه أن لدان «كما لا ينون غيره من المعارف. ولا. 
يدخله علم التنكيرء حتى يكون فيه نصيب من معنى التنكير»' " وقال: «إن الأصل في العلم . 
الا ينون إلا أن يدخله شيء من التنكير»” "'» وقال أيضاً: «وتمام هذه الأدلة أن العلم إذا عين. 
تمام التعيين وامد متنع أن يكون فيه معنى العموم. .لم يجز أن يدجله التنوين.وذلك حين يردف. 
كلم زاتر رضت إن ادم :علىيين أبي طالب . . وقد أن أن نقرر العامة الح تراه اي 
تنوين العلمء ع رار مع وري واف بل على عكس ما وضعوأ وهي . 


الأصل في العلم ألا ينون .ولك في. كل علم ألا تنونه نما يجوز أن تلحقه التوين» ‏ 
لكان ممق بن السكير» واردت الإشارة اليه)7؟؟ . 5 9 : 0 ْ 


وفيما كاله الإمكاد 0 


وى الات سيا نام الخظا سن التدكيرء م كر ا 1 
عدا آخر ليش فيه ذلك التعيين» ويكون ممتوعا من الصرفء فمثلا (محمد) الذي هو 
رسول الله معين تمام. التعيين؛ وا عر مر .قال تعالى : »# تاكن محمد كوي 
جلك » [الأحزاب : 8 5] وقال: حم موأ ُ أمَهِ ون مَحَمُه شرك عَلَ الْكَفَارٍ 4 
[الفتح :14 في حين ل ل ل 
ا ا 


)ع( ش الأخياء 5 1 
ْ 0( «المصدز السابق» رومن 2 
١ )5( |‏ 7المصدر السليق؟ (0189 2 

(4) “المصدر السابق 01090 


معان النحو 


55> 
ونحنَ نرى فى الآية الواحدة. جملة أعلام بعضها منصرف؛ وبعضها ممنوع من الصرف 2 
وذلك نحو قوله تعالى # #8 إنَآ أَوَحَيما إلْكَ كا أوْحيئآ ل نيج مالي بن وو وحن اك 
إزاهيم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالْأُسْبَالِ # [النساء: ”57 .]١‏ فا ل يصح أن يقال إن 
بعضهم منكر وبعضهم معرف؟ . ١‏ : 0 
هل يصح أن يقال أن (نوحا) نكرة؛ لا يراد به واحد معين . ٠‏ ولاتراهيم) و الإسماعيل ‏ 
عر فسان ؟ 1 
وقال تعالى: واد دفعودا رمك 7 ررك 00 ين مَسلحسكينِهج # ل 6 
فهل (ثمود) معرفة بخلاف (عاد) . ْ : ْ 
م اموا الصد و “الأول على سبيل المثال» محمد» وعمر» ب وعلي» 0 
وعلي امتصرئان» وكمر وعثمان ممنوعان من الصرف» فهل معنى ذلك أن مدن ان 
0 وعثمان؟ وهل يمكن أن يقال ان ا ا 
عات 4ه 1ْ : 100 


0 السعسا 


ثم انه ورد من أسماء الرسول يَكيِةٍ في القرآن الكريم محمك» وأحمد ف (محمد) متصرف” . 
20 عرر جم 


و(أتحمد) ممنوع من من الصر فاه كما هو معلوم قال تعالى : :9 ومبشرا رسول أْقِ من بعدى اسمه: حدم 
(الصف ' 5”] هل تعفد ؟ نكرة» و(لحين) معراقة. وهما علمان .لشتخص: واعخد و(محَمد)' 


0 م اليد 3 


اي في اما البقاع : نلاحظ خلااف ماقرره قال تعالى : 9 0-0 م أله يسَدر وَأَسُم 


ال ا ا 3 2 57 اك 4 ! 


أذ [آل عمران ل (بدر)» وقال: : لاون حْنَن | 2 
[التوبة 7 56]: فهل مكان بدر نكرة لا يراد به التعيين؟ وقل مثل ذلك عن .(حنين).. 5 
جاء في كتاب (النحو 'والنحاة بين الأزهر واللحامعة) : ا(إن معاني الاعلام المصروفة ظٍّ ش 


ا الاعلام غير المصروفة. 0 المنونة في القرآن كنوح ولوط مثلا ليس: المراد.منها 


كرام الا ٠‏ وإئما ا اد منها الذات المعيئة كبقية أعلا الأنبياء: الت 1 
( : 


ا > اج مبام 2 2 سات 
لم تنون # وَبَلِكَ حَجكنا تنمآ انه عل تومو نَع ربمن ََا 7ك 22 عي 
4 لالت ل 27 آ ‏ هه س لل م 


ا ا كلا مدنا وح هنا من قبل وَمِن درَيَيَوء داوادو 


سار دعم وام سير 


وأبوب وبورسف ومومي وَهِدرون 1-7 ف رِى لْمْحَسِنِينَ وَرَكْرِيا وى وَعِسَئْ وَإلَْاسَ 5 ا 
التبرجيت وَإِسَِلَ وَالتَمَ وَومَووْط وَصخل فض نئل التكين 4ه [الأنعام : ما : 


ارم 


معائي التتيق ستتس ‏ اسس ببس ام 
.هذه ايات من كتاب الله الكريم ؛ جمعت أغلاماً لطائفة .من أنيياء الله بعضها مئون 
وبعضها غير مئونء وااتع اح واوا وا رجات اللررحا ل اواو الو 
ومالم كرت 1 ا 
ولا يشاك أحد نه ل يقصد بم و كتوج ووط التكي» وأنه قصد بم م ينون كإسحاق 
وإبراهيم التعريف ::. 

وإذا جارينا المؤلف على دعواه أنَّ الإعلام التي ترك تنويتها قصد منها التعريف لم تكن 
الاعلام التي وردت في القرآن منونة دالة على ذوات معروفة للسامعين ٠‏ بل كان المراد منها 
واحدا من أمة له هذا الاسم. وهذا له خطره ه في فهم القر أن الكريم؛ وكفى بهذا القول خطاد 
أنه يؤدي الى أن يكون المراد من (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار) اخ 
غير معين لا يعرفه السامعون» وإنما هو واد من أمة له هذا الاسم ا 


. أما ما ادعاه من أنه إذا عين العلم «تمام التعبين وامتنع م ا 00 
أن يدخله التنوين» وذلك حين يردف بكلمة ابن وينسب إلى أبيه مثل علي بن أبي طالب 
فهذا مردود. بأنه لا يتعين العلم تمام التغيير: إذا ذكر الأب» بل ا ا 
العموم؛ وذلك نحو قاسم بن محمدء وعلي بن حسين» وين إن علي و وخمد بن 
محمد فكثير من الناس يحملون هذه التسميات قديماً وحديعاً, : دا 

عه آنا انك قد تأتي بصفة تعيّن ذلك العلم بعد أن كان يحتمل بعدة الات 
ل ل ير 
0 نوينهء ولا شك أن الجملة الأرلى أ على انين . ل ذلك على أنه ليس 
كما ذهت إلية :: 0 ْ 
نخدم لبود فى انحو هنا كر فللفرق 0 فإنك إذا قلت (محمدٌ ابن 
سعيد) بتنوين (محمد) كنت أخبرت عن (محمد) بأنه ابن سعيد؛ وذلك إذا كان" المتخاطب 
يجهل أبامء بخلاف ما إذا. قلت (محمذ بن سعيد) بغير' تنوين فإن السامع يعلم. أنه: ابن 
سعيد» فالأولى جملة تامة بخلاف الثانية» فإنها ليست جتملة» يقال: اين مَن سعيد؟ فتقوؤل 


.)518-71( «التحر والتحاة؛‎ )1١( 


1 


معاني النحو 


(سعيدٌ ابن إبراهيم) بتنوين (سعيد)» .ولا تقول (سعيدٌ بن إبراهيم) بحذف نوين لان حذف 7 
التنوين معناه أن السامع يعلم أنه ابن إبراهيم » ولا يكون الكلام تاما أيضاً. 057 
قال تعالى: وَقَالَقٍِ الْمَهُودُ عور أبن أللَهِ» [التوبة : ]"١‏ بتنوين ا ١‏ 0 

(عزيرا) نكرة؛ ولا هو غير معين تمام التعيين» بل أراد أن يخبر عن أبيه في معتقدهم بخلاف 0 
ما لو قال (عزيرٌ بن الله) بلا تنوين» اذن لكان اقراراً م من الله اه ابه تعالى الله عن ذلك 2 
ويكون الكلام غير تام أيضاًء بل ينتظر ال 0 سعيد) مبتدأ وخبر وأما ١‏ 
(محمد بن سعيد) بلا تنوين» فمحمد مبتدأ ١‏ ولابن) صفة» وليس في الجملة خبر فيكون | 
ادوع ظ 

ذا من ل ومن ناحية ثاتية. ان قسماً من الباحثين المحدثين رجعحوا أن لسريو ري 
تاي الاسل عات [للمورحاك علي معني ا دمت له ووجترمة] الماووقة في احم رن 
الاعلام تشير الى أصلها القديم. جاء في (التطور النحوي): «وحقيقة الأمر أن التنوين وإن 
كان علامة على التنكير في كل ما بقي من مستندات اللغة العربيةء فربما كان في الأصل: 
علامة للتعريفء فقد ذكرنا أن أصل التنؤين هو التمييم؛ وأنا نرى للتمييم آثاراً من معنى 2 
التعريف في الاكدية العتيقة. . .انه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في الأصل اداة. ' 


5048 


1 اللتعريف. ثم ضعف معناه رت فقام مقامه اللالف لف واللام» فصار علامة للتدكم ٠‏ فإذا كان 0 


الامر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من الاعلام القديمة نحو عمرؤ وزيدء 00 
أيضاً سبب انعدامه في بعضهاء ؛ نحو عمرء وطلحة؛ وهند فَإِنَ العلم معرف في نفه لا ا 


له الى علامة للتعريف» وان أمكن أن تلحق به. و لمر 


الاصل لكان الحاقه ببتعض الأعلام صعب 23 ا ظ 3 0 
وهذا الترجيح له ما يدعمهء. فاللغة السشة ية واللهجات العربية لجنوية. كانت معلا 
النون للتعريف» وتضعها في آخر الكلمة المراد تعريفي م 2 


وقد ا توجيه الأمر 0 ثانياً» 0 أن ما ينون قل 3 فيه الوصف ت قال: 0 : 


)000 00 96 ال 
0( "تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ 78) , 


آخر آكد عندنا منه وهو أن العلم كثيراً ما يلمح فيه الوصئف» فإذا استعملت العلم ترمي إلى 
الدلالة على. هذه الصفة.ء فقد جنحت به إلى استعمال. الصفات تنكرها مرة. بالتنوين» وتعرفها 
أخرى بأل فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد»"'' . 06 ااا 
ركذا قؤووه ]من المعلوه أن لمح الأصل , غير قياس افلا يصح أنْ ندخل (ال) الدالة 
على لمح الاصل . على - جميع الاعلام المنقولة لا يصن أن تقول المخمد والعلي». انما 
يقتصر على ما ورد.. ٠ ١‏ 0 
'' ومن ناحية أخرى لم يقل أحد ان لك أن تنون !١‏ ا د أللوصف» .فلو 
سيت .رخل تن (غضبان)» الم يصح أن تقول (أقبل غضبادً) بالتنوين امسالمه القفت : 
ولا (أقبلك عائشة) بعنوين عائشة ئشةء لمحا لوصف العيش . ش : 1 
الصفات: 
الصفة الممتوعة من لمر ف مشرقةا قال اباس ني انرس برد ولا تنس من در 
إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف)” "© ف (اسمر) فئ قولك (مرزت برجل اسمر) معرقة 


وهذا باطا 0 وجوه 


منها أنها ينا النكرة ٠‏ كما في المثال ونحو. (مر ركست أففل 50 ل 
أنها يصح تعريفها. فتقول (مررت بالرجل الأسمر)؛ و(مررت بالطالب الافضل)» قال.تعالى 
00 [النساء : 54 ]١‏ لعا ورف ولو كانت معرفة 

ثم م الفرق بين اي 50 حتى تكون (حمق) نكرة شي قولنا (هو 0 
ل (هو وام كفم راصي وجرب .وأجرب. وغاضب 


)0010( الإحياء النحز» (107) ومعلوم أن ؛ هذين العلمين ليسأ وصغين 05 اهما مصدران فل استعمل تعبير (لمح الأصل) بدل 
(لمح الوصف) لكان أجود. 


030 الأحياء انحر » (6ى١ا).‏ 


معاي النحى - 


6 5 
. وعند النحاة أنّ سبب منع (أفعل) من الصرفء أنها وضف على وزن الفعل مما لا يؤنك”” 
بالتاء؛ ويؤيده انه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المغنى على ما هو عليه نحو خخير وشر' 
جاء في (الأصول): «وافعل منك لا ينصرف» نخو أفضل منك. وأظرف منك لانه على 
وزن الفعل. وهو صفة فإن.زال وزن الفعل انضرفء؛ ألا ترى أن العرب تقول: (هو خيه 2 
ولك اوش عند لين ذال يناه (أففل )روي 1 ظ 

وجاء في كتاب (النحو والنحاة): «ان التعليل الاول ينقضه أن قولنا زيد خير من عمَزو: 
وبكر شر من. خالد في معنى زيد أخير من عمروء وبكر أشر من خالدء وخير وشر منولتان. ‏ 
وأخيّر وأشر 50 عدم التنوين اللتعريف والتنوين للتنكيرء لكان :خير وأخير . 
وشر وأشرء إما منونات؛ وإما غير منونات» لأن المعنى واحدء .ولا اختلاف إلا باللفظ»29. 0 

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألفآ ونونآ مذهباً غريبآ قال: «أما زيادة الألف- والثون 
فقد اشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى). وألآ. 
يكون مؤنثها على (فعلانة)» وبعض العرب. وهو بنو أسد يجيزون أن يكون لكل (فعلان) 
مؤنث على (فعلانة) فهي على هذا جائزة التنوين أبدأء. وانما يحذف تنويتها خا وعلى فل 
رعاية لزيادة الألف والنون»297 , ْ 1 
وهذا قلب للقاعدة فإنه قال «فهي على هذا جائزة التنوين ابدا وانما يحذف به 
وعلى قلة» فجعل كلام بني أسد أو بعض بني أسد هو القاعدة العامة وجعل كلام ار" 
العرب قليلا في حين أن كلام سائر العرب عدم الصرف وبه ورد التنزيل العزيز قال تعالى: - 
# فرح موس إِلَّ قَوْمِهِء عَم عَصَبنَ سما [طه : 87] وقال « الى استيزقة الطيتويةى الأ 0 
حيرا [الانعام ] فمنغ ضرف غضبان وخيران. 3 : 0 

التأنييكش: 22 

وقد.ذهب في المختوم 5 التأنيث مذهباً ارا ا زر فقد ذهب 0 أن بعرم 
بألف التأنيث المقصورة إنما حرم التنوين لأن التنوين يستدعي بولند ٠‏ ولذا 3 من 


)1١(‏ «الأصول» (9/ 8م) 
30( (النحر النحأة» (60؟7؟7) 
 )9(‏ فإحياء المح + (1810 ارم )١‏ 


معاني النحو بم سيت لمستممم|| 8901١‏ 
الصرف قال: «أما الف التأنيث المقضورة فالتنوين يستدعي حذفهاء وال 
العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير وهو التأنيث. . 

فهذا واضح في الألف المقصورة» والألف الممدودة؛ هي .من لمي فاستصحبت 
1 انا : ش 

"ل ل ب أن. يقول انْ نحو ذكرى. وجرحى.. وعلماء.. معارف 2 هذا 
المذهب. فإنّ التأنيث على حد قوله مهم وهو أهم من التعريف والتنكيزء فإذا لحق التنوين 
ما فيه الف التأنيث المقصورة حذفت الفه. ولذا حرم االتوين كي ينطق بالالفتء وهذا مردود 
من وجوه منها: ١‏ 

. الأسنماء ار 0 هدى اوفقي‎ ٠ أنه لطاذا 5 يخسى 506 الأاف من بقية:‎ - ١ 
1 ومصطفى ؛ وهذه الحروف هي أصول بخلاف ألف التأنيث التي هي زائدة؟ 1 ش‎ 

- أن كثيراً من .الأسماء المقصورة إذا خذفت الفها التبست بالفاظ اخرى صحيخة: ؤلم 
0 ور ا وَمهدئى ومهدأ:: 
*- أن اللبس لا يتحصل: دؤما بالتنوين؛. فقد'تكون | اكب رن اتوي ا 
من الأسماء 0 فإذا قلت در ودنياً ني المعنى مفهومأ» وقد وردت كلمة اك 
سد تكاس ب 1 د 2 52-6 

اث ا ار ل ل ا 

5- أن ألف الالحاق. إئما الحقت لغرض أنضاء ومع ذلك هي ون ة ملم يخثرا على 
الفها 0 .ومعزى وارطئ. ٠.‏ , 0 ار 

ثم أن التنوين لا يسقط علامة -التأنيث. :في .:الممدود». فلماذا 218 الصرف نحو 
ل 


.قال لأن الألف 0 .وهذا مردود إذ التوين ا 0 
كر فلماذا أهدروا هذا المعتى بلا موجب؟ . : 


)010( لإحياء النحوا (م91-1١).‏ 


لل معاني النخو 
يي اليم يد 


ونحن 000 تقول ان التنوين قد يفوق التأنيث أهمية؛ على خلاف مااذهن + 
إليه. وذلك أن التأنيث قد يكون بغير علامة» نحو عين» وساقء. وذراعء وكأاس» وسماء 
وشمس» وأرض» وجهنمء ٠‏ وإنّما يعرف ذلك من استعمال العرب لهاء ويخ الاب بي 
ذلك فيخلطون بين المذكز والمؤنثء» لأنّه لا علامة فاصلة بينهما. 0 

ثم انّ ما يه علامة التأنيث ليس مؤنثا دائماء بل قد يكون مذكراء وذلك نحو تحمامة .: 
ذكرء وبطة ذكرء وكصيغ المبالغة نحو علامة وراوية»؛ والجمع د نحو صياقلة. وصيارفة 00 
علماً لمذكر مثل طلحة وحمزة. 


وكذلك ما فيه ألف التانكة نحو أسرى » وجرحى)؛ وحمقى» وسكارى». وعطاشى». 
وأنبياء. وعلماء. فلو كانوا يهتمون بالتأنيث» هذا الاهتمام الكبير لوضعوا لكل مؤنث . 
علامة. حتى لا يغلط الناس فيه». ولكان ما فيه علامة التأنيث مؤنثاً دائماً. 

فدلٌ ذلك على أن التأنيث لا يثير اهتمامهم كثيراً بخلاف التنوين» الذي الزموه كل اسم ظ 
متمكن. فدل ذلك على أن اهتمامهم بالتنوين أكبر من اهتمامهم بالتأنيث» وهذا فقط 9 ١‏ 
. قبيل الحجاج» وليس من قبيل الحقائق اللغوية. * يل 

منتهى الجموع: 3 

وذهب إلى أن عدم صرف منتهى الجموع سيبه تعريف هذا الجمعء فنتابل وطؤاخيق”” 7 
معرفة على رأيه؛ قال: «وإنما حذف التنوين منه- يعني متتهي الجموع- عندنا لما فيه 0 ظ 

سي التعرياته الي م العرب تريد بالمنكر الفرد د الشائع. ورا من لجع ٠.‏ 
كك ذا 0 0 الأفراد 0 يقولون ان هذه صيغة منتهي امو 


ففيها معنى الاستغراق وتمام الإحاطة. 


معانى النحو رودن 


والذي نرى هنا أنه إذا قصد بالجمع الاستغراق» والدلالة على الإحاطة منع التنوين لما 
ا ا ل اليا سن 


اع و با 

ادرف بت عن ددرن ٠‏ قر كل ٠‏ ان على لكان كيرد را ره 
معرفة» وعلة يحمي عه مد الضف» وليس أعم من كلمة (شيء)؛ فهي جاعم مراع 
الك هر صرق قال تعالى د ل كِنْيو شو ء » [الشورى ]١١:‏ وقال: لا تُدَيْرَ كل 
شع ِأَمْرِ رَيبَا [الاحقاف: 78], 220202 | 

زسكل للك الناقلة ادوع لجح نجنا "زع ريفناة لوقا ره افعو نا فنها جد اه كل ها ريد 
العموم نحو (قوة خير من ضعف). و(جدّ خير يد فهذا كله يدل على الإحاملة 
بت اديع م افر ْ ١‏ 8 ش 

١ ثم من قال ان صيغة منتهى الجموع تدلَ على الإحاطة والشمول والاستغراق؟.‎ -7 ١ 

إن النحاة ذكروا أن القصد بمصطلح (منتهي الجموع) أنه نهاية جمع التكسيرة فل يكسز 
هذا الجمع مرة أخرى» وأنه جمع لا نظير له في الواحدء كما ذكرناء ونم بل اعد إن 
المقصود به الإحاطة. يدل على ذلك جعله تمييزاً لأدنى العدد قال كال « َكَل حََةٍ حبق 
أَنْبْسَتَ سَبْعَ سَكَابِلَ © [البقرة: ١71؟]‏ وقال «سَبّعٌ طرايقَ * [المؤمنون 317] وتقول لثلاثة 
مساجد) ذكيف يكون دالاً على الإحاطة والشمول؟ .” ' أ ْ 


*-. ويردٌ ذلك استعمال العرب والتنزيل العزيز قال تعالى 9 ب يك يكن 5-7 
َامنِينَ © [سبأ: 14] 0 صرف الليالي وصرف د نهل أراد استغراق لليالي ادون. 
الأيام؟ . ا ب :" ظ 
وقال: ليمت صَوع روه سلريك رتطجة 4 [الحع. فمنع ضرف 5 
والمساجد وصرف الييّع ؛ ل له 
لل ا ل ا ل ل لل ْ 


)195-193( (إحياء التتحرة‎ )1١( 


57 معاني النحو 


لالجو لل كت بن كارن 4[ هراك ] فصرف بالسر ا [ 
فهل أراد استغراق القبائل دون الشعوب؟ . ا 

5- ثم هي توصف بالنكرة» تقول (رأيت مساجد عامر بالمسلمين) تقول (قاسيت ليالي 1 
مّرة) قال تعالى 9 وَمَسَدكنَ يبه فى + جَنّتِ عو [التوبة ا 0 مرفة ربوج 0 
وصفها بالنكرة. 1 ظ 

نل كانت مين مت ابرع ةبصع تر في حب نب يه ظ 
0 فتقول المساجد والسنابل والليالي» قال تعالى « ون ألْمَسَمِِدَ ناح ار ْ 


ا ا ل 


أحدا4 [ الجن :م١‏ ] وقال ظٍِ وَل المذى ولا الْمَلكِدَ؛ [المائدة 0 
فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه. 
الغرض من التنوين: ظ 0 م 1 
في العربية أسماء منونة» لعافلا درن خوك اعفاد عراش وين سريف اد ا د ! 
1 الى أن التنوين علامة الخفة» وذهب بعض 0 المحدثين إلى أن التنرين علامة 0 
على السكيرء » وأنّ الأسماء التي لا تنون معارف. 07 
.ومن .الواضح أننا إذا قلنا ان التنوين 50 1 2 نا بإلاعلام المي ' 
مثل. محمد وخالد» وإذا قلنا انَّ عدم التنوين علامة على التعريف ورد ور 0 
تقبل التنوين» ن نجو أحمر» وعطشان» ومساجد. 2 : 0 
ولكن الحق الذي لا مرية فيه أن التنوين في طائفة من الأسماء د 0 ١‏ 
يهدينا إلى :أمور الغوية قد تغيب عنا لولا هذه العلامة فهو قد يدلنا مثلا على هوية الكلمة 0 
واشتقاقهاء ؛ ومعرفة هي أم انكرةء معاد مها 1 ار وهويتةء م 00 
قلنا انه علامة على الخفة؛ أم لا. 0 
فالتتوين يبين لنا امور عديدة في طبيعة إلكلمة؛ منها على سبيل امال | 00 
م أنه يميز بين المعرفة .والتكرة: اله إذا الحق علما حقه لا ينون أأفاد أنه ل ش 
ات إسماعيلاً). والمعنى أت شخصاأ 7 امه عام لاف .قولك” 3 
ازأيظك إششاعيل )"قاش حي : شخصا معلوما ربكل ررك بخالدة وخالد» احرى). 
وتقول (رأيت. أحنندا؟ طويلا) قال تعالى 7 أَمَيِطُوأ م امي لبق لد 2 
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فعاني الحو - 
أي بلدة من البلدان ولو قال (مصر) بلا تنوين» لكان يعني البلد .المعروفء». قال تعالى 
57 دما ُلْوا مِصَرَ إن سه أَسَّدْءَامِيتَ» [يوسف :484] جاء في (المقتضب)» ااويحتجون بأن مصر 
غير مصروفة في القرآن لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة» وذلك 'قوله عزّ وجل #أليَسلى ‏ 
مُلَكُ مِمَسَ* [الزخرف:١5]‏ فأمًا قوله عز وجل «اخطار . حت سد لأنه 
سوق لسار شوم يا ظ 


*.ومثل .ذلك (سحر) و(غدوة) و(بكرة) و را نونت كانت 006 قال تعالى 
مم ينهم بسَحَر» [القمر: 4 ] وقال <مَلْم ردْفُهُمْ ياب كرد وَحَشيًا » [سريم: " 1] وإذا لم تنون 
د أي سخر يوم من وعدوويرم معد وبكرة يوم بعينه. 00000 

:> .يبين لنا أصل الكنمة؛ وذلك نحو حسَانء وريّان» وسمّان» وغيّان» :فإنه إذا نون العلم 
أفاد أن النون من أصل الكلمة ون لم ينون أفاد أنها زائدة فحسان:إذا نون كان من الحسن وان 
لم-يتون فهو من الحسن» وريان منوناً من الرين» وغير منون من الري» وهكذا الباقي. 

ومثل «نهشل) علماً فهو إذا نون علننا أنالنون أصلية. وأنه على وزن قعلل». كيجغفر 
وليس من الهشل» وإذا لم ينون فهؤ من الهشل» والنون زائدة» وسبب منعه من م 
على وزن الفعل» ؛ مثل نعمل والمعنيان مختلفان. | ا 
-ومثله «تؤلب) علماً فإنه. يؤروده -منونا علمنا أن التاء أصليةء نات زائدة: اه 
الجحش وليس من (ولب) بمعنى (دخل)» إذ لو كان كذلك لكان ممنوعا . من الضرف. 
--ومثله (اولق): فإنه بوروده منونآء علمنا أن همزته أصلية». ولعن سن (ولق)ء ولو كا كان 
عي 1 
يبين لنا المقصود بالاسمء أهو معتاه الوضعي ل ل 1 
1 08 فإنه إذا نون أزيد به. معنأه الوضعي » ٠»‏ فصفوان هو الحجر الأملس» والسلطان 
معروقف» وإذا لم ينون أريد به العلميةء . فإذا قلت (هذا إصفوان» ولم تنو تنون» كان المعتى. هذا 
رجل اسمه صفوان» وإذا نوتث كان المعين؛ هذا حجر.. ١‏ ْ 
. ؤنحو ذلك المنتهي بتاء التأنيث» نحو ساهرةء وخالدة» وتإجحق' وزهرة.. فإذا انو لم 
كن عاضا نحو هذه زهرة وناجحةٌء وان لم تنوتها كانت اعلاما. وام زهرة)» 0 


)00( «المقتضب» )701-701١/5(‏ وانظر معاني, القران للفراء (3/ 43).. 


8 . معاتي النحو. 
(هذه ناجحة): فانك إذا نونتها كان المدى 0 نجحت» وان لم تنونها كان 0 000 
اسمها ناجحة . ش 
5- يميز لنا بين الوصف وغيره» عورا دن و كو رين فر رانلل" 
أولآ» وإذالم تنون كانث وصفا نجر جب عام أرل: ونحو أولق. 006 
ه- يدلنا على هوية الكلمة فقد تكون الكلمة ذات مادة اشتقاقية ذات معنى معين في ْ 
العربية» وهي موافقة لكلمة أعجمية في لفظهاء والذي يقطع بأصلها ا 
التنوين» وذلك نحو (إبليس) فإن له مادة لغوية في العربية» وهني أبلس قال تعالى: « وداه 
مبَلِسون 4 [الأنعام : 44] وبوروده غير منون في القرآن الكريم» عرفنا الفوليان غريناً 0 ْ 
من هذه المادة اللغوية» قال تعالى « وَلْقَد صَدَّقَ علِِم إتإيش طْنَّمُ » [سبأ: ]٠١‏ وقال 4 آ 
أبليس# [البقرة: 4 7] ومثله (يعقوب) فإنّ معنى (يعقوب) في العربية ذكر الحجّل» و 


9 منصرف علماً وغير علم» مثل يعفور ويحمور وينبوع» وقد د لمر مخصرف في ار 
٠‏ الكريم وغيره» فدلَ ذلك أنه ليس منقولاً عن هذا المعنى» وإنما هو أعجمي . 4 


00 ادر فإنه إذا كان منصرفاً فهو على وزن اعرد من قرن رإذا :كان 8 
0 ا مغلا - - قبل ليزم متباح) بلا توين. 
كان علماً لأنثى وإذا نونتها كان مذكراً. 


ا النض على معنى معين ١‏ وذلك نحو (ندمان) فهي “بالتترين من الشادنة: زمؤنتها 1 
ندمانة » وبالمنع من الصرف هي من الندم ومؤنثها ندذمى٠)‏ ونحو (حَبْلان) فهي بالتنوين. 7 


' الى غضباء ومؤنثها حبلانة» وبعدمه الممتلىء من الشراب» ومؤتثها (خبلى) يفتحالحاء.. 


8- يميز لنا بين المعاني المختلفة في المادة اللغوية الواحدة وذلك نحؤ (ذكْرا) و(ذكرى) : 
و(ري) و(تا) 00 و(قربى) وَ(حَرَا) و(حَرَى) مؤنث د ار و(موتى) ا سر 0 ْ 
و(أسرى). ْ ا 

فإنها لو كانت جميعها منونة لالتبس بعضها يبعض» احا ةا عوك 
بتنوين بعضها وترك تنوين بعضها الاخر اتضح معنى كل منها/”. 0 

إلى غير ذلك من المعاني التي يبيئها لنا التنوين. : 


ل ا 11 ا 

 لعفلا‎ 

يقسم جمهور النحاة الفغل على ثلاثة أقسام: الفعل الماضي » والمضارع؛ والامر 0 

الفعل الماضي 0 
عنم القغنا الماطي للدلالة على أزمنة متعددة ) أشهرهاأ : 

-١‏ الماضي المطلق : وهو الزمن الذي مة شرن قبل رهن الك : ا وهو 
ما كان على (فعَل)0 ذ فمن القريب قوله تعالى: 9 قَالَ ِف ينث أَلْمَنَّ4 [النساء ا 
َالنّسِنتَ 30 يلم [البغرة ع ا 200 
فيا از ب 0 وليس 0 معين ») جاء في اش ابن 0000 «وذلك انك د تقول 
ا ا : 

- الماضي يت ومعنى الانقطاع 000 0 يتكرر». وذلك إذا وقع 
35 الماضي خبراً لكان نحو (كان كذب) أي حصل فرة منه الكذب» ونحو (كنت كتبت له 
في هذا الأمر) قال تعالى ا وَلْقَد كانوأع له دوا ألَهَن قبْلُ4 [الأحزاب: 1.11١9‏ 
وأما الفعل الماضي المجرد بدن جان: فهر كذ يفيد الانتطاع». نحو قولة تعالى 8 حَلَقَ عَلَقَّ أن 
لسَّموتِ وَالْأَرضٌ » [العنكبوت :44] وكقوله تعالى «كُمَّ ستو إِلَ ألتَسَمَاءٍ و 
ْ سماد تٍ # [البقرة ] ونحو (مات فلان) و(ذهيت 7 محند)) ويحتمل .أن يكون قد 
تكرر. كما في قوله تعالى : < لد لسع رسكب رق وَتْسَحْتْ لك 4 [الأعراف :4] فمن 
المرجح أن النصيحة قد تكررت» ومثله قوله تعالى ظمَنْهُم من كلم م4 [البقرة : 101] فقد 
يكون الكلام تكرر» ونحو قوله تعالى 2 وَهْوٌألِى: نَل يِنَ السَمَله مآ َيه ات كلم 
ا حرا يج ِنهُ عكا تراك 4 [الأنعام لكا ولاشك أن الله يفعل ذ ذلك 


:..)1١47/8( وانظر‎ ) ١١٠١ /4( 0 اشرح‎ )1١( 


ا 


د 7 0 ْسَمَام وارلا عَلِيَكُمُ ألْمَنََأَلتَلْوَئعُ» [البقرة: 51] فهذا 


قد تكرر أيضآ طوال بقائهم في التيه . 


- الماضى القريب: وذلك إذا صدّر بقد نحو (قد حضر خالد) وذلك أن قولك (حضر 7 


خالد) يدل على القريب والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القرب من الحال جاء فى 


(شرح ابن يعيش) : «(قد) حرف معئاه التقريب» وذلك أنك تقول (قام زيد) فتخبر يقيامه 0 
فيما مضى من الزمن» إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيداً» وقد يكون قريباً من الزمان الذي - 


أنت قه) فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته مما أنت فيه» ل قد قامت الصلاة؛ 
أي قد حان وقتها في هذا الزمان!"22. 
ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة ا : التحقيق ولتوقع والتقريب : 


آنا التحقيق فمعناه التوكيد» ومعناه ارقا فحن ستصول الحجدث في الماضي» نان لفل" 


(فعل) 5 فل يحتمل غير المضي» وذلك كقوله تعالى : « وَبْقِحَ في ألصّورٍ فَصَعِقَ مَن فى 


َلْسَّمَوتِ » [الزمر:18] فإذا جيء بقد تعين كونه للماضي». ولا يجوز أن يصرف إلى * 

الاستقبال بحال من الأحوال» ولذا لا يجوز أن تلي (قد). اداة الشرط» لآن”اداة الشرط 

' تصرف الفعل إلى الاستقبال» وذلك نحو قولك (إذا جاءك محمد فاكرمه) ومعناه إذا يجيء ‏ 

ولا يصح أنْ تقول (إذا قد جاء محمد) لأنّ معناه سيكون على هذا أنه قد جاء فعلاً: ولذاالا - 

يصح أيضاً أن يؤتى بها فى الدعاء» فأنت تقول (غفر الله لك) ك تدعو :له بالمغفرة», ولا 3 
تقول (قد غفر الله لك) فإنَ معنى (قد غفر الله لك) أنّ المغفرة تحققت» رانك أخبرت [ 


بحصولها. ولن المعنى أنك لل جاء في (المقتضب) : "تقول (أما.إنْ غفر 


الله لك)» ل ا ا 1 أنها تع للتبيه وتنع في معنى قولك 0 


(حقاً)» فالتقدير. أما إنه» واما أنه غفر الله لك . 
فإن قلت: ذ فكيف جاز الاضمار والحذف بغير عوض؟ . 
شاك لك لات الى ها لاك ب ولت مغر 


0:0 شرح أبن يعيش 0200000000 
(0) «المقتضب» (4/9). 


.معاتي النخو / 


م ا رق ا 


ومعنى التوقع أن الحدث كان متوقعا قبل حدوئه؛ نحو قولك (قد حضر الاستاذ) لقوم 
كانوا: ينتتظرون حضوره؛ جاء في (الكتاب) : اوأما (قد) فجواب لقوله (لما يفعل) فتقول: 
قد فعل. وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم يتتظرون الخبر'' '". . 

ل اير توفيها معنى التوقع ؛ با ا ا 
ا و م 
أن اتتقريب قر عاق ميقت وري تداك كنا ار الرضي على 
الكافية) : «هذا اعرد إذا دخلت على الماضي أو المضارع. قلانك فها هر معت التسشقيق 
ثم انه ينضاف في بعض المواضع الى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع التوقع أي 
يكون مصدره متوقعاً لمن يخاطبه واقعاً عن قريب» كما تقول لمن يتوقع ركوب الامير.(قد 
ركب) أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه» ومنه قول المؤذن (قد قامت الصلاة). ففيه اذن 
. ثلاثة مغان مجتمعة التحقيق» والتوقع؛ والتقريب» وقد يكون 8 الى قريب قط 
ويجوز أن تقول (قد ركب) لمن لم يكن يتوقع ركويه" ”1 

وهذه المغاني قد.تجتمع وقد تفترق» عر ا 


الأمير) إذا كان متوقعاً ذلك» ومنه قوله تعالى # وَلَقَدَ وَلَقَدَ كنت تمَنوْنَ ألمَوْتَ من قَبَلٍ أن تَلَمَوَهُ كد 
رَأَيْحْمُوهُ وأنمّ تنظرُوقَ » [آل عمران: 57 1]. تقول (قد رأيتموه) اجتمع فيه التحقق: والتوقع 
جرد > # ولد نصَرَكُم أله يبد روا نتم ْلَه [آل عمران ]١77:‏ فهم كانوا يتوقعون 
النصرء لأن الرسول رغدهم ذلك». كما قال تعالى ٍِ وَإدْيهِدكُم َه ستى المت أَاككْ» 


[الأنفال 137. 


ْ واد حلت يعطن هليه الودالي : غير أن المعنى الذي لا يفارقها هو التحقيق فإن التحقيق 
لا يفارق (قد) البتة) وأما التوقع والتقريب» 0 . ش 


فمن ورود (قد) لغير التوقع قوله تعالى لَالوأيَمَرَيَمٌ لَقَد نت يحاي 4 رم 3 ا 
وهو غير متوقع منها- وهو لم يقع- بدليل قولهم يعت هنوت 3 بوك آمراً سوووما . 
0< [مريم ا ل م يوا 117] 
)١(‏ «كتاب سنيبويه؟ (]/ / 3 وانظر المغتي (1/ 1109م 7 


(5) «شرح ابن يعيش» .)١517//8(‏ 
فر ااشرح الرضي على الكافية» (7/ 159 ) وانظر «المغني» .)١9/7/١(‏ 


معاني النحو 


/ا؟ 


وهم ما أ كائوا يتوقعون اتزاله. ٠‏ ء' 
وامرة: تخلف التقريب قوله تعالى : فَإن رد 1 رسل من لِك 


مصعم 


06 2 لك 4 


زآل 00 :8م ]١1‏ ا ا قوق 7 سبع طرايق ‏ 115 0_5 0 | 


السسوات: وق لقت قبل أن يق لبشر ب في من اتحقيق قط : 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَلْمَدَ أَرْسَلْمَا من كَنْلِكَ في شيع الْأَوَلينَ 00 ل 


ود # ولد حَلقَنا لضن م ين صَلْصَلٍ منْ حم مَسَنُونٍ # [الحجر :55] فإنه لين فيه توقم 


4 - الدلالة على حدث ماض بالنسبة الى حدث ماض قبله . وذلك كما إذا وقع الفعل 


الماضي فى جملة حالية قبلها فعل ماض » نحو (دخلت وقل نام الناس) فنوم التاف قبل 
الدخول ونحو (فجئت وقد نضت لنوم ثيابها) والمعنى أنه سبق نزع الثياب المجيءء جاء في 


كتاب (الفعل زمانه وابنيته) : #وتتصدر (قد) بناء (فَمَل) لتفيد أن الحدث 0 بالنسبة لفترة ظ 


ماضية نحو : ثم قمت الى الوطن وقد ضربه برد الشسجر”''". 


)»0 


الفا العقودء ال ا ليا 8 


86- الدلالة على الحال : «وذلك إذا قصل به الإنشاء. _كبعت». 200 وغيرهما ص 


من ألفاظ اعرد فقولك لنت قارع معناة. أنه سيق 8 بعت 00 أي حصل َه هذا ١‏ القمل 


مكاي مقي | 
وأمنا عت الونشائي 00 ا - اليه رلوم وذلك نحو أن 


ولرع رن رويك ا 000 والإنشاني في هذا التعير أن الخبري معن 


000 #الفعل زماأنه وابنيته» ( ٠‏ 07 
(5) «الهمع؟ .)4/1١(‏ 


مار نعو جح بحس ب تي يح ع ب ل مي جك 1 


لصفل الع وف اس سٍِ واما الإنشائي فمعتاه الموافقة ‏ على الترويج. باللفظ 
لزتجك) اها 5-8 زوجك. سق لا ده وإنما. هنا 37 يقول الى يريك أن 

دفي الحقيقة أنَّ هذا ذا القعل لين معاء له ا 0 ابح سسا 
كمس لاقع 


0 ل حر 0 
(اثرا كنابي) و(أحفظ قصيدتي) وليس معناه الاستقبال أيضاً. ش 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفرق بين (بعت) الإنشائي و(أبيع) المقصود 
به الحال» أن قولك (أبيع) لابد له من بيع خارج خاصل بغير هذا اللفظء تقصد بهذا 
اللفظ مطابقته لذلك الخارجء فإن خنفيات المطايقة المقصودة. فالكلام صدق» وإلا فهو 
كذب فلهذا قيل ان الخبر محتمل للصدق زالكدت ا ا 
عليه والكذت ميحتطلة ولا دلالة للفظ عليه : ٠‏ 

وأما إبعت) الإنشائي؛ فإنه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع يحصل في الحال ا 
اللفظء وهذا اللفظ موجد له فلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب» ' 
وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج والكذب عدم مطابقته فإذا م يكن هناك 
حارج تكنب تكون المطابقة وعدمها'''». 


والمحققرن عن الهاه الاق عن لما مدو ا وه عزو 
الحق. إذ هي أفعال إيقاعية يراد بها إمضاء ا عراكم _ الي 
ولا على أنه يحدث الآن.. 


"- الدلالة على الاستقبال: وينصرف إلى ذلك فى مواطن. منها 7 


(1) «شرح الرضي على الكافية؛ (5197/5). 
(؟) «المغني»(١557/1).‏ 


معاني النحو 


فين 


أ- الإنشاء المقصود به الطلب0(' وذلك كالدعاء له أو عليه. نحو (غفر الله لك) أي 


اليغفر الله لكء ونحو (ناشدتك الله إلآ فعلت) و(عزمت عليك إلآ فعلت””2 و(لما قعلت) 


أي : افعل» جاء في (الكليات): «الأفعال الواقعة بعد (إلا) و(لمَا) ماضية في اللفظ مستقبلة. 
فق المغى لانك إذا قلت (عرمت عليك الما :فعلت) لم يكن قل اقب ب اا اريك ندا 
وأنت 0 : 1 م 
لدان الوعة أو كد : <#كئنة التتيره ببح [الحجر : 95] ومن ذلك الإخباز 
عن الاحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعها' 1 تعالى « محف الشور . 
مَصَعِقَ م فى الَعَوتٍ وَمن في لذن 4 00 4] وقوله : # وَسِيِقٌ الس أتَقَوا ريم بهم إلى 


آآ[ هآ 


ألْجَنَةِ 46 [الزمر ا/ا] ول صنت أنه حصب ألثَارٍ أن قد وَجِذنًا ما وعد 3 03 
[الأعراف 4غ]. 0 1 
والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل. 


الماضي. فكما أنه لاشك في حدوث الفعل الماضي الذي تم وحصل ٠‏ كذلك”" اي 


حدوث هذه الأفعال» إذ هي بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع . 
ا جد دخولٍ اداة الفرط عليه ك (إن) و(إذا) نحو © إذًا جا نصر أنه » [التصر: 0 
ومن ددن [الإسراء : 4 ] وقوله كس يمع الككار وَأْدينلَ الجكة كد و 5 َاذّ4.[آل 
عمرات : 486]. 1 

ديق عق سعيه ترا سن :و وق فيد اين قر د 1 دوين - 
[يوسف :7 ونحو (إن كنت الممت يذنب فتوبى واستغفرى الله) وسيأتي لذلك بيان في : 


: ات الشورظ؛ 


د- دخول (ما) الظرفية نحو ل وَأَوْصّض يصَلرٍ وَاَلرَكَردٍ ا [مريم : ١‏ ىّ 
قلا اراي جا وعايتي لوتسدن شار رعو 1 الها لان عد ولاو ب) أي 
يطلع ويغرب. وهذا التعم كوا أدل على الاستفراة 


)01 «الهمع» (9/1) -2205 


فم «الهمع )4/١(‏ 


() «الكلات» (معم) 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل بدخول «ما 
النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذرَ شارق وما دامت السماوات لتضمئها ممنى (إن) أي أن 
دامت قليلا أو كثيرا سياس افصو امهرة ا د 
فِي* ابره 

ه- وينصرف إلى الاستقبال أيضاً إذا كان منفيا ب (لا) أو (إِنْ) في جواب 00 نحو 
(والله لا كلمتك ابدا). ونحو « # إن أله ميك السَموتٍ وَالْارض أن نزولا ولّين دَالَآ إن أَمْسَكَهُمًا 
هن أعركن بتر 4 [فاطر ١:‏ 4] أي ما يمسكهما ونحو: 


ردوا فوالله لازدناكم أبدا . 


والله لاعذبتهم بعدها سقر ١‏ 


ميل كرو (لأاخل قدا يتوم و اساي اهنيو" الام لقان العاف لايق ار 
(لا) الآ إذا كررت» نحو (لا ذهبت ولا رجعت) ونحو متسر [القيامة ا 
فإن كان مستقيل المعنى لم يلزم تكرار (لا). ْ 03 
5 9- احتمال المضي والاستقبال وذلك في مواطن عنها: . 


صر صرته 


| أ- بعد .همزة التسوية نحو قوله تعالى سا و5 نكن لك أر لذ كل يم الؤميايت > 
[الشعراء:77١]‏ ونحو «سَوَآءُ عَليسنا َجَرِعَنَا آم ص صَكْرًا مَا لَنَآ من مََحِيِصٍ »* [إتراهيم:1؟] 
ل ا (إذ يحتمل أن رلك حا تار ارس 
171 ْ ا 3" 
ب- بعد حرف التحضيض نحو: هلا فعلت» أ ديت إل 0 0 
ل دْوْلَا نكَرَ من كل رو رَقَةَ عَنْهُمَ ط] اه 0 0 
والاستقبال”؟) , ١‏ 


.)56١/5(»يضرلا «شرح‎ )١( 

0( انظر «شرح الرضي؟ (5/ ,)56٠‏ «الهمع» .)5/1١(‏ 

(19) «الهمع؛ (9/1)وانظر «شرح الرضي؟ (5/ ٠‏ )0 | ل 
(8) اشر "شرح الرضي».(1/ :.)56٠‏ «الهمع؛ (4/1)) اجرج باقن 01 ا 


7 معاني النيجو 


. - جاء فى (شرح ابن يعيش): «فأما قوله تعالى ولك 2 !4 أجل 5 +« 
[المنافقون: ]٠١‏ فقد وليه الماضي إلا أن الماضي هنا في تأويل يل المستقبل كما يكون بعد 
خرف الشرط كذلك لأنه في معناه والتقدير: إن أخرتني أصّدَّق”''». ْ 0 
ج- في الأحكام نحو قوله تعالى ل وَلَاجتَاحَ عَلَتَكُمْ ويمَا عَرَضْحُر بوم يِنْ حِطَبّة اللو ار 
ع مسرن > أنسسَكٌم» [البقرة: 176] فإنه يحتمل المضي والاستقبال. 
١‏ ا فالمضي نحو #فائتوهن من حيث أمركم الله # [البقرة: 777 ]. 
والاستقبال نحو ط وَمِنَ حَِثُ حَوْجِتَ فَوَلوَجْهَكَ» [البقرة:7]1149" . ظ 
ه- بعد (كلما): فالمضي نحو اط 1ج د ا كد 4 597 447]. 
والاستقبال 00 نت جلو سياد ا [النساء :3م296 , 
3 في الآية الأول ونئحو مو قولك (كلما جنتك عاتبتي) , وكد كرد لي الل 7 
الأية الثانية. - 0 : ْ ٠‏ 
و- إذا وقع صلة : «المضي نحر ك4 ا 55 00 
والاستقبال نحو © إلا أَلَّذِيح تَابْاً من ل أن تَموِمُوا عَم 4 [المائدة: 4 7]. وقد البداى ' ظ 
قوله : : إني. لآنيكم بذكر ما مضى واستنجاب ما كان في خر»00؟. ان 
ولحو قوله تعالى : 0 إن أبن كوب مآ َل من لنت الى يرا تند مايتكنة يكاين فى 
اه َه ويم لنت لاي احا ييه مه 
فول محر ولاه التوبة بعد الكتمان. ش 1 


1 إز- إذا وقع صفة لنكرة عامة «قالمضي نحو (رب رف هرق ذلك اليوم). 
والاستقبال كحديث (نضر أللّه امرءاً سمع مقالتي؛ فوعاها ريني أي يس لا 


.)١54/8( «شرح ابن يعيش؟‎ 6١( 
.)4/١( «الهمع‎ )5( 
.)16 0٠ /1( «الهمع» (5/1)» وانظر شرح الرضي»‎ )9( 


20 «الهمع' (١1/ة).‏ 


"0 


“طني لبق ارك مساق او حفط ا عه له م | ٠‏ 

- توقع الحدث في الماضي: أي أن الحدث كان متوقعاً حصوله في الماضي» وذلك 
كأنْ يقع الفعل المضارع المقترن بالسين خبراً لكان؛ نحو (كان محمد سيكتب لك في هذا 
الراك مريت ارك إإداو لقنأ ور لجار ا ا 
جاء في (الخصائص) : : ١كان‏ زيد سيقوم أمس أي كان متوقعاآ منه القيام فيما مضى»” د ١‏ 

- الدلالة على الاستقبال في الماضي : وذلك نحو قولك (كان من الأفضل أن تخبره) 

و(كان من الحسن . يمكان أن تدعوه) وهذا يدل على المستقبل في الما أ ضي. وإيضاح ذلك أنك 
تقول (من الخير أن تتخبره) و(الأولى أن تسافر) فاخباره مستقبل بالنسبة د ارماك 
فيهاء والسفر مستقبل أيضاء فإذًا سي نكان أفاد اليصدر المؤوك الايتقال فى السفي 0 

اه ذلك أنك تقول (كان من الأفضل أن أخبرته) و(كان.من الحسن بمكان أن دعوته) 
فاخباره ودعوته ماضيان. فاتضح بذلك أن هذا التعبير يفيد الدلالة على الاستقبال في 
الماضي . ظ . 8 

قال متم بن نويرة: | ش 
1 مد أن ل ارما 
1 (أراد أنْ ا د الس د لوا استقبال بالشنببة 2 
فعل الارادة فهو استقبال في الماضي» كما هو ظاهر . 

5 1 الماضي الحاصل ذ فى المستقبل : ويكثر ذلك إذا سبق الفعا‎ -٠ 
. مضارعاً نحو (اذهبٌ إليه فتكون قد سبقته بالفضل)‎ 
ظ ع ل 1 ا‎ 

ونحوه أن. تقول: (اذهبٌ إليه فعسى أن يكون قد أنجز القاملة) فالاتخاز او ولكنه 
ال ٠‏ وذلك لك اللو بعتم رجاء ا 00 رك 


010 #الهمع (4/1): وانظر "شرح الرضي؟  00/6(‏ 
(5) «الخصائص» (7757/5), 


7 ياي الببخو 


(عسى خالد أن يحضر) مثلاً يفيد رجاء خصول الفعل في المستقيل» وكذلك قولك (عسى 
أن يكون قد انجز المعاملة) فقولك (عسى.أن.يكون) يفيد ترجى وقوع ل 
و(قد انجز المعايلة ١‏ رفي المح نوو عا مواقم جوي اللعستال» ومله قوله تعالى « وَأَن مق 
أذ كن فلن اند أو [الأعراف: 185] وقوله عسي أن يَكْونَ ردفٌ لكم بعص الى 
سَسْتَععِلُوت4 [النمل: 77]. 

وذكر الك ختوو إبراهيم السامرائي أنه اليأتي بناء (فعل) 00 بفعل الكون 07 
فيتأتئ .من هذا المركب اعراب عن المستقبل في زمان. ماض» وهو.ما يدعئ ة في الفرنسية' 
كنا أعع الم -16لا ألا نحو : ما ذاك من شيء أكون اجتر مته) وكقول امور في هذا العصر 
مثلاً: واقر اللص أن يكون سرق أثاث الدار»؟ . 7 

والحق أن ذلك لا يختص بفعل الكون» 50007 رذلك نحو تولك (له. 
تخرج اليه إل وقد اعددت للامر عدته) و(لا تدخل عليه إل وانت اعددت جواباً عن كل ٠‏ 

سوال قل نشالة لك) فالخروج يكون يعد الإعداد» فالإعداد سابق وهو ماض بالنسبة إلى 
الخروج؛ وهو واقع في المستقبل؛. وكذلك الدخول في الجملة التالية . 

ويقع أيضا بعد فعل الأمرء وذلك نحو قولنا (اذهب اليه وقد حزمت امرك) أي اذهب بعد 
حزم الأمرء الحا ودود يعد اوري فالحز م ماض واقع في المستقبل . 7 
ويقع أيضا بعد غير ذلك: مما يفيد هذا المعنى» وذلك نحو قولك (إيَاك أن تخرج إليه ١‏ 
إل وقد حزمت أمرك) و(إِيَاك أن تدخل اللجة إلآ وأنت أحضسنت رار 
فووا واحسان السباحة» حدث ماض واقغ في المستقبل» ٠‏ كما هو واضح:. ٠‏ 


اك 'الماضي المستمر: 00 إذا دخلت (كان) على الفعل. المضارع (كان يفعل) / 
وذلك نحو قوله تعالى # وَكانَ ب أمْرَأَمَلَمٌ ألصّلرةِ4 [مريم : : 0 أي كان مستمراً على ذلك. 
ونحو 9 وَلَمَدَ لذ كم ته تين يل أ 4 [آل عمران: 57 ]١‏ ونحو ل كَأكِلَاينَأََلِما ' 


َمجَعُون* [الذاريات .]١07‏ | | 0 | 
0 005 أو الأعقياة ».حلفي اران 00 ب 
ااه ل ب حاط ال مين 0 ا يقد 


للق «الفعل زمأته وايئيته» ( 7 


الدوام ‏ فان عارضه ما يقنضي عدم الدوام مثل أن بروع: ل ا م5 
يمسح ثلاثاء فهذا من باب تخصيض العمومة!"7. 20200001 : 

وكداسين أن ذكرنا فى بات (كان) أن سبق الفعل المضارع ب ب (كان) قد يفيد الدلالة على 
اعتياد الأمر في الماضي » ووقوعه بضورة. ا نحو 9 مد 
[مريم : 5 أي كان مستمراً على هذا الفعل.. . ٠‏ 

وقد لد أنه وفع مرة ولكن على أنه مر ا ونح واد رن 
الحدث 2 نحو (كنت اقرأ ذات. مرة في كتابي فجاء ني خالد) أي كنت مستمراً على القراءة 
وفي هذه الاثناء جاءني خالد» ونحو (كنت أسبح ذ لي ردي املا سن وا” 
” 

فسبقٌ الفعل المضارع ب ب (كان) له دلالتان: تكرر الحدث ١‏ وزترعة 00 والدلالة 

اله ى أن الحدث كان مستمراً في ذلك الأخبار.' ْ ْ 

وقد تفيد (كان) 00 إذا كان خبرها شرطأ.. 220 ١‏ مان تجين زذاسادر 
أعطى) ومنه قوله تعالى 8 إِنَيمْ كاثوا َيل لم لاله إلا آسَّه يسَعَكْرُون» [الصافات : 4؟].. 

5ت الخاضي المستمر المنقطع : وذلك نحو قولنا «كان لا يزال يلهو) . واكان ما.يزال 
0 رسع ا أنه كان رم عنه ار . المثال الثاني فإنَ 


-١‏ استمرار الفعل 0 .يزمن الاخبار: 2 إذا ل اه 
الاستمرارء نحو ما زال» وما برح» وما فتىءء وما انفك» وبقي » وما إلى ذلك نحو (ما زال 
الا ال ير ري ار ا ل يي 
حتى زمن التكلم . 8 0 

غير أن هناك فرق ب الامتسمراء في َم زال» 0 قلا بيصي م أحد م 
بالآخر دوم وذلك أن (مازال) وأخواتها فيد توفع الانتقطاع في عالق ابخلاقف (بقي) 
زذلك أنك تقول لوؤلدك نمثلا (ما زلت-صغيرا) ومعناه انك سكير بخلاف ما لو قلت (بقيت | 

صغيرأ) فإثه لا يفهم منه الاتقطاع + وإنما هو إلى معني الثبات والدوام على ما هو علي أقرب. 


)001( «البرهان (4/ 178). ِ 


معاني انحو 


57 
وكذلك في المضارع؛ افإنَ قولنا (لا يزال صغيراً). يختلف عن قولنا (يبقى صغيراً) 
فإنَّ الجملة الأولى يفهم منها أنه سيتغير ويكبرء بخلاف الثانية كما هو ظاهر. 

4- مقارية حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل يدل على المقاربة» ك 
ا ل ل 0 ْ 7 

-١6‏ رجاء حصول الفعل : وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل دال على الرجاء » نحو 
© هْهَلْ عَسَيسَرْ إن نولم أن تَفْسِ د وأفى الْارضٍ »* ب د (حرى الغيم. أن ينقشع). 

. شروع القيام بالفعل أي بدء القيام به نحو أخذ يكتب وشرع يدرس‎ -١7 

- تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات نحو (أصبح يهذي) و(أمسى يستطيع الحركة) . 

- قد تؤخذ من الفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول في زمن معن وذلك 
نحو أفجر بمعنى دخل في الفجر وأصبح بمعنى دخل في الصباح وأظهر بمعنى دخل في ١‏ 
الظهر وأعصر بمعنى دخل في العصر واسحر بمعنى دخل في السحر وانهر بمعنى دخل في 
النهار واليل بمعنى دخل في الليل وغير ذلك . ظ 

8 تقليل حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل بما يفيد التقليل نحو ربما وقلما نحو 
(ربما راجعه في شأن من شؤونه)»؛ ونحو (ربما من الفتى وهو المغيظ المحقق)» ونحو (قلما 
زوته)» وربما أفاد لفظ القلة النفي» نحو (قلما صدت) بمعنى لم أصد كما سيأتي بيان ذلك. 

استعماء نه ٠‏ 

-١‏ الأصل أن يستعمل الفعل للدلالة على معناه الأصلي كقولنا (حضر محمد وجاء خالد). 

7"- وقد يستعمل الفعل ويراد به الإنشاء؛ كقولنا بعت واشتريت؛ وكقولنا غفر الله لك 

ومن اقم و ل لحن 1 امرؤ فداني بنفسه) و(أجاد أمرؤ د إليك) أي 
ليحسن إليك. و(فقه امرؤٌ رغب عنك) أي ليرغب عنك» ومنه قول الإمام علي رضي الله 
ع لجرا امرؤ قرنه آسى أخاه بنفسه)”'2» أي ليواس أخاه. ْ ا00 
ا ومن ذلك ما يراد به الاغراء: وذلك نحو قولهم كدي عيك الغيل) د اس 
جاء في (أمالي ابن الشجري) : اومما جاء فيه لفظ الخبر بمعنى الاغراء قول عمر رضوان 


(1) «شرح الرضي على الكانية» (15/5 0-5 56). 


فعاني الحو ست ااا ببس 8 


وذييانية أوضعية نيبا نماث كنت قراف والقروف 
أي عليكم بالقراطف». وهي القطف وبالقروف». 'فاغنموها.' 
: والقروف أوعية من ادم يتخذ فيها الخلع ‏ وهو لحم يقطع ا وحمل في 
السفر. . . (ومثله) . | 
كذب العتيق وماء شن بارد إِنْ كنت سائلتى غبوقاً فاذهبى 2 
كذب العتيق أي عليك بالعتيق» وهو التفرة و(الشن) القربة التفلق 1 1 
- قد يطلق الفعل ويراد به مقاربته لع ا مد 
[البقرة عل "أي فشارفن انقضاء العدة»"'. 


4 - وقد يطلق الفعل 507 به ارادته «واكثر ما 0 ذلك: بعد. اداة عط 0 
ا هذا قَأتَ تان فَسْتَعِدُ يأسّهِ 4 [البحل « إذَا فُمَشّم إل الصَار فَأَعْسِلُوا أ» [المائدة:5] 
١‏ إذًا قَصَىَ مرا فَإِنّمَا يقل لَمُ كن » [آل عمران :4] لوَإِنْ حكنت كحك ينم بالقشط»ه 
[المائدة : 87]. . . وفي الصحيح : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»". 

المع اذا اردت قراءة القرآن اتا بألله » واذا ازدتم القيام الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكمء وال كان لعجل بعل 1 إلى الصّلاة الام بعل قراء” 00 وهو غير 
مراد» ولا يصحم: ١2203200027‏ ظ ْ : 

- قد يجمد'الفعل” الماضي للدلالة غلى. معنى” مين كالاستطناء ء كما في خلا وعذاء ا 
وللدلالة على النفي؛. نحو (قلما سرت) وقلايراف يذلك السير العلل 6 :وقد يوادنه نلى 


السير”*»» والتعجب كما في قوله تعالى « كرت مِكَيِمةٌ ترح بن رهم * [الكهف: 0 


والمدح والذم. نحو نعم ويئس وساءء وغير ذلك من المعاني . 


(1) «أمالى ابن الشجري؟ /١(‏ 771-1759). 
(0) "مغنى اللييب» (388/5). 

4 ١مغني‏ اللبيب» (9/ 20589 

(4) انظر «الاصول لابن السراج» (1757/1). 
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الفعل المضارع 
معنى المضارعة المشابهة؛ ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل 
فالمقصود بالفعل المضارع» الفعل المشابه للاسم . 
ويعقد النحاة بينهما أوجهاً من المشابهة لسنا بصدد ذكرها الآن. 


يدل الفعل المضارع على أزمنة متعددة» أشهرها : 

-١‏ الدلالة على الحال والاستقبال نحو (هو يكتب) و(هو يقرأ) فقد يحتمل أن يقتصد به 
الحال والاستقبال جاء في (المقتضب): «تقول: (زيد يأكل » فيصلح أن يكون في حال أكل 
وان يأكا لى فيما يستقيل ا 0 4 : 

وجاء في (المفصل) : #ويشترك فيه الحاضر والمستقبل »!” 

"- دلالته على الحال تنصيصاً : ل 0 

- إذا اقترن بظرف يدل على البحال كالآن والساعة وا ل عر رخ يقرأ الآن) وهو 1 
يكتب الساعة) . 0 

ب- إذا دخلت ا لام الابتداء: نحو قوله: 1 لجسن اللو أن 3 تن > : 
[العلق :7"] وهذا رأي الكوفيين وذهب إليه الأكترون9؟) ظ 

واعترض ابن مالك على ذلك بقوله تعالى: # وَإِنَّ ريّك لحك 5-0-0-6 ظ 
[النئحل: ]١74‏ وقوله: ا لحري أن هما يو * [يوسف 0 فالفعلان يفيدان 
الوساكم 


وأجيب أنه نزل المستقبا ل منزلة الحاضر المشاهر!* 


)١(‏ «المتتشب:(575) 
هه المعصز؟ .)١*20075(‏ 

هوه 3 الرضي على الكافية» (567/5): (الهمع؟ (6/1). 

0 تشرح ل ا «المغنى» (558775) 
(2) 5 00 26) 


معاني التمخو 0001000 000 * 000 5 
[الزمر: ]7١‏ وث 0 ادر رد 00( ومو 
ل 0 نا تخصيصها لماوع الال فيه تقر 
عع الكل المضار حو قزلة ا 2 م [الكيق 1 
وقوله 0 ا لاير4 7 الا 05 ]. 
: را فإذا كانت هناك قرينة تصرف افع المضارع الى غيز الحالء كان ذلك 
0 يكون 5 50 
و(ما محمد يسافر غدا). ومثله في غير المضارع ل حلق الله مثله) وه لايم يه 
ا مَصَرَوقً عَنْيم» [هؤد:8] وقوله وَمَامعنا يدلين» [الأنفطار ا ْ 
- دلالته على الاستقبال تنضيصاً. مد | 
أ إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل'” ' نحو غداً أو بعد يومين 3 القيامةٌ انحو 
(يفضيٍ الله بين عباده يوم القيامة) . ش ١‏ 
3 اهب كا قارف اللعل إلى ا الاستقبال» نحو (ارغب في أن 0ه 
جاء في (الهمع) : اومن شأن الناصب أن يخلصس المضارع الى الاستقبال»0 رجاء 0006 
«التواصب من ممخلضات المضارع للاستقبال)0* . وانيم كك 


انظر «الهمع» (8/1): #شرح الرضي على الكافية؛  ,0505/5(‏ ' 
«الهمع»(8/1). 

الشرح ل د ات (1/م). 

«الهمم» (5/5). 

«الهمع؟ (91/1). 


حب 


. وجاء في (المقتضب) أن «حروف النصب إنما معناهن مالم ا 


ا 0500000 ولا كا ل فعل مستقبل يكون 


منصوباء بل قد يكون المرفوع لغير الحال» وقد يكون الفعل المستقبل غير منصوب. نحو 
(سيحاسب الله الخلق) . 


جح إذا وال عليه عرف تتفي 0 الي أ و سوف نحو 8 إِنَّ لَدِينَ كَمَروأ نايهن 


ذا ررم آءآَ 


سَْتَ تيم ك4 [النساء :. وقوله: 8 وَالَدِنَ مَامَنُوأ وَعْمِلُأ السب جه ات 
جَرَى من يها الأنْبٌ» [النساء : /01]. . 


دل برر ةا م يو 


د- إذا دخلت عليه نونا التوكيد”*' كقوله تعالى 8 لَنَنَحْْنَ لْسَْجِدٌ الْحَرَامْ إن سَأه أّه. 


اميت [الفتح : 707] وقوله ا لَتَمْمَما ص4 [العلق: 18]. 


ه- إذا دخلت عليه اداة شرط”*' نحو إن يما بك رك # [الإسراء 4 (إن تزرني . 


أكرمك) إلا (لو) الشرطية'' نإنها مرصيرعة للخيرع في الماضي نحو (لو زارني لاكرمته) . 


26م م 


وهذا هو الغالب. ومن غير الغالب قوله ال سي َي لوا وظم معره ُورى 4 ْ 


[الأنفال: 77] وقوله : «١‏ لوتتاه جَمَلتَهُ لجَاجا4 [الواقعة د 


و- بعد (لو) المصدرية. نحو قوله تعالى: 8 رَدُوأ ليده * [القلم:2"]8. وذهب: ٠‏ 
بعضهم إلى أنها لا تخصص المضارع بالاستقبال» بدليل قوله تعالى : « يشخ بكر 


ألتسكوه [البقرة : 0095 , 


.)١١/5( "المقتضب»‎ )١( 

(5) «شرح ابن الناظم؟ (07375.. 

دا شرح الرضي» (5/ 7017)؛ «الهمع» (8/1). 
00 «شرح الرضي» (؟/ 701): «الهمع؛ (8/0). 
)ه22 شرح الرضي! (؟/ 18517). «الهمخ؟ (8:/1): 
20 الشرح الرضي» (6/ 10081 . 


068" شرح الرضي» (5/ /501) : 


(48) انظر «الهمع؟ 16)8/١(‏ 0 2 


معاني النحو وى 


. ز- بعد (هل): وهي تخصص المضارع بالاستقبال غالباً» نحو (هل تسافر؟) بخلاف 
الهمزة نحو (أتظنه قائما)!"" . ومن غير الغالب قوله تعالى : 8 قُلْ مَل يَسَتَوى ألَذِسَ يلون ولد لا 
لون [الزمر : 9] وقوله : ل قُلْ يَأملَ الكت عَلْتَنقِمُونَ ينآ إلا ءاسن بامّ» [المائدة :09]. 
0 إذا اقتضى طلباً كالأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي ا 0 
« لسسْفقٌ دو سَعَمَ يِن سَعَيِةء » [الطلاق:/ا] 3 تخبره)ء و(ليتني اجده) ول لم أَجَلمْ 
لْأسْبت #* [غافر:77] وط لؤْلا شَْتَْفِرَوت أله 4 [النمل:45] وطا يَمْفِرَ أنه لَك * 


ص ره 0 


[يوسف :97] و ل :]أي ليرضعن . 

طآطٌ_- إذا . اقتضى وعدا أ أو وعيداً. نحو ل يُعَوّبُ من نَم ويَطفْر لمن لمن د 0 [المائدة : #٠‏ ] 
وكقولك واعداً (اكرمك وأحسرٌ اليك)””" و(أفعلٌ ذلك) . 

ي- إذا اسئد الى متوقع” :2 نحو (يحاسب اللّه عباده) و أ كي عِبَادِكٌ في مَا نو 
فيه مه القوريت* [الزمر :7 و(تقوم القيامة). 

4- الدلالة على حدث مستقبل: بالنسبة الى حدث مستقبل قبله وذلك نحو قولك 
(سأذهب إليه وقل امعلة المجلس بالحضور وأرد عليه) فالذهاب يكون بعك أمتلاع مين 
وكلاهما مستقبل. 

6- لالتعا :التنضى :يذلاف اتن دافم انتاة | 

أ- اذا اقترن ب (لم) أو ارل 7 عن : للم تفسُوهم قتف > [الأنفال: ]١07‏ 
وكولة؛ « لك م ل .]١14:‏ ةي 


ب- إذا دخلت عليه 0 00 ا نحو: 8 قد ات بيد ا تيد > 


)010( انو بد ارفك لفون ا 
(١‏ الشرح الرضي» (255577/5 65 «الهمع؟ .)8/١(‏ 
69 ااأشرح الرضي» (7/ /7561): «الهمع» .)8/١(‏ 
6 الشرح الرضي» (507/5). 

)0( اشرح الرضي"! (؟/ /31؟): «الهمع» .)8/١(‏ 


1 


7 


84 


الل 31 وسو فاك 
جح- .إذا دخلت عليه وي الحو : 000 ْول للّدذى نعم أده عله وتيك 56 


[الأحزاب:/ا”] أئ. قلت. ‏ وقوله: رز يت" يك رسكتا لذ ِيْمْوكَ > [الانفال: ٠م‏ 
أي مكر. ظ 
2ه اذا دخلت عليه (قد) التقليلية: نح (قد اترك بو مصفرً أنامله) خلاف ما ذنم 
م 
هد إذا 00 يقولالنحاة 50 لماضي نان ظ 
ل ل د ار ا 00 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى 010110 [الحجر : ] 
والظاهر أنها ليست مختصة بالمضي؛ بل قد تدخل على. المضارع في المعنى””"» .فقوله 
(ربما تكره النفوس) ليس نصا في المضي» بل هو.يحتمل الاستمرار والدلالة على الحقيقة» 
0 2 
وكذلك قوله تعالى ل ُبمَايودُ لِنَ حكَفرأ4 يحتمل الاستقبال . والله أعلم. . ْ 
0 إذا 5 0 لاسر 0 نحو (أقبل خالد 50-6 1ه 
- -حكاية الحال حاص والمتصوة بحكاية 0 الماضية أن 2 3 الحدث ش 
0 [البقرة 4 ] ار فرعون 0 إسرائبل تيو 0 وتلبيع ١‏ لأبناة. 50 2 
ا اك ل 0 كر ا 0 


010 ات الرضي» (؟/ /01؟), ٠‏ «الهمع؟ (8/1). 

() «شرح الرضي؟ (؟//01؟). (الهمع؟ (8/1). عدي ١‏ 8 3 
0 البي؛ (8/1) وانظر «المغني» (1/ 174)- البيت (قد اترك القرن) عند لكثير وهو اول . ا 
6 شرح الرضي؟ 1[ 'الهمع؟ .)8/1١(‏ 8 إٍ 3 م 
(5) انظر «المغتي؟ (179//1). ٠‏ ا 

030 «الهمع؛ (5/1). 


معاي التتحقي ست ا سج 
ماضية» .غير أنه عبر عنها بالفعل الذي يدل على الحال وهو المضارع فقال. (يسوموتكم) 
و(يذيحون) وذلك لقصد اختضاز مضي التعذيب مم العين) فكأنك ناهد آل راغوك 
بأيديهم الدع يدون اناف - -* 


ومثله قوله تعالى < قُلَ وم تَْدُونَ يآ من قبَلُ» [البقرة 93] فالقتل خضل كما فين 
د ان سس و ا نا ارح رين 
من قتل أنبياء الله فخلع على المشهد صورة الحياة والحركة بجعله ماثلاً أمام عين الزائي 

جاء في (المغني): «انهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الا 
قضداً. لاحضاره ف الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الاخبار. . . ومثله < واس الع أل ألرح. 
دير كايا © [فاطر :]لقي تراه اإيسانة وتعالى <كَكدِرُ 4 احضار تلك العو البديعة 
الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب تبدو 0 قطعاء 1 0 ين أطوارء :5 


حتى تصير ر ا : 
اد 20 


وجاء في. (البرهان): «قوله 8 ثُرَّ قَالَ َه ىّ 0 [آل غمران :4ه أي (فكان): 
استحضاراً لصورة تكونه. وقوله 8 وَأتَبَعُومَا ما كَدئُوا الَّبَنيلِينٌ عل شك سُلَيِسَنَ * [البقرة: ]٠١7‏ 
أي ماتلت . . . وقوله #فلم تقتلون انبياء الله من قبل أي فلم قتلتم؟»”" . ظ 1 

وجاء في (الكشاف) في قو امورل ون كدنَم قور ك4 [البقرة: م «فإن 

ا هؤ علق و جه ل تراد الحال العاضيّة: أن لام فطع قاريد ا 
النفوس وتصضويره في القلوت: 

ير وفيق تنه بعد نكم تحومون حول قل محمد ولا في أنه نكم 
50 قوله تعالى: «ألَرمَرَ و أ نك لله أنزل و التصملة أ تيح الْارْضُ مخصدة» 
ا 0 ار 0 نم قال جب يع ام مك4 د فعلل علته الى المشتايع يد 
6 "المفني» (]/ 000 


(5) «البرهان» (90/7/9). 
(6) «الكشاف» 22)5755/1١(‏ 


معاتي التخجو 


2 
نإني قد لقيت القرن أسعسى 
قآخذه فأضربهنيهوي 2202 صريعما دين وللجسران»'4 
ح- وربما أفاد المضارع المضي في غير ذلك» وذلك نحو قوله : 0 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليبك ورب قشل عار _ 
ل افو ل غ' 


وغوه ا 
فقوله (إن يهلك) يفيد المضيء لأنهم قد هلكوا بدليل قوله: 6م 
كناة الليبل محبوس دجسةة تبتارالئية وأخكره ميم 


لمهلك فتية تركوااباهم واصغر مابه متهم عظي 
ومن دلالته على المضي في غير الشرط؛ قول فارعة بنت شداد ترثي أخاها مسعودا: 9 . 


ياعيسن بكي لمسعود بن شداد بكساء ذي عبرات شجوه بادي 

بن ام ان ديع حدمت رلا سبو ليان سامير كالاد” 

ولاايحل إذا ما حل منتبذاً كني الترقة ا بعد الجا اننا 

حى ضير عجن اكه ا عند الشتاء وقد هموا باخماد 
وكل هذه الأفعال تفيد المضي . 


ومن ع اع ا ا تعالى : ذخ الي مَك لتتيكة عليه 
شي كلأ نيم كم كلا كا منتضعني فى الاي َالَأ ألم مَك رس امو وبع كباجزوا هيا > 
[التساء :407] هم لم يياجروكء وقوله « أفكر يسِيرا في الْرضٍ فََكُْونَ طح لوي يَعْقِلُونَ يبأ > 
[الحج ] فهم لم يعقلوا بقلوبهم؛ فزمن (تهاجروا) و(تكون لهم قلوب) هو الماضي غير 


)01 اداشية إن ن المنير على الكشاف؟ (5/1؟5١)‏ وانظر دلاثئل الإعجاز (0* .)١‏ 
(؟1) انظر دالاما! لي للقا! لي؟ 0751/50 


مغاي النجو ٠‏ اا سس سس 074 


أنه لا:يصح ابذال الفعل.الماضي 'بهذين: الفعلين» لأن المعنى سيتغير» ذلك أن المعنى في 
المضارع ههنا عدم الحضول»: والمعنى في الماضي يفيد الحصول» فإنه لو قال (أ! لم. تكن 
ارض الله واسعة فهاجرتم) لكان معنى ذلك أن الهجرة ة حصلت» وكذلك لو قال (أفلم يسيروا 
في الأرض فكانت لهم قلوت) لكان المعنى أنهم ساروا وكانت لهم قلوب يعقلون بها. 
ونظير ذلك قوله تعالى « مَل تكن ءايكتى يدل عَككٌ 6 ستبرج وَكُم ما رمي * [الحافة 0 
فإنه أثبت لهم الاستكبارء وكذلك قوله تعالى «أَلمْ تَحْنَ تكن ءا يكت ينل علكَيٌ فكُسْر يبا شُكربوت 
[المؤمنون: 1٠١5‏ فقد أثبت-لهم التكذيب» ونحوه قوله تعالى يي 
ِنَعْمُر سنن [الشعر اء:18] فقد أثبت التربية واللبث فيهم. 


رست لتيل المضارع: لكان أيضا تقريراً معناه الائبات؛ و ره 0 ظ 
أل د تَسسَحوِدْ لكك وَتَمَتَمَكُم مِنّ الْمُؤْمِنين * [النساء:١4١]‏ فالاستحواذ والمنع كلاهما 
حاصلانء وقوله # أل أَنْيَكُمَا عَن يَلَكْمَا ألشَّجَرَةَ وأقل نكن إِنَّ لبن لكا عَدَرٌ جين * 
[الأعراف: 7 5] فالنهي والقول حاصلان: ‏ وقوله : « أَوَلد يووا فى لاض مسظروا كنت كن 
عَيبَهُ لس ين مبَلِهِمٌ * [الروم :]ء. فهم ساروا ونظروا عاقبة الذين من قبلهم. ونحوه أن 
تقول (الم تشتمني فتضربني) بالعطف فإن الضرب والشتيمة حاصلان». وعلى ذلك يكون 
معنى قولك (ألم يعنك فتعينه) بالنصب أن الحعاته يو الماء لى عمل فإن أحدهما أعان 
والأختر لم يعن » وان معنن قولك «ألم يعنك فأعنته) أن الاعانة حصلت 56 جميعاء 
اي ل ل كر 


د الامشعرار التجددي : 0 كقوله تعالى © وَأللَّهُ ِ 
ركقوله لا رق أتزى يخي ود يِيثُ 4 [البقرة: 06 ] 0 0 
لنَّمُمٌ ميق الشاك رق المنلك من ؟ 
هد ن يكل َشُفَرجُ لحي برب اليِيت وين 
[آل عمران لالجا مك مر ا لي 
- الدلالة على الحقيق ن يخا عي غير مقيدة زموه ذلك كتوه تعلى وَل 
0 م مِنْهُ الأنهار وَإِنَّ مها لما يمن فيَحرَجٌ ونه نَهُ ألْمَآءُ # [البقرة: 75] وكقوله .. 


9 نم من يَنئِى عل بظليهء ويم من يَنِى عل لون ا تسد * [النور: 55] وقوله: ‏ 
71 مر ١‏ : مه : 3 
#دينَ لايس من يبلك كولم ١‏ فى اليو أل لديا َيُشْهِدٌأ َه عَكمَ فى مَل وهو لد الصا 6 


5-2 ا ير سل صم ار سمه 2< 

َ مره رج زر ا ا 1 - ا رس و 
اليرت عامنوا يخرجهم ين الظلمتت إلى التور والوّررس كفروا 
_ مه 2 


يم 14 ر(الحى يهرم) 4 دعم ذلك 
لدلالة على أن الذعل خاصل وهو مستمر لم :ينتقطع» وذلك إذا سبق يقعل دال على 
5 ش 0006 3 زلا يزال)ء سيار .نحو (لا يزال يكتب) إي هو يكد كتب وعو مستمر عتى ذلك 
| لات ع هارم 5 مر 7 ع م وار 3 
١‏ 00 00 و لوي :حي ودوك عن بكم إن امستطاعوا تع البغرة : ١1/‏ 5 أي 


0 0 (حتى يردوكم عن دينكم له : استطاعوا) . وتحو عو يبقى يدرس): 
وتد بينا بينا القرة في باب الْمّعا ل الماضي 0-0 57 و(يبقى) في الدلاك عي 1 ستمرار فلا 


6 مغاردة 0 00 وذلك لحي وا قولهم زيكا د الس يقول حذوير / وموله تعالى 
١‏ عع ا ب لك له اهم 7 عم دي 5 7 0 م خآ 
© يكاد ينبا يعم [ ور :5 ؟] وكوله # يكادورت وسطورك © [الحج : 7] وقوله © وإن د 8 
ا سه ا م ب تم ع ياد 
لين كغروا لم لتويك ياب ا [القلم : ]2١‏ وقول الشاعر: 

5 عا ,- 4 7 - 3 ١‏ عرس سس ددا مهمع م 
5 الالال عطي ندعم ول في زمن معين 43 وذلك تحجر قوله تعالى 2 فَسبحدن آنل حير 
في ع لان نا و عاك و1 ع كي 2 7 00 0 
لسسورة> حل تصب حون وله الْحَمَد فى سمو وَالْارْضٍ وَعَيسيا ون َظهِروي # [الروم ١17:‏ -كا]: 

تمعنى (تصبيحون) ا طن د 0 تدخلر قّ 0 
نحو قولك (قد يصدة ف الكذوب) نحو (قلمًا / 0 1 000 
نحو ل 2 


الخد تود يستعمل القعل 0 للدلالة على معاد دهز وقوع الخدت ف المثال أو و 
3 :قد يخرج الى الانشاء وذلك كما في الدعاء؛ في د ا 4 الوم م 
ا الله). 2.0 الال 0 ا 0 00 7 1 

لال نحو ا وَالْمطلقت يري بص تضهن كن فور # [البفرة ::54؟] أئ يمن 
ر عزكا كاك ث يسِشحَ لمكن زان جر1 4 لد : 01 أي ليرضعن+ وقد أخترج الأمر 


معاني النحو ْ 8 
مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك امتثالاً لأمر الله» وهذا شأنهن. وهو أبلغ من صريح 
الأمرء ونظير هذا قولنا (تذهب الى فلان وتخبره كذا وكذا) على معنى اذهب إليه؛ وهو الطف 

من الأمر الصريح» إذ لا يراد أحياناً المواجهة: بالامر بل يخرج مخرج الخبر تلطفا بالسامع 
اواكراماً له» جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى # وَالْمظلقَنتٌ 00-7 
[البقرة 6 وقوله 9 © الوادت لل [البقرة” ةا الوهذان الفعلان خبريان لفظا 
طلبيان” معنى ) «ومكلييا!( سيك الله)» وفائدة الكدونايهما عن ضيف الادن التر كي الاشعار 
تانهما حدر اذابآن كلكا بالمننا رهة فكأنين امل فيعا ال عي او و ا ا 


والنهي» نحو قوله تعالى «وَإِد أحَدَْاسِكَفَكُْ لا صسْفَكونَ مَآءكُمْ» [البقرة سن 
تشفكوا». ونحو (لا“يكرة-المرء في الدين) بالذفع؛ ومعناء النهي أي لا تكرهواء. وقد" أخرج 
مخرج الخبر للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي وان هذا هو الذي يحصل 0 
(الكشاف) في قوله تعالى © وَإِدْ أَحَدنَاِكَاقَ بو سم يل 01 َجُدُونَ إِلَّاألّه» [البقرة: 5]:. 
تعبدون- اخبار في معنى النهي كما تقول: :.تذهب الى فلان تقول له كذاء تريد الأمرو 00 
صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع الى الامتثال والانتهاء اليو معي ا ش 


د ا ا ا نر تحريم اجبع عن الما 
به النهبي: وهو 0 في المي لأن : خبر الشارع ل يتصور دقع 3 انمي قا قل بقع 
مخالفتهء فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة < خبر الحتم' "7 

ا ٠‏ يستعمل للدلالة على مشارقة وقوع الفعل كما مر.في الماي عه ال 
وَالْذيَ يتوفورت. مك دروت نيما وَصِيَّةٌ لَأَردجهر > [البقرة: 1 أي وحن 
يشارفون الموت» وترك الأزواج يوضون وصية©) . 


5- ارادة الفعل نحو (متى تقم الئ الصلاة فتوضا)» والمعنى' م متي اردت 'القيام الى الصلاة رالا 
كان الوضوء بعد القيام الى الصلاة» ونحو (متى تق 3 كرا تراك فامبتعل بالله) أي اذا 0 دللق. 


,)31 0 «شرح شذور الذهب» (19) وانظر االبرهان‎ )١( 
.)5255/1١( «الكشاف»‎ )5( 
.)5865 /*( «البرهان»‎ )9( 
.)588/5( «المغنى)»‎ ):( 


حروف لمعه 


ظ أن 
يقن أ سطار ا [الزخرف: 0] 5 الأمرء نحو ا أن 0-7 
ويدخل على الفعل المضارع فيتتصب بعده ويصرفه إلى الاستقبال”2.٠‏ شأن النواصب 
اليه رم 0 

جاء في (المقتضب): «فمن هذه ال يعنى الحروف القن كمي الافمالت أن 
وهي والفعل بمنزلة مصدره. ل ا اه ا 
على مضارع »؛ ولما مضى إن وقعت على ماض ا ١‏ 


جاع فيه أيقا: ولا تقع الفدل حال م ا ولكن لما 


ا 


تقول: ١‏ (كتبت إليه أنْ لا تقل ذاك» وكتبت إليه أن لا يقول ذاكء ومكاله أن لا هون 
ذاك قأما الجزم فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك لثلا يقول ذاك- واما - أفقعلى 


قولك له تقول ذاك» .أو بأنك لا تقول ذاك» تخبره بأنَ ذا قد وقع من أمره» 6 


2 ملاء ار 


وجاء في (معاني القرآن) للفراءء في قوله تعالى: ل عَيَثْكَ ألا مُكَيْرَ آي »> [آل. 


عمران:١1]:‏ «اذا اردت الاستقبال المحض نصبت (تكلم) وجعلت (9) على ل معنى 


0 و ل ا ال سماد 


)0( سبق أن رجحنا أنا في نحو (عسى محمد أن يقدم) يست مصدرية بل هي للاستقبال فقط. 
(0) «شرح الرضي على الكافية» (5/ 577). 

إفرة انظر #الهمع؟ (7/5 75 4), «الرضي على الكافية» (00//5). . 

() "المقتضب؟(5/5) 

(2©) «المقتض:(0/5) 

)181١/1( "لسسويهء‎  )50( 

(0) «معاني القران» (01/1) 


1118 ااا ا 


وير جب ا ع د ع يت 0 


زع يلك الل الال على شق ع ليرا أ اتخر رعو واخحاف» واف وأطمعء 


صر مر 


وذلك نحو قوله تعالى: 8 ارك أطمع أن بور لي ولق يَوم لوت »* ا 


أما الداخلة بعد أفغال اليقين والمنزّلة منزلتهاء فهي أنْ المخففة م ن الثقيلة نحو (علمت 
أن لا يقدم) برفع يقدم. ولا يصح نصبه. لأنها بعد فعل دال على اليقين. 0 3 
جاء في (الكتاب) : لوذلك قد علمت أن لا يقول ذاك وقد تيقنت أن 0 ذاك 2 
قال اوور عل ال ا ا لتم الأن 
ل ١‏ 
لات رسكن ولك ترك ا منطلق) فإ خففت فعلى ارادة التثقيل 


والإضمار 3 تقول : قد علمت أن سيقوم زيد ترد أنه سيقوم زيد» "". 


فقي ع سوس اذ لأ أيراة يه النقين : وذلك نحو قولك : لاقي 
أن تخبره) بالنتصب» أي لا أرى إلا أن تخبره. : 
ذا قلت (ما أعلم إل أن تخيز) بالرفع تمان امعنى أن أعلم أنك تخير»؛ فانم كن 


المعنى أنك ترق ضرورة اخباره» وبالرفع يكون المعنى أنك تعلم أنه يخبره ا 


باخبارة فعلا . فبالتصب هو لم يخبرة» وبالرفع هو يخبره. 


يوي : اوتقول: ما غلمت إلا أن تقوم وما أعلم إلآ أن تأتيّه إذا لم ترد أن تتخبر أنك . 


قد علمت شيئا كائنا البتة» ولكنك تكلمت به علئ وجه الإشارة كما تقول : أرق من" الرائ 


أن تقوم. فأنت لا تخبر أن قياماً ثبت كائناء أو يكون فيما يستقبل البتة؛ فكأنه .قال: لو 
قمتم. فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلآ أن سيقومو 00 ْ 

غير أن الذي يبدو لن. أنه تضرف زمن الفغل المضارع. الى الاستقبال غالبً: كم أن ش 
قلت في موطن سابق» وقد تأتي لغير الاستقبال» وذلك نحو قوله تعالى 9 وَمَاتَقَموأِئهُمَ إِلّ أن - 


.)181/1( «الهمع» (؟/ ؟) وانظر سيبويه‎ ,))58-5ا/1١(»ىتغملا«‎ )١( 

© «كتاب سيبويه؟ (79// 141). 

(*) «المقتضب» (5/ /او؟/ )7١‏ وانظر «المغني؟ (70/1)» التسهيل (578): 200 
0 اكتاب سيبويه» (1/ 187) وانظر الجمل للزجاجي .)١5١7(‏ 


تسمه 


معاني النحو 


50 
0 0 آلْمَرِيزِ الْمِيدٍ » [البروج :8 فإنهم مؤمنون في الحال. ولا يراد به الاستقيال. 
له : 9 نَمو وجا أن َُولَ رقت أللّهُ» [غافر:8١]‏ وهو يقولها مستديماً لها. ونحو 
8 رين امول اك أن مثو له هرد 4:5 [الممتحنة ]١:‏ وقوله # تَوَلواوََعسمْر تَِيضُ 
بن لذ عا اك جخانا كنثرت » [التوية :47] وهم لا يجدون في الحالء وقد يجدون 
في الستقبل» وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ْ 


وقد ذهب قسم من النحاة الى أنها قد تأتي للتعليل؛ مويائزله تعالق: 


« أن مَضِلٌ ِحَدَهْمَا كر دا المزىا» [البقرة 1877] وقوله : 7 21 سَّهُ كع : 


0 (الجيام 00 تلن اللموكت اتتيست» الجر 1 

د 0 0 9 
وجاء في (الهمع) في قوله تعالى : ع د 25 ا انين . ا سات» 

[العذكبوت ال 0 وقال الأستاذ أنه علي دخلت (يعني أن( منبهة على اانسية 0 أن الاساءة 


كانت لاجا ل المدي ؟ لأنها قد تكون للسبب في قولك ((جنت أن تعطي) أي للاعطاء. ٠‏ 


.قال أبو حيان وهذا الذي ذهب إلية لا يعرف كبراء التحويين! ل 
وقد ذكر الز, ركشي في (البرهان). من حروف العلة اللام ا ب" : 
والجمهور لا يرون أنها تأتي للتعليل بل يتأولون اللفين.. 
وللجحاه ا ا 0 


اللكمِمًا كت به المغنى: 0 08 ا 00 العام 15 
ون 0 أن تضلوا وكذلك في. نحو توك 6 لق فى لاض ردي أن 0 


..]١١ [التحل:‎ 


.)5١4/5(:بشضتقتملا«‎ )١( 
06 (الهمره امد‎ 00 


(9) «البرهان» (#/ اوهدة), 


ب ايح سح سح م 0 


الثائية : أي الكوفيين وهو أنها تكون بمعنى (لثلا) .وذلك: نحو قوله تعالى “3 يِبَين أله له 
7 و4 [النساء ١07/5:‏ ] أي لئلا تضلواء وقوله لق في الْأرْضٍ رويت مح أن يَميدٌ 
بكم [النحل ]أي لثلا تفيد يكم . .. 0 ل 
أو يكون ذلك علئ تقدير لام م و(لا) 0" 2 


٠‏ الثالثة ٠:‏ تقدير لام 'التعليل» وذلك في نحو ويْرِجُرن الول 2 كه 


[الخمعحنة :1 ] وقوله : 0 لك أن مثو يله المري التويد © ١‏ [البروج م .ذقو 
5 صنو وجلا أن يَقُولَ رقت خا 1 0 


000 أنها تأتي للتعليل؛ وذلك, لأن ذكرها يودي في التعلئل معنى لا يؤدية ا حذفها 
واستبدال غيرهاً نيا أخياناء وأنه قد يفيف أحيانا تخريجها على الطرائق الوسهررة وذلك. 
تتح قوله “تال 3: اي 0 [البثرة ان ونحو 0 
'(أعددت هذه الخشبة أن*يميل:الحائط فأدعمة بها) :> 


فإنه لا يصح تقدير (كراهة ان تضل إحداهما فتذكر أحداهما الاخرى): وذلك لأن (تذكر) 
معطو علو 1 'تضل) "فيكؤن: النعنئ” على "هذا -كراهة: التذكير: أيضناً»-. لأن: المعنىَ (كراهة 
الضلال فالتذكير) ومغل ذلك قولك: تإى أأكره “أن يني ل ا ا :اتيانه. ا ردن 
ذلك أنك تكره الاتيان والرد حميها. الحا لوطا اوتاه فالووة * وبالخارد اعرحة” 

ومثل هذا قولهم (اعددت هذه الخشبة أن 500 قأدعمه بها) فإذا قُلْرت:+ منخافة 
أن: “يميل الحائطء فادغمه .بهاء كان. لمعت .محخافة ميلان. الخائط. اا .فالميلان. . ميخوف 
رادم متيو إعلااة طرف لياه م 5 0 


"والزن شري قدزها (ارادة أن تضل داعا افتذكر إحذاهيً الخرئ) 5 الفلال 0 
هذا مراداء وقد اعتذر الزمخشري عن ذلك بقوله: «لما كان الضلال عا للاذكار والاذكار 
. منننبيًا عنه ونم" يتزلون كل .وائخد "من" المنبب: والمسئْب لمتزلة. الآخر لالتباهمنا واتضالهما 
كانت ارادة الضلال المسبب عنه الاذكار ارادة للاذكارء فكأنه. قيل::. ارادة أن تذكر. إحداهما 
الأخرى: إن. ضلت» 5507 ٠‏ قولهم (اغددت. الج .أن. ا الحائط. .فأدعمه) و(اعددت 


)١(‏ انظ ر #المغني» (3/1©), «الهمع» 2)١19/5(‏ «البرهان» و 
(؟) انظر (المغني؛ (2)77/1 «الكشاف» (؟/ ”1 


56 
السلاح أن يجيء عدو فأد ه27 , 1 

وجعل الضلال مراداً لله لا ينفك عن ضعف» ثم انه لا يؤدي شيء آخر مؤداها في التعليل 
فانك إذا ابدلت المصدر الصريح بها على تقدير الزمخشري» رأيت أنه لا يؤدي المعنى 
المقصود. فلو قلت (لارادة الضلال فالتذكير) لم يؤد المعنى كما هو ظاهر. 

وكذا اذا قدرت (لثلا) فإن المعنى يكون غير مستقيم أيضاً» فإذا قلت (لثلا تضل أحداهما 
فتذكر احداهما الاخرى) كان المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال» لأن الضلال منفى. 
وكذا قولهم (اعددت هذه الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) فإن المعنى يكون على ذلك 
أن سيب الدعم عدم الميل»؛ أي حتى اذا لم يمل دعمته» وهو عكس المعنى المرادء فى 
حين أن المعنى أنك تخشى ميلان الحائط » فأعددت له الخشبة حتى إذا مال دعمته بها. 

جأء فى (المقتضب) : 1(اعددت هنا أن يميل الحائط قأدعمه . ولم يعلذوه طلبًا لآن فعا 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم» فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذاء. لأن ان مال 
الحائط دي ش 

أو يكون العطف بقصد النفي ؛ كالمعطرف عليه نحو قولك : زعلا تنهاه وتزجره) أ 
ولثلا تزجره» فيكون المعنى غير مستقيم أيضاء لأن الفعلين منقيان » فيكون المعنى فى الآية 
لئلا تضل فلا تذكرء وهو عكس المراد. ! ش ا 

وعلى هذا فالتوجيهان باطلان أو ضعيفان. 01 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله «أن تضل أحداهما قتذكر 
إحذاهما الأخرى» فإنك إذا قدرت (لثلا تضل إحداهما) لم يستقم عطف (فتذكر) عليه. وان 
قدرت (حذار أن تضل أحداهما) لم يستقم العطف أيضا لأنه لا يصح أن تكوت الفباولة 
علة لشهادتهما. ْ 

قيل : بظهور المعنق يزول الاشكال» فإن المقصود اذكار 50-5 000 اذأ 51 1 
ونسيت » فلما كان الضلال سببا للاذكار» جعل موضع العلة.. 00 

تقول : (اعددت هذه الخشية أن يميل الحائط 'فادعمه بها) فنا أعددتها لدعم ل د اللميل 6 
)1١(‏ «الكشاف»(١4/1١5).‏ 


(5؟) «المقتضي؟ (5/ ,.)5١15‏ وانظر #سيبويه؛ (147). 


أ 


واعددت هذا الدواء أن أمرض فأداوى به ونحوه'! 


يم 


والطريقة يقة الثالثة : تقدير لام التعليل» وذلك في نحو قوله تعالى : 050 1 َإيَاكُ أن 
تُوْمِبوا شه رَيحُّهَ © [الممضحتة : ]١‏ ول ألو يملا أن يول وق الله [غافر 14 عن 
ا ا . : : ١‏ ا 
وهذا العديل مضي مع ذكر (أن)ء ولكن لاي دين اللام وحذها من دون 0 
(أن). فلا يصح أن: تقول 0 الرسول .واياكم 0 . بالله ربكم) :ولا أتقتلون رحجلا 1 
اليقول ربي: الله) مع أن الام عندهم على تقذير (أن)”"2 فإن قولنا (جضت“ لآ ستفيد) تقديره عند 
النحاة (جئت لأن استفيد) فمعنى قولنا: (يخرجؤن الرسول واياكم لتؤمنوا)» أن المخاطبين 
0 غير مؤمنين وانهم يخرجونهم حتى يؤمنوا . ال 00 أنهم غير مؤمنين ومعناها 
وكذلك قوله ا ل [غافر: 8؟], ا 
للمعنى نفسيه (أتقتلون أرججلا ليقول ربي 0 2 أن 0 0 تقلاير (أن) و من -0 
اظهارها كما يقول النحاة. 7 خم 286 
فإن المعنى ب (أن): اتقتلونه لأنه يقول ربي الله . .أي 000 «زبي اله) ١‏ 
ومعناها باللام أنهم يقتلونه حتئ. يقولهاء فمعناها.بأنء. أنه يقولهاء ومعناها. باللام». أنه ل 
ش ..فانث ترى انَّ ذكر (أن) يؤدئ معنى في التعليل. لا .يؤديه حذفها وابدال يغيرها بها... 
فالذي يترجح أنها للتعليل؛ إدالله 0 وقد ماق يه 00 في ي مؤطن د 
زيادة 2( بعدها: ‏ 5 7 ل 
تزاد (لا) بعد (أن) توكيداء د اران 4 فتكون فك (م0 في التوكيد واللغوه 


يس الل ص 


له هل ا ك0 000 


000 ا (5/ لاوحقة). 


فم انظر «المغني» /١(‏ 0 
(5) «كتابعسيبويه؛ (03/5). 


و حي بس يس" ماني الحو 


باتغي من أجل المعنئ»!ا؟ ٠‏ ! ْ 

ل 0 007 5 وله تعالى « لبون تا تلك إل انا 
لي تت 0 [طه: 91-97] والمعنى .ما منعك أن:تتبعني؟ ولو لم تقدرها . 
ا ال اد ا م 
أن المعنى : ما منعك من اتباعي؛ أي لم لم تتبعني؟ ف (لا) زائدة للتوكيدء ومثله قوله تعا 
مخاظ ا اولنس "ا متقة لاحك إذاد 4 [الأعراف : 1] والمعنى ما منعك أن تسجد؟ 0 
كان إبليس ساجداً ويكون محاسباً على سجودمء لأنه سيكون المعنى: هالت مه عدم 
السجود؟ أي لم سجدت؟ في حين أن المعنى هو: ما منعك من السسيجود أي : : لم لم تسجد؟ 
يدل على ذلك قوله تعالى في سورة (ص): كال كبيس مَا مَتَمَكَ أن مَْجْدَ لِمَا لقت يدق # 
[ص : 75] من دون (لا). 

فزيدت (لا) في الأعراف توكيداً 0 تزد في (ص) وذلك أن المقام يقتضي أن كرد 
كل في موضعهء وسياق كل من القصتين يوضح ذلك . ظ 
ا 0 
ركد تنقسا م سَوَرَتخ فنا إلتقيكز أسجْدُوا لدم متسكدذا إلّة إزلين 3 يكن ين 


0 


ل ل وه َال فَأَشيظ ِنْبا 
يكن لك أن تسَكرَ'ذيبا فأحْرجَ إِنَّكَ من الصَدمْرنَ مَالَ أنظرف إل يعوو بيْمَمُوتٌ مَالَ إِنَكَ من الْمنظرت فَالَ مما 
وبي دن 1 و و ا سر 0 
أَهْرَهْ سكب دَالَ حرج ينا مَذْمُومًا مَدْحُورا لمن يمك من تلان جه جم يك أ أ يوادم سكن 


وَرَكِسك اله فكُلا هن عد عَيثُ يفاولا 1ك اشر قي 5 و4 [الأعراف. ١1‏ 00 
الا مور 0 ٠ « ٠‏ 
مر 0 920 نط 0 ا 
> 3 يس أستَكير وان بن ألْكنفرِينَ َال 00 ل ل 
ل ذَاينَ َل أتأَيرينَه ليق ين أرِ ولتم َم ين ينلخ يت نك مَحم إن 


.)55١/5(»لوصألا«‎ )1١( 


كت إل ينه ال َل رت َأنيلزفة إل يور يبعَغُونَ َال ون 

2 0 0 ' 9 2 
هَل رك كسم أبموين إلاعبَادكَ نهم المخلصيس 11 و 
يْسَكَ من لْمَعينَ» رص : الاسهم]. ظ ْ ش ا 


ص 
ان 
كح 


وبالنظر في سياق كل من السورتين يتضح سبيت زيادة ١‏ (لا) ف الأعراف: دود ور 
(ص)» فإِنَ التوكيد. في سورة الأعراف أكبر» فاقتضى , ذلك أن 00 الزائدة المؤكدة: ظ 
دك على ذلك بدؤه القصة في سورة الأعراف شولة (ولقد خلقناكم): و(لقد) مؤكدان هما 
اللام ور ان وهى هي أعني (لقد) ا 50 د د بخللاف القصة في 
0 فإنها" هذا وال : (وَإذ قلنا). 1 : 0 

ثم ان المؤكدات في قضة الأعراف أكثر (لقدء ؤزيادة (لأ»» انك من.الصاغرزين» انك من 
0 لأقعدن. لآتينهم ء لأملآن جهنم منكم أجمعين ‏ د إني ل الكما ١‏ لمن 
0-0-7 فناسب ذلك المجيء. اب (/). الزائدة المؤكذة .. ا 7 2106 
ثم أن مقام الستخط والغضب في قصة الأعراف أكبرء فناسب ذلك 0 فو في التوكيد 

والفاظة في القول؛ ويدل على ذلك أمو متها ْ ظ 0 

أنه اطوى أسمه فلم يذكره في (الاعراف)؛ افقال (قال ما متمك ألا 0 
اسمه في (ص) فقال: (قال يا إبليس ما منعك ان تسجد) . ْ 

0 ٠ش‏ . ويدلٌ على ذلك صيغة الطرد في (الأعراف) قال (فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 
0 فاخرج انك من. الصاغرين) فقد كرر . الطرد مع الصغارء (فاهيط) (فاخرج ا 
وكير لطر عه اخرى ني الله 1 قائلا (قال اخرج منها مذؤوما مدحورا) . : 

ا كذلك في سورة (ص)» د ٍ ا ا رجيم وان عليك لمي 
الى يوم الدين). 

ومما يدل أيضا على أن مقام السخط في قصة الأعراف اكير هو عدم اط" 5 
كِ ؛ الكلام» بمخللاف آيات (صضص)ء وإن عدم التبسط في الكلام » مما يدل على 0 الكبير 
يدك على ذلك أنه قال في (الأعراف) َل مَامََكَ لاجد إذ 4 [الأعراف اك 


2ح رمم ١‏ ار له 2 


وقال في لواف ا ل ا ا 
(ص:8؟]. 1 


ع 


35 2 اليي2 م 
0 كي الا مَل > 


١ 
| .]16 فَادَِنَكَنَ الْسَطوَ» [الأعراف‎ ٠ : .وقال في (الأعراف)‎ 
'وقال في (ص): َل ب الشلين. إل بدو الت المتثور » [ضل :م -41]. فز‎ 
الفاء وزاد (إلى يوم الوقت المعلوم). ظ‎ 
ظ‎ .]١ 5 : وقال في (الأعراف) : َال أَنطِرَن إل يو مود [الأعراف‎ 
| . وقالافي (ص) : # َال رَبَ كَأَنظِرَفة ِل بور ببََثوتَ» [الأعراف : 1074], فزاد (رب) والفاء‎ 
فإنه لما كان المقام مقام تبسط في الكلام» تتسط هو أيضا بخلاف آية الأعراف» فإنه لما كان‎ 
مقام سخط كبير حذف التبسط » وجّعل الكلام على أوجز صورة؛ ولكل مقام مقال.‎ 
ثم إن القصة في (الأعراف) أطول مما هي في 0 فناسب ذلك _زيادة (لا) أيضا فيها‎ 
دون (ص). ش‎ 

. وهناك حاكا دن لقو وان () في الأعراف دون (ص)ء وهو أن سورة ة الأعزاف 
ا وقد انتبه القدامي الى أن الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور يكثر ترديدها ‏ 
في السورة بصورة أكثر وأوضح من عه ْ ب 
0 تاسب زياة 090 وهي لام الف مع البورة الل تبأ يقب ولام» دون التي لم تبدا هما 

والله أعلم . 
ولو ا ا ا 0 
(الأعراف) دون (ص)ء فإنه من الواضح لدارس القران. اه 
بسيطر عليهاء ولعل الله بيسر لنا فرصة البحث في هذا الموضوع. ظ 3 
فإن مشتقات السجود كالمسجدء والساجدين» ونحوها ترددت ١‏ في أسورة الأعرافة : تسع 
مرات بخلاف سورة (ص) فإنّها لم تذكرء إلآثلات هرات 
الو حك سر ارا لكر ا 
<١‏ طم كنا ينتكيكة أسَجْدوا 756 مكنذا إل 2000 الكيييت > 


| 8 


- 


0 َال تامتعة الاتتية» [الأعراف:' 000 


00 انظر "بدائع الفرائد» (5/ 179/5). 


1 


معاتي النحو 

*- 38 وَأَقِيِموأ وجُوسَكُمَ عِندَ كل منَسِرٍ © [الأغراف 741].. 

؛ - ا حُدُوأ ِيئَتكعِنْدَ كل مَسَجِرِ» [الأعراف ١:‏ 7]. 

لع ا ور َ» [الأعراف ١76‏ ]. 

0 -ظ وَأ خُلُواآلبَابَ شككحدا» [الأعراف:١71١].‏ ْ : | 

٠‏ |0 “»- وختم السورة بقوله « إن أل د ريلك ليكوو عن مده وي وَل 

إ[) ا يدوت #9 [الأعراف:5١١].‏ 000 
.في حين لم.ترد مشتقات السجود في سورة (ص) الآ في هذا الموطن. وهي قوله : 


ا 


1117 فَمَعُوا لم مدن [ضص‎ 8# - ١ 

1 -« مسد التليكد كلهم بثون. 1 . يت »ا لض: ع /1]. 

#-طا مَامتمَكَ أن سهد [ص 0 
| قد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذ القصة وحدها أريع مرات؛ ه وفي سورة 
ليك ل ١‏ 

ناسب ذلك أن يؤكد السجود في الأعراف دون (صن) واله أعلم:. 

اذن .. 

لون "وان وعد ان 7 تقول الرجل: سأزورك» فتقول: إذن أحسن لبقا فال حي 
د السائلف اله اجزاء لزيارته . .فالاحسان مشبروط بالزيارة» فكانت (اذن) اهنا نجوايا 

أجاه في (المفصل): «يقول 2 أنا. آتيكع 207 ل اعرمك. 'فهذا الكدم ف 
أجبته به وصيّرت اكرامك جزاء له علئ اتياله : لك ل بويد لدو 0 59 

وقال الزجاج : تأويلها ان كان الأمر كما ذكرت» 2556 


وقد تتمحض اللاي او حر 00 وَذْلَلكَ نحو أن 5205 آنا أحك» 


.)717/5( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)5١7/5(»لصفملا« (؟)‎ 


مر - 
وتسم در - 


8 
فتقول: اذن أظنك صادقاء فلا ممجازاة هغ('2. 
ويتتصب بعدها الفعل المضارع بشرط تصدنيرها واستقباله واتصالها بالفعل”"'. 


ومعنى التصدير أن تقع في أول الجملة» نحو قولك لمن قال لك: سأزورك؛ إذن 
أكر مك . بالنصب لا غير لأنها وقعت في أول الكلام؛ وكان الكلام مبنياً عليها. 


فإذا لم يعتمد الكلام عليهاء » بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها الغيت. وذلك في ثلاثة 2 


0 
مرامي 
الأول : أن يكون ما بعدها خبراً لما قبلهاء نحو (أنا إذن أكرمك) و(إني إذن أحسن إليك) فهنا 
يجب يجب رفع الفعز, لفوات التصدير» وذلك أن الفعل فيهما معتمد على ما قبلها فهو خبر لهماء 
ووقعت (إذن) معترضة بين المبتدأ والخبر”*' كانلك تلك نا أكرمكه اذن: 
الثاني : : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلهاء نحو (إن تأتتي إذن اكرئك) فأكرمك مجزوم لأ 
#واحرت وخوامسرطة ٍ بين الشرط زالجواب» وليس الكلام معتمداً عليها. 


الثالث: أن يكون جواياً للقسم الذي قبلهاء نحو (والله إذن لأخرجن) ف رع 0 


جواب القسم وهي معتر ضة بين بين القسم والجواب» وقل , . بني الكلام على الفسوة وكذلك 


قولك (والله إذن لا أخرج) بالرفع لذ يدور النصب هنا لأنه جواب للفو ف ا 
قدمتهاء ؛ فقلت (إذن والله أكرمك) فإن الفعل :يتتصب بعدهاء وذلك لأن الكلام مبني عليهاء 
وكان اليمين معترضاً. 

جاء في (كتاب سيبويه): :ومن ذلك أيضاً ترلك. (إن تأتني إذن آتك) لأن الفعل هنا 
معتمد على ما قبل (إذن). ا ل ا 


على اليمين 3 و(إدن) لغو وليس الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت (إذن) في أوله 0 


الغالبة» ألا ترى أنك تقول إذا كانت (إذن) مبتدأة (إذن ولله لا أفعل) لأن الكلام على إذن 
و(والله) لا يعمل شيئاً. 


(0) «المغنى»(١/١2)5‏ 
(؟) انظر «المغنى» (51/1). 
فرة أنظر اشر ؛ لرضي على الكافية» (؟/ 1714- -136) «المفضل؛ (2/0)). 


(15) أنظ ر اشرح شذو رالذهي» (580), 


0 ل 


سعاني النحو 
. ولو قلت «والله إذن أفعل) تزيد أن تخبر أنك فاعل» لم يجز كما لا يجوز (والله: أذهت 
إذن) إذا أخبرت أنك. فاعل» فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمي تاي 
لي سويد ١والموضع‏ ا البتة قولك: (إن أتتي 3 
وكذلك ل مي رت كه 1000 (والله إذن ”ل 
أكرمك) لأن الكلام مغتمد على القسم» كاد لفيا وروا كاد بحص لير م 
لغرا نحو (إاذ والله أضربّك) » لأنك تريد (إذن أضريك والله) . : 1 د 1 حو 
. قالذي تلغيه.لا يكون مقدماًء إنما يكون في أضعاف الكلام» ألا ترى-أنك لاتقول (ظننت 
زيد متطلق)ء 'لأنك إذا قدمث الظن ؛ ٠‏ فإنما تبني كلامك على الشك»!" . 00 0 
الب كين 5 ع نظيرة (ظنتت) واخواتها؛ فكما أن (ظننت) إذا اعتمد الكلام 00 
أعملت» وإذا لم رو الكلام غلها الغيت» كذلك (إذن) | إذا اعتمد 0 عليها أعملت» 
لزنا ويد الحاو عاديا المت" للا 00 3 : 
٠ 0‏ فَإذا وقعت .في أوك الكلامء كان الكلام مبنياً عليهاء وإذا توسطت أو د كانت 
معترضة ملغاة. 1 5 ٠‏ 
: جاع في (المقتضب) : 0 أن (إذن) . في. 5 الأفعال. 2 اطنت) : في ل ْ 
الأسماء » . لأنها تعمل وتلغى. ك (ظننت)ء الااترى أنك تقول (ظننتك زيدا قائما) او(زيد. 
ظدنت قائم) إذا أردت : . زيد قائم في ظني» وكذلك (إذن) إذا اعتمد الكلام عليها نصب بها». 
وإذا كانت بين :كلامين أحدهما في الآخر عامل الغيت» ولا يجوز أن تعمل في هذا الموضع 
كما تغمل..(ظندت):إذا قلت (زيدا: ظنشت قائما) لأن. عوامل الأفعال. لا يجؤز.فيها التقديم 
والخيرة لأنها لا تتصرف»0". 1 : يي 0 00 ' 7 : 
8 انا أو فاء. عرش ل 000 ورفعه 0 ملي وذلك 
0 (أنا أزورك ال الور الل كن 


()- اا يي 0 11 11 غ): 
08“ #النسفب 1/9 ل 


)6 «المقتضب» (757/ .)١١‏ وانظر «كتاب سيبويه؛ .)11١1-41١ /١(‏ 


ب 666ث.ظسسسسس+دسصسسح ماني التحوا 


أنه معطوف على (أزورك) الذي هو الخبر وكانت (إذن) معترضة كأنك قلت: أنا أزورك 
وأنفعك إذن. أو على انك تنفعه الآن لا.في المستقبل أي انك قائم بنفعه» لأنها لا يتتصب 
الفعل بعدها إلا إذا كان مستقبلاً . ظ ظ 07 

الع عق اله جملة تائف ولت خبرا» بل من معئلة مصدرة زإذن وي بها لفعه» 
والميدن: 00 

عفد اشر اك ل رن لقان ارك لمرو بايا لقا وى ذلك 
قولك (زيد يقوم وإذن يذهب) فيجوز ههنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين» وذلك: إنك إن 
غطفت (وإذن يذهب) على (يقوم) الذي هو الخبر» الغيت (إذن) من العمل وصار بمنزلة 
الخبرء لأن ما عطف على شيء صار واقعاً موقعه» فكأنك قلت: (زيد إذن يذهب) فيكون 
قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها لأنه خبر المبتدأء وإن عطفته على الجملة الأولى كانت الوار 
كالمستأنفة: وصار في حكم ابتداء كلام» فأعمل لذلك ونصب به0”" . 


ونحوه قولك : (إن تأي آتك وإذن أكرمك) فإن شئت رفعت رلك وإن شئت 
نصبته» وإن شئت جزمته» وذلك بحسب المعنى والقصد. فالجزم على أنه معطوف على 
الجواب. فهو جواب مثلهء والمعنى إن تأتني آتك وأكرمك إذن» فالاتيان والإكرام 
مشروطان باتيانه هوء وإن نصبت فليس على أنه عطف على الجواب» بل على أنه جملة 
مستقلة» والمعنى أنه سيكرمه في المستقبل» وليس ذلك مرتبطأً بالجواب» والمعنى أنك إن ظ 
تأتني آنك ثم أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل» ونحوه أن تقول (من يُعنْ ذا حاجة يعنه الله 
وإذن أعينك) ف (إذن أعينك) لا تصلح جواباً للشرط» .إذ لا يصح أن يقال: ‏ من يعن ذا 
حاجة إذن أعينك»؛ ٠‏ فهي مستأنفة وحكم الفعل بعدها النصب» ونحوه (خالد د سأي واذن : 
أصرفك) لأن (أصرفك) لا يصح أن يكون خبراً عن (خالد) . 00 

ونحوه (كلما زرته أحسن وفادتي وإذن أكرمه). فإن جملة (إذن ا لا 1 حا 
لكلما لأن جوابها ماضء والمعنى ليس عليه أيضاً. 3 ْ 


والرفع على أنها ملغاة والمعنى (ان تأتتي آذك وأنا أكرمك إذن) فليس هو من باب العطف 


ة 


على الجواب» بل هو استئناف» ونظيره قوله تعالى #وَإن يُمَيَلُوك لد 0 


)15/9/( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


/ معاني لييح : سسسب ب سس سس ل ل ع ل ل 


و4 [آل عمران كيين الشيرة) اكه لجن موقا على الحواب»ه ايل نهو 
5 جديد ليس مشروطأ بالمقاتلة فكأنه قال: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون؛ أو يكون على 
إرادة الحال لا الاستقبال» والمعنى. أنا إقائم بإكرامك الآن. | ْ : 

جاء في (الكتاب) : . "وتقول (إن تأتني آتك وإذن أكرئك) لخبت الكل عر رن الم 
تقطعه وعطفته على الأول» وإن جعلته مستقبلاً نصبت» وإن شئت رفعته على قول فح الع د 
وهذا قول يونس وهر خسن لأنك لطي ين لاز اريم ل 0 (فإذة أفعل ) إذا كنت 
لبف 1 | 

وجاء. في (المقتضب): «واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء صلح الاعمال فيها.والالغاء . 
لذا أذكره ا ل وإذن أكرمك) إن شئت رفعت؛ للا م 
إن قسك الريك | 10 ْ 0 

أما الجزم فعلى العطف على آتك والغاء (إذن)؛ نان (إذن). والرفع على 
قولك (وأنا أكرمك) ثم أدخلت.(إذن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل ا 

ومعنى. :استقباله أن : الفعل المضارع . لا ينتصب .بعدها إلا إذا كان مستقباد ») ا بقية 
النواصبء» فإن كان للحال لم ينتصب» 0 نحو (إذن أكتبُ) إذا كانت الكتابة افيا الحال 
و(إذن. أظّك صادق . 0م ا 

جاء في (كتاب 'سيبويه) : رت إذا حَدَثت كل (إذن ا 55 لانن إخالك 
كاذباً) وذلك لأنك ت< تخبر أنك تلك الساعة. في حال ظن وخيلة», فخرجبت من باب (أن) و(كي) 
لأن الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال حديثك فعل ابت . ١‏ . .ولو قلت (إذن أظنّك) تريد 
! أن تخبره. م وكذلك (إذن حك إذا ١‏ أخيرت أنه في حال م 
ال #0 5 0 000 0 0 
7و تف سابع امع د جل 6 | 


415/10 كنات لنبوي‎ ١ 
.)١15-1١/5(»بضتقملا«‎ )١( 
.)]1١7 /1( ذا اكتاب سيبويه»‎ 


(؟:) «المقتضب»(1*/5١).‏ 


ا سس سس ست فعاني القحي 


ونكة ف لمر 0) لخن المراح” 0230 انمق اندض قنك عله رإخل دز 
حاضرآ.. الم يجز أن تعمل فيه لأن أخواتها لا دخان إلا على المستقيل 0 5500 
بتخديت فقليت: إذدن أظنّه فاعلا وإذن إخالك كاذيا جزذللك لالت تعد ر عن اليك الات ابت 
فيها في وقت كلامك» فلا تعمل (إذن) لأنه موضع لاتعمل فيه أخواتها وا 0 ",رصب 
وقال ابن الناظم : «فلو كان المضارع بمعنى الحال: وجب رفعه لأنَ قعل الحا ال لا 00 
إلا متقوضاء وذلك قرلك لعو :قال+ آنا احيق» إذن أصيديك3 ٠‏ 0 


والمقصود باتصالها بالفعل الا يفصل بينهما فاصل ؛ فلو كلت (إذن عبداللة يكر 57 
الفعل ولم يجز نصبه”“. وأجيز الفصل بين (إذن) والفعل المضارع المنصوب بالقسم» نحو 
(إذن والله أكرمّك)» والدعاء نحو (إذن رحمك الله أكربك) 7 والنناة تجيد (إذن ياوية 
أكرمّك)247: ولا النافية*2 نحو (إذن لا أذهبّ) وقرىء (وإذن لا يليثوا خلافك إلا قليلا)"'. 


كى 


4 
سه ص حي ع ا 2 0 


وقانة “الجن اال سنا 2 ترد دذقة إل امو 3 انق تيتا 0 حورت »# 


[القتصضص ]٠١٠‏ وعتد النحأة أنها إذا سبقت باللام فليست حرف تعليل». ل التعليل مستفاد 
ْ 0 وذلك نحو ار [الحديد : 77]» ف لو كارك 
8 


ماري اللي كه ركان سواء أفردت أم سبقت باللام» يدل على ذلك أنها 
لا تنما ل إلأ في مقام التعليل» أما قولهم إن حرف التعليل لا يدخل , غلى خرف التعليل فلا 
أزاة لهك 0 أن ل يفيدان معنى واحداً قد يقترنان كما في التو كيدء نحو 
تراه غالق < ميد التليكة حطل ) 4 [الحجر: 1*٠‏ ف (كلهم) توكيد ولأجمتون) 


..)١150 5-1١85 «الأصول» (5؟/‎ 0١١ 

(0) «شرح الألفية؛ (5075). 

(9) انظر «كتاب سيبويه؟ (1/ 04 

(4) ”شرح الرضي على الكافية» (577/5). 
(5) «المغنى»(1/١1).‏ 

3( «المفصر» (115/9), 

(0) انظر «المغني» (1/ 187): «الهمع؛ (0/5). 


سس سبي سيج جب جوج ده 
ع حو 20 


ا اس شسية” 
0 
ونحو/ (لا لا أذهب)» وكما ةياب ف (الكاف) للتشبيه و(مثل) 
للتشبيه) في قول ٠‏ ونحو قول الشاعر: 20 00 00 
فصوا ل كعصف ناكول ظ 

وكقولنا 0 البدر)» وهذا مثلهن 0 | 1 
ويدل على. لك أا أن كل بن (كي) والام مستعمل في اليل “ف الاك انا لسامية 
والعربية الجنوبية .. 0١‏ 7 | ش 

: فيقايل '(كنى) ”في العبرية 161. 4 والكاف ف في العربية 00 كذلك 90 


” 


ز عل مصاع ف لنة ةوف امرية اجنية اسن ام 
فالراجح أنها للتعليل ك (اللام) . 0 
وان لجال ل هي لا تستعمل إلآ في مقام ال اسواء قلتا انها للتعليل أم لا أما 

الخلاف النحوي في أنها جارة أو ناصبة» فهذا لا يعننا ها. ا الى 

لام التعليل ‏ 
وهن أرسع استعمالا من (كي) في تدخل على الفعل المضارع وغر»؛ لبان المة رولك 

نبحو قوله تعالى: # إميت ك يدعو يلك أجْر ما سَقيتَ كنا # [القصص :18] ا 

(جئت لطلب العلم) . ش 
وعاة أ قي اليل سوا اف ب كي ألم تف أ (كي) فلا تكون خرف 

تعليل إلآ إذا لم تقترن باللام- كما أسلفنا- . 
وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدها (أن) . مضمرة» ل يجور 

مهاري وإضمارها في غير لام الجحؤةء فإنها مضمرة رونا نح < اكات 3 

ا يهم وَآتَ فيم* 11 [الأنفال : *73] امعراعر 0 فإنها تظهر وعونا لجر 


.)1775-151( ««التطور النحري؟‎ )١( 
50-35 ف "تأريخ العرب قبل الإسلام؟‎ 
«تأريخ العرب قبل الإسلام' مرا لج‎ )6( 


مين 
2 تبكر دّيس عَلِك حم 5 [البقرة: 7]16٠9‏ . 
وفوا لق يظهر» أن التعليل اللام وحدها قد يختاف عن إذا ذكرت معها (01 لحن 
وذلك نحو قولنا (ما قتل إلا لأن يقول ربي الله) و(ماقتل إلآ ليقول ربي الله) . فالاوالى تفيد 
أنه كان يقولهاء وما قتل إلا لأنه كاد يقولهاء ونحو ذلك قوله تعالى: ةق الدِبنَ أخرجوأ ين 
يرهم يكَيْرِ حَقَ إل أ يَمُولو ينا لَك [الحج 1 لأنهم يقولونها. وباللام يفهم أنه . 
قل ليقولها أي انه لا يقولهاء وهو عكس المعنى الأول. ش ظ 
:ولفواذلك تقول ( ترف رتكا ايف أن وراه سة لبعد 01 ادر د 
أنه يضربه لأنه يعبد الله» والثانية يضربه حتى يعبده أي انه لا يعبده أونظير اذ ذلك قوله تعالى: 
« أَنْمَمَلُونَ يلا أن يَقُولَ توت أله 4 [غافر:18] أي لأنه يقولهاء ولو قال (أتقتلون رجلا . 
ليقول ربي الله) انعكس المعنى وصار أتقتلون حتى يقولها؟ .. 

بل الذي يبدو على وجه التدقيق» أذ الفسقل اراد وتدها قد يعيب لك اليك باللاء 
ل ل الس 

أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك : ش ١‏ 

أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن قولك: 

أتقتله لأن يعبد الله؟ . ظ 

اللي تفيد نصأ أنه يعد اله وأنه يقله بسبب عبات له نظي قولة تعائ: « لقث 
رجلا أن يَشُولَ زر أنه . 0 


وباللام وحدها تفيد نصا أنه لايعبد الله؛ وإنما تفيد أنه يقتله حتى يعبد الله 5 
وباللام مع أن نحو (أتقتله الآن يعبد الله) يحتمل المعنيين: ١‏ 
المعنى الأول أنه يعبده» وأنه يقتله بسبب عبادته له. 1 
١‏ والآخر أنه لا يعبده. .وأنه يقتله لأجل أن يعبده.. 0 


فجمع ا ل سالب ١‏ فحمل كلمن الام وأ سند وهو من 
التعابير الاحتمالية الكثيرة في فى العربية. 


وهذا يدل على أنها ثلاثة با لي مختلفة : وليست أسلوباً واحدا كما 2 مَنْ 0 00 0 


6 انظر "كتاب سيبريه» (1/ 7 1)» شرح ابن يعيش» (/4)58/9 #الهمم؟ (13//5):. : 


1 النحى. 

لتعليل ب (كي) واللام: ش 

قد/يرد سؤال على الذهن يحتاج إلى إنعام نظر وهو: ما الفرق بين اللام و (كي)؟: ؤهل 

' الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما في التعليل» فهما متقاربان جذاً» غير أن الذي 
يبدو لي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي, واللام تستعمل له ولغيره», 
فاللام أوسع استعمالاً من (كي) وهذا ما نراه في الاستعمال القرآني» فقد وردت (كي) في 
القرآن في عشرة مواطن هي : | 0 

4 كَأتَبِكُْمَ حَبَابسَرّ [كَيْلا تحر وْاعَقَ مَادَاتَحك وَلَامَآأَْصْسَكُمْ‎ « -١ 
ظ ظ 9 : ظ‎ 30 .]1١897 [آل عمران:‎ 
1] 1-87 : ؟- ظ وَأْركد نأك كَشيسَكَ كيرا بدو كيرا4 [طه‎ 
.]4١ : ط مَِحَعَكَك إل لَيَكَ ق تقر عيِباولَا حون [طه‎ -* 


ا كر عاد سه الى راد وده 00 لي ل ل 0 
- # وَهنبحكم من يو وملحكم من يرد إلى أرذلٍ العمر لحكيلا يعلم بِنْ بعر عِلِ 

ميا [الحج : 0]. شْ 7 ا 

ه- ادكه لك ليو 5 تقد عَنئها ولا يخوت وَلِتَسْلَدَ أك وَعْدَ أنه حَنٌ » 


*- ف قَلَمَا فص ريد ينبا وَطرَا وَويَحتدكها لك ايكون عل الْمُؤْمِنِينَ حَرٌ4 [الأحزاب:/17”]. . 


2-2 


- لا مد عَلتامَا سا عَلِيهِمْ ف بجوم وَمَا ملكت يمتح يكبلا يكن عكر 
01 
سر لوو : 5 ْ ١ 000 17 ١‏ 


حرج 4 [الأحزاب : 6]. | 3-7 


[الحديد : ؟5-515؟7]... : 


4- 3 ويك من برد إِل أَزدلٍ لمر لك لَا يمام بعدَ عِلْرِمَيكا» [النحل :870 1 


سيروت 


ره و ص م ا 64 عرب هدي جرد و ممم 00 هه 5252 
-٠‏ 38 م أذاء أله عل رسولوء من أهل الفرئ مله ولول ولِذِئ الْمَرق واليسى والْمسكينٍ وَآبْنٍ 


لتيل كل لَايكزْنَ لبق كرك مد [الخهرة 7 1 01 7ت ا انز 


أ 


ا ١‏ 
معانى النحوأً 
5 ْ 


2 5 م 1 52 2 

ووردت اللام في مواطن كثيرة جداء وبموازنة الاستعمال القراني بينهما ترى ان القران 
تووي الالساو ا ي » وأما اللام فقد استعملها له ولغيره» فمن ذلك مثلا:. | 

: أن م ' وردت للتعليل المجازي فى القرآن الكريم» وذلك نحو قوله تعالى‎ -١ 

تلطه ال تعوت كود ل عَدُوًا وَحرَئا4 ]القصص :8]. وهو الذي يسميه النحاة 

لام العاقبة» فإن هذا تعليل مجازي وذلك أن آل فرعون لم يلتقطوه لذلك. بل لينفعهم كما 


20 


قال تعالى على لسان امرأة فرعون: ال سير بقعت أو تدم و4 
[القصص: ؟ ]. ١‏ 

ولكن عاقبة التقاطه أن أصبح لهم عدوا وحزناء فكأتهم التقطوء ه لذلك. وهذا كما : تقول 
(علمتك الرماية لترميني وعلمتك الشعر لتهجوني) أي كان ذلك عاقبة أمرك. . 

ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريم» » فلم يقل مثلا : : (التقطه آل فرعون كي 
يكون لهم عدوا وحزنا» . 

7< وقريب من ذا.قوله تعالى: « تن اليش انؤكاعل أئر كد يل تاس بكر 
عِلَرِ ‏ [الأنعام: 4 14 ] فهذا قريب من التعليل المجازي إذ من المتحتمل أنه لم يكن غرض 
المفتري إضلال الناس» بدليل قوله تعالى (بغير علم) وبدليل قوله تعالى « وَإِنَّ كيرا لضو 
يأهوايهم بِمَيْرِعِلَرَ > [الأنعام ولكن المفتري على الله يضل الناس:يقينا :ولا تشفغ له 


لله مه و 


كن 


نيته في ذلك » 1 كانت بدليل قوله تعالى © قل هل : مور تنلا أل َل سي ف ايو 


سس ا 
فاستعمل العملا 000 نك أ لق قري على ال كنبا 
0 ا 0 يعلم) لأنا ب (كي ا 
إن غرض السعي الذي سعاه هو الإفسادء فكيف يصح أن يقال : ال سن 
ويجوز ذلك في اللام لأنها. للغرض عموماً. 1 1 35 ْ 3 
*-- وقريب من ذا أيضاً قوله تعالى م أكَدُ ألرّرت اموا » لاك عمران: ]١1‏ 
اكول وما جلما الِب لي كنت عَكببَآ لا تلم من , َتَبِعٌ آلرسُولَ» [البقر 5 ولا شك إن 


0 


ا 


ظ 


000001 1 


الله يعلم. ذلك ابتداء» . والمقصود هنا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وليش مجرد 
العلمء فجعل التعليل باللام ولم يجعله ب (كي) ولو قال (ك نعلم) لكان. البعضود لعلو 
لذاته » ومعنى ذلك أن الم مجهرله لعيجات” ولم دك نكن التعبير. اللتياتي 
القرآن الكريم 0 
00 القرآنى أن ع د المؤكد 1 الأول 
يدل على ذلك :“اقول : تعالى ل عَرَدَدْئَهُ إل أيو كلفد عدوا وَلَا سَضِرَرت وَلِتَصَلَمٌ ألى وَعْدَ أو 
ئش [القصص :1 ] فقد جعل التعليل: الأول ب اللار (كي. تقَرَ عينها) والثاني باللام 
(ولتعلم أن وعد اللّه 0 والأول هو المطلوب الأول» والمفصرد الذي تلح عليه الأم 
بدليل اقتصاره عليه في آية طهء قال تعالى : ل فرحعتك. آزنن أيَكََ 5 نر دنا ولا رن © 
. فالمطلوب الأول للأم هو رد ابنها إليها في الحال» أما جيل هأ مريلت” وهو ما يشير 
إليه قوله تعالى 9 وَلِتَعْلَمَ آرت وَعْدَ أنه حَقٌٌ + [القصص :]١:‏ فهو غرض بعيد» إذْ هي 
كر ارد ابنها ارصنع الجا 1 اد 
وهذا غرض: كل أم سلب منها ابنهاء أعني أن يعاد إليها أولأ 0 كانت الأم. مؤمنة) أم 
كافرة. بل هو اب للأمّات سن الكادم 3 تي في الموطنين 00 0 يعلله 
2 1 
ان 0 010 0050 00 0 إليها. 
0 من المرسلين 8# نآ يلي وَجَاة رن الفزيب» [القعنص 010 
فقوله تعالى : « وَلِتَعَلَمَ أن وَعْدَ أنه حو » [القصص ]ء معناه الاطمئنانة -" درا 
0 3 قال لكي 0 أن وعد الله 0 لكان المي أنها 00 أن 0 الله حقء) وأنة 


كر هذا قوله تعالى وومسككة أتقاعيا نكر الك رعد لق حة ل نطف لاز 
فيها» [الكهف ]1١7:‏ وهذا في أضخاب الكهف» ؛ وهم يعلمون أن وعد الله خق ولااشك. 
وكيف لا وهم فارقوا قومهم لإيمانهم .بالله اي 0 هذا 
هو الغرض الحقيقي وقد كانوا يجهلون ذاك. ١‏ 1 


ال سسسسس شي دسح معاتي التحوا 


وأما قوله (كي تقر عينها ولا تحزن) فهذا غرض حقيقي لا يتحقق إلا برد طفلها إليها" 
وهذا أشبه بما مر في النقطة السابقة . ل ا 
ه- ومن أوجه الخلاف بينهما في الاستعمال» أن اللام تستعتمل مع كان المنفية وهي التي 


ا 8 د 


تسمى لام الجحودء نحو قوله تعالى: # رَمَا حكات أنهُ لِعَدِّبِهُمَ وأَنتَ فييِمٌ » 
[الأنفال : 7]ء وقوله ا لَمْ يَكِيٍ أنه ليَغْفِرَ لم4 [النساء : 17] ولا يصح استعمال (كي) هنا. 
فلا تقول (ما كان الله كي يعذبهم) ولا (لم أكن كي أحضر). ون العديو الددر أن (كي 4ن" 
غير المقترنة بنفي لم ترد في التعليل إلآّ في ثلاثة مواطن هي1 0١‏ 
٠‏ «تعنت يك يك كتْعَرَعيِباولَا حون [طه ٠:‏ 1]. 
؟- ما مورك لك أيوء نقد عَنْدْهاوَلاسخْرَّرت4 [القصص : .]١7‏ 
*- أ وَْرِكهُ ‏ أمْر كا شيك ثرا بذك كيرا » [طه 87046 . 


رقا الي ال واحدة في كلام مو سى 5 واثنتان في رجعه 
الى أمه . ٠‏ 1 
ومن المعلوم أن (كي) حرف تعليل عبري 1 فتخصيص استعماله في القرآن م : 
ل ا ات در 00 : 
لاي را كاتعمال امنأ والسري وشيرها.. 1 
لجع يها يد لويد وا طم 

تدخأ وا لسار امه له 00 50 0 
مكاني؛ فإذا وكدت وشددت قلت: ان أبرح اليم مكاني6.. ان 
| زهئي نقيضه (سوف)» فإذا قلت (سوف أفعل). ذ: لم أفعل 1 0 0 للاثيات 1 


)000( المفضل: 1/50 0؟) وانظن شرح الرضيُ عن الكافية6 0015760 
(5) #كتاب سيبويه» (570/1)» وانظر «المقتضب» (1/1) "شرح ابن يعيشن» (0/ 10018 + 


للم 


معائي النحو 


شائع اللو 

وذهب بعضهم إلى أن نفيها يفيد التأبيد'2. قال تعالى ‏ فلن يلت لَه 4*0 
[البقرة: ]8٠‏ وقال: #إرك الدية مورك هن فون أ أن كلقا ذيكانا واو تمكو 0 له # 
[الحج : 77] وقال : وَمَن يِلْعَنِ أنه فلن جحدَ لم نَصِيرًا [النساء : ؟8].. : 0 


والحق أنها يه تفيده » وإنما هي للاستقبالك؛, وهذا الاستقبال قد يكون بعيدا متطاء ولأ وقل 
يكون قريباً منقطعاًء ٠‏ بدليل 3 ل 0 0 
:لين لمكي شنين» [آل عمران الا عام يد 

لق وه 00 5000 
ذهب أكثر التحاة إلى أن الا ار د ل ها المشارع ا لمان :إلآ أن 
(لن) آكد منها : ظ ظ 

١‏ وخلاصة ما يذكره النحاة فيهما: 

- أن (لا) تخلص الفعل المضارع الاستقبال ك (لن) عند الأكثرين وتخالفهم ابن 3 
ل سي لس ل ا 
الحانة لا تعد يدلبل اتفال 7 : 

؟- أن ذ 0 0 لاتفيده (لا). تقول ذلا 2 0 2 اذا ا بود 

وجاء في ا في قوله تعالى: 3 جد ل تارك تتلا» ١‏ [البقزة 0 لفن 
قلت: اجب ا ادي :2 ٍْ ش 

قلف 3007 و(لن) أخحان في انفي المستقبل . إل أن ف “(لن 5 توكيدً زتفتيك تقول 


)1 انظر الشرح الرضي على الكافية» (؟/ 000 .«البرهانة (5/ )0 
(؟). انظر «المغنى ني» (584/1). 
م «المة لمغنى؟ (5/ 544). 


٠0 «المفصل»(1/‎ ):( 


بع سسسب كمس لس ييح معاتي التخو 


ع اما لا أقيم غذاء- فإن انكر ليك كلف أن أقيم غدل كما تفعل في أنا مقيم 
متي 20 3 
وذهب ابن عصفور إلى أن. هذا القول دعوى بلا دليل «بل. قد يكون النفي ب (لا) أكد من 
النفي ب (لن)» لأن المنفي ب (لا) قد يكون .جواباً للقسمء نحو (والله الاك والمنفي 
كاذك 9 بكر جروا 4 وقى التعل إذا اننع عليه اكندانته إذالم تيم" 0 00 

“- ان النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن)»؛ أي أن (لن) تنفي المستقبل القريكٍ بخلاف 
(لا) فإنها تنفي المستقيل المتطاول . ٠‏ ا 

:" جاء: فى -(البرهان) أن بعضهم ذهب إلى أن «النفي ب (لا) أطؤل م ن النقي.ب (, ن) لان 
| الرواا ا رار مروت ار + كتانين طول الهدة ييخلاف '(لن) : 

الله ال شنال > 1ق تن 4 لاع ]ارقو درفن نان الاتيام اونالا: 
طلا تُرَرِكُهُ الْأبَصدرُ 4 [الأنعام : "(1١‏ وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنيا والآخرة. 
وعلل بأن الالفاظ تشاكل المعاني ولذلك اختصت (لا) يزيادة مدة. ْ 


وهذا ألطف من رأي المعتزلة» ولهذا أشار ابن الزملكاني في «(التبيان) بقوله : (لا) تتفي 
دع مومع 


ما بعد و(لن) تنفي ما قرب» ويتحسب المذهبين أوَلوا الآيتين في قوله تعالى : # ون يَحَمََوَه 
أبدا4 0 0 0 [الجمعة : /ا]. لد 


من دليل خارج 1 
ا 0 ا تفي ما قرب ولا يعتد معنى الشي فيه كامتداد معنى 
0 حرف (لا) كيف تجدها لاما بعدها الف يمتد بها الصوت مالم يقطعه ضيق 
النفس. فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها و(لن) بعكس ذلكء» فتأمله فإنه معنى بديعء وانظر. 


. وانظر (1/ 51/4) فى قوله تعالى (لن ترانى)‎ »)155/1١( «الكشاف»‎ )1١( 
ْ ْ .)1١-9 /7( (؟) «الاشياه والنظائر»‎ 
والمتصود بالادراك الاحاطة.‎ )*( 

(؛) «البرهان؛ (5/ ))451١-850‏ وانظر «الهمع» (5/ 14). 


كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله بولا 'يتمنونه أبدا)-إبحرف:(لأ6 في الموضع الذي اقترن 
به جرف الشرط بالفعل. فصار من صيغ الغموم» فانشتحب:علئ جميع الازمنة وهو قوله عر 
وجل (اناز عمتم أنكم اولياء لله. من دون الناس فتمنوا الفوت). لك سر وار 
يتمنوه) فقصر من سعة النفي» وقرب» لأن قبله (قل ان كانت لكم الدار الآخر لأنّ ا ن( 
و(كان) هنا ليست من صيغ العموم»99 . ١‏ 
.قيل: وهذا |أيضا باطل» راد ادقن اميل ع بس الى ودر 0 ٠‏ 
ف اليل في. ل 6 َم كن يُفْبُواْ عذك وِنَّ أكَه سَيناً * [الجا” 14 إن ل تفلا ون 


ُو [البقرة:. 1 في (لا) ةلك الجر لاسكا له 1 
في وع فيا 


ومن الثاني" في (لن) ل ون أْكَلْمَ ارم إنيريًا» الع 1 00 5 «الانكد ظ 


52-5 لآ ره ل 


ظ أبس تك يار 4 [آل عمزان: 7؟90]4'' , 


.على أنه. قيل بالعكين» نقد ذهب جماعة إلى أن (ن: تفيد التأبيد» : بخلاف (4 كنا 


ار ا أن ر 1 بالكرة 0000" انه 
ا إذا كان الخ ء ء ممكنًا عند المخاطب مظنونا وقوعه» ا ان ورا كاك يتحر كا بي ارزع 

كأن تقول: اكرام ا لكوي ل في ب ش 

٠ 108‏ 6 فقوو وا ا ا ا 

هذا أبوز ار يد 5 5 ل ظ 

أما أن (0ه) تأتي | للاستقبال فهذا مالا شك فيه قال ل على اا لاجر تقل فين 
دابل ته سََعَدوَكَامؤَْد اعد لولَاهُمْ يصَرُون» [البقرة:8ع] وهذا استقبال ٠.‏ :.. 

وقال: «إ و عحَتُّعَتَبمُ داب ولاه لهم رون * [البقرة 7 45]:* 

وقال: 8 ولا مَْعَلُونَ عَمًا 436 بغر 0 


ل 0 


ْ «ينا: تنغ الفو 2007 لكة) ل محم أ ااه 00 ا‎ - )١( 
الا عو ل ال‎ 00 01١-950 «الاشباه والنظائر»‎ )5( 
فو انظر «الاتقان» (1/ )2 ابدائع الفرائد» 0000 : | ا 0 00 م‎ 


> معاي الجمر 


00 


وقال: « وَلَابُكَلْمَهُمْأَلّهُيَوْم الْقِيسَةَوَلَايْرَكَيه* [البقرة: 19/4].. 
وقال: # ل نطن نقمد شتدل لبزطية ألا القع 
اا ال 0 [المائدة د 1 
000 اا للاستقبال» وأنها لا تنفي الحال: فهذا موضع نظر نازع في 
بعضهم مستدلاً بصنحة قولنا (جاء زيد ليا يتكلم) ويبصحة قولنا (أتحبه أم لاتحبه) و(أتظن 
ذلك أم لاتظن) » ولا ريمب أن ذلك معن لجال وبقولهم: مالك لا تقبل» وأراك لا 
تبالي . وبنحو قول الله تحال ١‏ وَمَالنَا لا نْؤِْنٌ أله [المائدة : 144 4 اس ْ 


[نوح:١1]‏ وط ما لآ أرى الْهُدْهُدَ 4 [النمل:١]‏ ءا ع د ل ١‏ ظ 


[يس :077 وهذا كله يفيد الحال. 
والحق الذي لامرية فيه أنها تأتي للحال كما تأتي للاستقبال» وليست هي من مخلضات . 
الفعل للمستقبل كما يذهب الية الجمهورء ل اتا د ل 4 
القرآن الكريم وغيره . ْ ٍ 

قال تغالى : «مُوٌا بك ع كه 550 ١7/1:‏ ]. 

وقال: يريد له بحكم الْسروا ارد بكم الْمُمَرَّ4 [البقرة: 1568]. 

وقال: # وألن لله يعم وأ در نتم لا تَعلَمونَ 4 [البقرة: 777”] وهذا للحال ولو ابدلت (لن) بها فقت 
ا بعل ومن لما تقب امن إلى الستياا.. ْ ءٍ 
ا ا 0 

وقال : ظ ابوك وَأْسَا وحم لَامَد رون أيهم أي أَوْتْ ل تنْسا» [النساء 00 

وقال: ١ن‏ انل تدك لتنبى تنه [المائدة 6 

اتح كام رلك جاو اناا اي در سر الوسر 


1 


.)١91/8( «بدائع الفرائد»‎ )١( 


مب 2# 


وقال : طلا ذلك نهم قوم ليلو ة» [المافةة تهرة ]إن مر ما تسو أ لوي عدم 


كي ساس مر اسم 


وقال : لآ فَإنَهمْ لا يَكَدَبورَ تلك وَلكنّ الاين اث أله يَحْحَدُونَ4 [الأنعام : 55] . 
وقال: «# قل له ل سه و57 عل ميب 511 أَوُلُ لك إن ملف + 


00 106 
وقال: 1 ا 0 اه :6 ل مس 0 
[الأعراف 00 


وقال: 8 وَبَرمَ فقو كي غرن» [الأعراف :198]. . 


وقال: 8 إِيَّأرئ مال 00 4غ ]. 1 
وقال : ل وَأنَهُ َخْيَحَكُم م بون هنيح لا سم َيًا» [النحل:8/] ولو قال (لن 
نموا ينا) لافاد ذلك المستقيل وهو لا يصح . 


دع ساي ساغرلا 


وقال: 9 مين َو يعوو لك لَا لفون تيع [الإسراء: 44]. ْ 

وقال: ظ أَلَايَظنوْلَيِكَ نّم تبتُوثون ليم ع 14 [المطففين : 4 , 9] أي ألا ' يظنون الآن؟. . 

وغير ذلك وغيره مما لا يدع ميجالاً للشك في أنها تأتي للحال. ٠‏ 00 

د على ذلك أيضاً قولنا (أنا لا أفهم ما تقول) أي الآن فإذا قلت:: (لن أنن): كان 

نفى الفهم في المستقبل» وقولنا (مالك لا تتكلم) قال تعالى . ما لكر لا نَطِمُونَ # 
[الضافات 1 


وتقول (أنا لا أحب هذا الطعام) وان لا أشتمي الآن أن أكل). ا د د 
الحال؛ .وتقول (أنا لا أظن أنه مسافر) مخبراً عن ظنك في الحال وغير ذلك . 


وعلى هذا .لا يصصح قول. الجيمهور ها تعس قعل لبيك ل هي تأني للحال 
والاستقبال . ا 


والحق أنها تنفي د لمعت 'مطلقاً أبكل أزمانه ‏ اللدل واللجانه النقن , وغيره + 
فالحال نحو ماح لآ أرى الْمُدَمد» [المر © 


| 


- معاني النحو 


1م 


* والاستقبال نحو «وَلَابُحكَيْمه هيم الْتيََمَةِ4 [البقرة: 104]. 


والمنقطع نحو ل دَايَعُكَ يَمْكَ ألا مكبر لياس كَلدَد ياو إلا رمرا» [آل عمزان:47]. 

اا ا ل ل راي 1 :16خ أ. 

ونحو ل إِنَّ ليت كُذَيوا َِايئَِا مكيروا عن لا لم ا ادحو لجن حي يل 
لْمَلُ فى سو كِنيارا 4 [الأعراف: .]4٠‏ ا 


ع 


٠‏ وقول : « ولتق أد افد ست لَدِيهِدٌ» [الجممة:7]: . ظ 
وتأتي مع الفعل الدال على الحقيقة نحو 9« يريد أنه بِحكُمْ اشر ولا مابتاةه 


لمر فد ع جد 


[البقرة: 186] ونحو «وَأنَه نَل سه م 0] دا أن يكة وكا 4 


[البقرة: 66 ؟]. 

الخلاسة أ (9) تفي كل أ المضاية, فهي لآ تختص بزمن دون زمن. ' 

1 وأما من حيث دلالة ١ن‏ على التوكيد, قالأمر كذلكة تقول رلا أكلمك) فإن * رك 
لالع لك (لن أكلمك) قال تغالى 8« إن َدَرْتٌ العو معان ف كن الي !شاع كه 
[مريم:1؟] وقال: 8 وَإدْ فشر يلموسئ أن ُو لك حَقٌّ رَى أله جر » [النقرة: 0:6]».وقال 


ا لمر يم 1 ار :لما 


ا ل ب (لا) قد يكون أكد ا لامك 
الحا لو ريا ا راح لماي ار فالجواب عنه أن ذلك لا ينفي 3 
التوكيد عن (لن)»؛ فإن عدم وقوع (لن) م لا يعني أنها غير مؤكدة» إذ يس شرطاً ظ 
آنا تقع المؤكدات كلها في جواب القسم». فمن المعلوم مكلا إن (أن) المفتوحة الهمزة مؤكدة 2.0 
عند النحاة غير غير أنها لا تقع جواباً للقسم» ٠‏ فلا تقول (والله أن محمداً حاضر) :.: تنسح الهمدة + 
ذلك لل حو انس كون حم ول بها في تيل رده ولايي ذلك كا 
الوا اليا جم رايا لتبديا لنب وهو إنها تجراك:الشوف والسوقك) لا .. | 


2 


معاني النحو 


تقع جوابآ للقسم''' وكذلك منفيها. ٠‏ 

والسببالآخر في وقوع (لآ) عريا للشسوافزن 325 3 (لن) مخضة بالاستقبال و(لا) 
نفيها عام مطلق لا يختص بزمن دون زمن فتقول' مثلا : (هو والله لا يفقه) وتقول (والله لا 
احبه) ولا تصلح (لن) هناء لأنَ هذا للحال و(لن) لا تكون للحال» ا 000 
الأرضة في الناى جغليا دلغربيها القسم دوذ لج ْ ش 
ل سر د وى ع التوكيد إذا وقعت جواباً للقتيام» فقد نكوث مؤكدة إن 
| 200 006 م فإن هذا له نظائر في كلام 
العرب وفى باأحكاد الجا فإن (لا) إذا وقعت جواباً للقسم كان لها صدر الكلام وإذا'لم 
رمم ل ل 

00000 وقد تكون ظزقية غير شزطية .” 

ولا كرك ومندر عر . ولك يكرك لقص زا لبر ري 


واللأعكد بكرن مود ا تكون غير مؤكدة فكذلك (09.. 


وتعليل ذلك أن :(لا) أقدم حرف .نفي : ار م 
لاي ا اس ااا اا 0 
امرك وي ره بح ا الي ا 


7 وأما 0 إن الغيريك لا اطول موالتقي الى نهدا 0 امد فإنهم إذا. 
كانوا يقصدون أن النفي ب (لا) يكون دومآ أطول.من النفي. ب إلن) فهذا مردود» فقد يكون 
النفي ب (لن) طويلاً أيضاء, 0 تعالى : المع جا وَل أَحْحَمَهُوا أ » 


[الحج ا 


الحق أن كلا منهما يستعمل حيث يمت الشي . وحيث ل يمتده كما قل إن عصفور. . 


00( ل 


معاني التخو 


14 
ولكن مما لاشك فيه أن النفي ب (لا) اوسع من النفي ب (لن)؛ كما أوضحناء فإن رن 

مختصة بالاستقبال» أما (لا) فنفيها عام مطلق ينفي جميع الأزمنة. المستقيل وغيره: بل هي 
تنفى الفعل الماضى أيضاء نحو قوله تعالى ا فَلَاصَدٌََّ مَلَاصَل» [القيامة ١:‏ ] ونحو قولنا (لا 
ذهب ولا رجع): وتستعمل معه في الدعاءء نحو (لا أهلكه الله) و(لا فض الله فاك ) 
وتستعمل مع الأسماء نحو (لا رجل) و(لابد من ذلك)؛ وفي نفي النعوت» نحو قوله تعالى . 


سربعر 


ط وَظِلَ ين يحور لا بار وَلّا كير » [الواقعة :5-87 4] ونحو قوله: # بَقَرَهُ لا ذَلولٌ » 
[البقرة : ١ .]9/١‏ 
في ررم ارح عاو دان" وسبب ذلك كما ذكرت يعود إلى أنها أقدم حرف نفي 
في العربية . 


جاء في (التطور النحوي): «ونرى (/ا) مسي في كل الحالاات إلا الماضي . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) بزيادة (ما) قلنا إن (لا) مستعملة في الجميع والسبب 
في ذلك أنها أقدم حروف النفي العربية»ء فكانت عامة ابتداءء والباقية كلها أحدث 
وأخص )0 . 

نل لم بيوفا هن أدوات التفي في الكتابات اللحيانية سوى لفظ (9009. 

الوأدوات النفي التي نعرفها من الكتابات العربية الجنوبية هي (ال) و(لم): وتدخل 2 
على الفعل المضارع غير أن ذلك نادرء ومعنى (ال) (لا) ويرد بعد جل الفعل سواء أكان 
ماضياً أم مضارعاً»” ". 1 

فلا عجب أن تكون (لا) ممتدة النفي بهذا المعنى وبذلك تكون الملاحظة الطريفة في أن 
النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن آخرها أ ألفء. وهو حرف بكرن قباد 'قناسب 
طول المدة بخلاف (لن) ملاحظة صحيحة. 


وأما اختلااف النفي في الآيتين الكريمتين اللنين سبق 00 في ورود إحداهما ب (لن) 
والأخرى ب (لا). فهِذا له سببا اقتضاءه اا ده هما: ا 


.)١١15( "التطور النحوي»‎ )١( 
.) 179/0 "تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 000 
.) 117 /7( تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )( 


يعات التيخو الست ب سس 8 


١‏ - لاقُلٌ إن كنت لَحكُمُ ألدّ دار الآِرَهُ عِندَ أل حَالِصصَةٌ ين دُونٍ لاس فَتَمَنوا موت إن 
حرو 


حدم صدد قي وَل يَكمََو بدا يسَا دمت وم أنه لم 4 [البقرة :90-4] 


سم عيوا 


؟- طقل كايا ايت هادا | إن رَعَمَشم كم ايسآ ديد ناقيس تاوت إن سخ ١‏ 


م 


دوين ولا ته بد يِمَاهَدمتْ ل يهم واه 3 لم يللين [الجمعة:5:ل/ا]. 

فنفى الأولى ب (لن) (ولن يتمنوه) والثانية ب (لا) (ولا يتمنونه)» وسبب ذلك أن الكلام 
في الأولى على الآخرة قُلَ إن كانت ت لحك الدَار الأيدرة» [البقرة: 44]» وهي استقبال. 

فنفى ب (لن) وهو حرف خاص بالاستقبال. كنا 

و كلا د االناطة عام لا كفي بن دوه اوس ف نكا نكم رسآ رن من دون 
ألئّاس » [الجمعة:5]» فهذا أمر مان فنفي , ب (لا) وهو الحرف الذي يفيد الإطلاق 
والعموم والله أعلم ... 

أما ما ذهب إليه بعضهم نو ناريت نتن اللشترن ان (لؤ مسرن باينا 
كلام لا يقوم عليه دليل» فقد قال تعالئ : « إرى ل ليت تَرَعُوت ين ون اله آن يَخْلصُوأ ذبابا 
ولو أَجَسمعوأ و4 [الحج : 7/7ا] ولم يظن أحد أنهم يتمكنون من خلق ذبانة» وكذلك بالنسبة 

ل (لا): فقد قال تعالى: « ولا يُصِطُونَ تيع منْ عِلْمِيء »© [البقرة: 100] وقال ١‏ ولا يتودم 
حِنْطلهَُاً * [البقرة:700] وهذا ليس مشكوكا فيهء وقال «وأنَه يَتلمْ ونم لا كلمو > 
لال وقال « إرك أنه لا يُخْلِتُ الييحاة » [آل عمران:4] وقال 8 إرك أنه ا 

يَحِِبٌ الْممسَدِيت* [البقرة: 1] وليس في هذا شك. 


فهذه- كما قلت- دعوى لا يقوم عليها دليل.. 


وهي (أو) واحتى) وفاء السببية؛ و واو المعية» .وهذه الأحرف ليست حروف نصب عند 
الجمهورء بل هي حروف عطف و(حتى) حرف جرء ولذا يقولون ان 2 صصي م انا 
مضسمرة بعد هذه الأحرف» فقولنا (لا ا وتضحك) مثلاً فيه الفعل (اتضحك) منصوب ب 


متصيد قبلهء 0 لا يك متك 0 ورضحك» 00 قولنا 3 بيتك 00 يقدرون قبل 
الغاء مصدرا متوهمأًء يعطفون المصدر عليه؛ والتقدير لتكن منك دلالة على بيتك قزيارة 
مني » وكذلك (لألزمنك أو تقضيني حقي)» أي ليكونن لزؤم مني أو قضاء منك لحت 07 . 

: وبهذا التقدير يزول كتصد التنصيص على المعية» والسببية» وتحقيق الوفقوع بعل ا 


فقولنأ ل" يكن متت أكل وضحك) ليس فيه تنصيص على المعية ؛ بل يحتمل. المعية وغيرها' 


فقد يكون النهى عنهمأ مجتمعين أو مفترقين؛ بخلاف قولنا: (لا تأكل وتضحكٌ) فإن فيه 
تنضيصاً على المعية ال ص و اه 
( لايكن منك أكل 6 ر فتخمة) فإن هذا التعبير يختلف عن التعبير الأول : 


جاء في (شرح الرضي على الكافية»: :ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر اد 


متصيد من ألفعل قبلهء كما قال النحاةء أي ليكن منك قيام وقيام متي لم يكن فيه 
تُصبوصية على معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم في القاء - معنى السببية»" 2. 
وقد ذعب قسم + عن النحاة إلى أن العامل هي هذه الأحرف. رك احرره ان اف 


هو الخلاف : أي 0 الفعل الثاني للأول» وذلك او ل ب ا 


يك له شريكا 2 المعنى؛ فانتتصب لذلك» وهذا القول أقرب الى المعنى من القولين 
الاولين كما هو ظاهر. 


61 أنظر ”المغني؛ (480/5)؛ «إين الناظم» (5078): «التصريح» (55/7-/ام7) . 
© يعني في المغال» رقم وأقوم). 
هه شرح الرضي على الكاتية؛ (777/5) , 


معاني النحو 


6 


او ظ : ْ 

الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين» أو الأشياء نحو (هو يقرأ أوينام) أي يفعل أحد 
هذين الشيئين؛ وهي 3 بوي لح ل و ل إليه أو 
أخبره) أي ل, ن أفعا ل أحد هذين الشيئين.. ا ْ 

ويتنصبون نعدها: المعا عي ولس مويف انار من حيث إنه .لم يكن له 
شريكاأً في الشك. بل على إرادة أنه محقق الوقوع أو راشحة تقول > (ساك نه" أى يكتت لو 
8 ١ض‏ ري) فإن معنى: هذه العبارة بالعطف » سيكون احد هذين. الأمر ين 4 وامعناهأ بالنصب ؟ 
عدي راق ام يا ات ار الكتابة 


أن تسبقني 0 0 

لبد سد ره و مره ري , أو تستقيما 
أي : 5ط ولا يع عدر وس وى اليد 
,ومما يقدر ب (حتى) قوله:. ْ فق 3 

لأستسهلن الصعب أو أدرك 4 المني | “نما انادف الآأمال إلا لمبنانة 
الي انر لالم ل ظ 


5 'ويجور رفع |الفعل بعدها على الاستثناف » نحو 75 أذهبّ إليه أو أخبر 6 ) بالرفع أي: (أَم 
أنا ا" له أنك نفيت الذهاب. إليه؛ وافيت الاخبار» ف فأضربت عن اديه وذكر 


دفي المفشر) : '"وقال سيبويه في قول: امرئء القيس: . 


.)1990-1791/5( أنظر «كتاب سيبويه» (4717/1): «شرح الأشموني؟‎ )١( 


هم اسراح الاشمونى» 0/ 65 ؟), 


معانى النحو 


الوم 
ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين:. 
٠‏ على- أن تشرك بين الأول والآخرء كأنك قلت إنّما وماد اننا موت . 16 
يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعني أو نحن ممن يموت" 0 به 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «إن معنى (أو) في الأصل أحد الشيكين: 
الأشياء: نحو (زيد يقوم او يقعد) أي يعمل أحد الشيئين» ولابد له من أحدهماء فإن قصدت 
8 إغادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب 
الآخر» وان الفعل يمتد الى حصول الثاني ». نصبت ما بعل (أو)ء :فسيبويه تعره ب (الآ) 
وغيره ب (إلى) والمعنيان يرجعان الى شيء وخر ّ 
وقال ابن الناظم : «فإن قلت فلم. نصبوا الفعل بعد (أو) جو عاالونة قار 5ت 
اقلت ورا 1 التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشّك فيه» .وبين (أو) 
التي تقتة تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك» فإنهم كثيراً ما يعطفون الفعل المضارع على 
مثله ب (أو) في مقام الثبك في الفعلين تارةء واي تنام الشلت قو الاين يما اتوي فد 
ا ا ما بعدها في الشك»: وإذا: أرادا يان لمكن لكا تمتو ما بعد (أن) مقالوا 
(لأنتظرنه أو يجيء) و(لأقتلن الكافر أو د 5 النصب بأن ما قبل (أو). ليبنمثل ما 
بعدها في الشك .لكونه محقق الوقوع أو راجحه»”"' . 00 ش ْ 
وجاء في (معاني القرآن) للقراء : اومن العرب من ينصب ما بعد (أو» ل 
الام وقال الشاعر: : م 
حر عي مشد لقصسسيي | 0 ذي القنساذورة المتسسي 
ا ال بي 0 


«المفصلة (180/5): وانظر: فكنان شييزيهة (410//1). الا الح ارما و06 : «كأنك قلت : إِنْما - 
امه كا : 
(5) "شرح الرضي؟ (501/5), 
(*) «شرح الفية ابن مالك» (078؟). 


مي يي ل ا ا ا 


وأنت قائل في الكلام (لست لأبي أن لم أقتلك أو تسبقني في الارض) فتنضب (تسبقني) 
0 ا ا ل م 
امسن ل اليا مد د 1 


من هذا يتبين أن ما بعد (أو) له ثلاثة لة أحوال:. ؛ 

١‏ - العطنف وهو أن كردن بدا روش سباق انان ل ي “فنا بمنزلة واحدة” 
وحكمه الاتباع نحو (لست لأبي ان لم أضربك أو أشتمك أمام النامن)» أي 'لنست لأبي إن 
لم أفعل أحد هذين» ونحو (لا ا أو اشتمك) أي : 3 0 :أحد هذين ا 
فالفعلان منفيانت. 2 00000 ' ل ا 

لاه لزي لانة جا حدق لبن 00000 بل يكو عمف زا نزية أن) أو 
(خى) وفك الفدن بعدها النتك بجر ساعد 0 أو تكلمه فى أبرى) وال ليمير 
هجري لك ختى تكلمه في أمري» فقد جعلت الكلام سببا لعدم الهجرء ولو قلت (ستكلمه 
في أمري أو أهجرّك) بالنصب تغير المعنى وصار: ستكلمه في أمري 'حتى أهجرك, "أي : 
سيستمر تكليمه في أمرى إلى وقت الهجر. ظ ١‏ : 


قفي على مس إل يتفي قد جلت قشاء حاجك سيا كدي 


ذلك لك أن اعد للذين في المطف نظيران أهما شعت مادم 2 لسر ا 
سيقضي خاجتك زيد أو تكلمه إذا عطفت» فأيهمًا قدت كان المعنى 'واحداء وإذا' نبت 


الف الع : فل علق السبن كمابييث لك؛ ولا يضح على هذا (سيقضي حاجتك زيد 
أو تكلمه) إلا أن تريد أن تجعل الكلام سآ لابطال قضاء 'حاجته فيجوز . حينئذ كان لها يكرة 
كلامه فهو يقضي حاجته إن سكت وان كلمه لم يقضهاءا"''. 0 1 7 


*- اسكناف: ما بعدها يلار وحكمه الرفع وهو على تقديا + متدأ مجدوه 


/ 


* 526 «معاني ال آنء (؟/‎ )١( 


هعم االشرح 5 يعيش )١١ /0( ١‏ 


الق 0 


٠‏ معاني النحو 


عند النحاة نحو (لا تكلمه أو تخبده بما حصل) يرفع (تخبره) ومعنى .العبارة أنه ينهاه:.عن 
| 


حينه ل امام يكنا اح هال :7ن انك بحره با عضل) أي لمر 0 
عطف لكان منهيا عن التكليم والاخبار.. ١‏ 0 : لدي 2 


تدخل (حتى) على الفعل المضارع فينتتصب نعدها ويرتفع»' وهو ينصب بعدها إذا: كان 
مستقبلاء ولا يتتصب إلآ إذا كان كذلك7'' ٠‏ نحو 3 0 حتى يدخلك الجئة). ونحو (أنا 


لصي مس 


سائر حتنق ل .البصر 30 ولها. في هذه الخال ثادانة اه 0 00-0 ْ 
1“ اقواء! القاة يمفن (إلى أن ) الكو 207 تق ل الغسر» اد 0 
تعالى : 6 مَالُوا كن تََحَ عليه عنكينين حَقّ برجم إِلِينا موس * [طه:١9].‏ ْ 0 0 


»- التعليل» ٠‏ مثل كي نحو (كلمته حتى يأمر لي بشيء) و(أطلع الله جتئ. يدخجلك الجنة) 
ونحو قوله تعالى: 0 هُمُ ادن يَُولُونَ لا تفِقُوا عَلَ مَن عند رَسُول ارال تتدا» 
[المنافقون:/2"7]07. . ظ ظ ْ 

- مرادفة (إلا أن) في الاسحباء 5100 ' ١‏ 
ليس العطاء من الفضول سماحخة 20 حتى تجود وما لديك قليل 07 
0 لا يذهب نيحي ي بلاطلا عه حتى أبير معنا لكاوكا _ هنل ع3 

اساسا بعدها ماقا كات حابرلا يرق الأإن ع عل لبر عورد 
(سرت حم أدخل. المدينة) إذا قلت ذلك وأنت داخل فيهاء .وكذا اب كان الدخيول قد ل وقع 
وقصد به حكاية الحال الماضيةء نحو (كنت سرت حتى أدخلها)! 0 وكقولهم (مرض ..فلان 


0 «المة لمغني» )١117/1(‏ وانظر 0 0000 5 لزني 0894/5 للبم ا 1 
0 انظر ١كتاب‏ سيبؤية» (141/3)) «المقتضب».(5/ 0058 ا 0 3/0 ا لمغني ((1/ 2)158 

زفرة ال 

(؛) «المغني» (151/1).» وانظر «أمالي ابن الشجري؟ /1١(‏ 30/4) , 

(2) «شرح ابن عقيا » (7/ )١١4‏ كه 


5250 


معني النحو 


عجي لا يرجونه) أي فهو الآن لا يرجى و(ضرب أمس حتى لا يستطيع اليوم 0 يتخرك) 
ونحو (شربت الإبل حتى يجىء البعير يجر بطنه) أي : : فهو الآن يج بطنه ''. ش 
حاء كك م الرضي على الكافية) : «إذا أردنا. أن ن يي 0 المضارع بعدهأ 
ا ل 0 ولد ل 
اما في. حال الاخبار أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال الاق وحجسا 
1 رقع المضارع. . . وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان الاخيار ‏ 
وو الي 0 ١‏ 
وجاء في كتاب (الجمل) للزجاجي : تقول (سرت حتى ادل المدينة) بالتصب والرقع ؛ 
فلك يان : . 0 
أحدهما أنك 00 سرت أت أن ادل المدينة فجعلت دخولك غ ا ا اوالآخر أن 
انر لك رون 
أحدهما أن يكون السير والدخول قد وقعا:معاء » كأنك قلت : سرت فدخلت» فكل موضع 
صلح لك أن تقدذر الفعل -الذي بعد (حتى) بالماضي. والفاء جميعا فارفعه: 
والوجه الثاني» أن يكون السير قد وقع وانت تقول: : أنك الآن تدخل ٠‏ كأنك قلت: سرت 
حو ابا ومنه (مرض حتى لا يرجونه) أي : حتى هو الآن لا يُرجى. 
ودر امنفيآ غير موجب لم يجز فيما بعد حتى إلا النصب؛ كقولك : ما سرت 
حتى ادخل المدية7 7 , ٠‏ 
فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل مستقيلً بعد حتى نصبت؛ وإذا كان 20 
6 اتيز 3 أدخل را إذا ل امار نضبت القغل فت “اواذا حصل 


)21 انظر اسيبويه» (1/ 2515 ٠»‏ (المقتضب» (/4*-. 6غ ام 2.7/0 
فخ شرح الرضي» (5714/7 6 ٠‏ ْ 
(6) «الجمل»(1-501١5).‏ 


معاني النحو 


قاء السيبية 


ينتصب الفعل المضارع بعد فاء السيلية وطن 5 ظ 000 

الاول: أن تكون نصاً في السبب. ظ 3 ار 

الثاني : أن يتقدمها نفي أو طلب كالامرء والنهي» والاستفهام» والتمنيء وما الى ذلك , 
نحو : (ما تأتينا فتكرمّك) ونحو (لا تاكل كثيرا فتمرض) . 00 

ل النحاة اللقعل المتضوب :بعك قاء السبب في نحو قولهم, (ما تأتيتا تعد نا مسي 
يجمعهما التصيض على السبب: ل 

أحدهما: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي : انك لا تأتيناء ولهذا لا تحدثناء ولو أتيتنا لحدثينا. 

الثاني : أنك: تأتينا ولكن لا تحدثنا أى: .ما تأتينا الع والمعنق أنه يقع .منك 
ايان كتير ولا ع ركه لف 7 ش ء, ْ 


وعلى الوجه الأول» جاء قوله 017 « لا فى ليوح يووا > تفاط : ], 5 ' 


0 


اوه كاي ارك الف وار برل 

٠‏ العف أي ما تأتينا ف تحدثناء ونحو: (لا اذهب اليه فا* يد لا اذهب اليه؛ 
قلا اشتمه. 1 

والاسضافة» أي * الل »نا نأتينا ب ولكدك مجلاناء' وتتخره + (اعطن 50 أي : فأنا 
نه يذكرلة على كل هال والمعنى : أنا قائم يشكرك» وبالنصب يكون المعنق ان 
لاشكرك) أى : انت لا تشكره الآن» وانما يكون الشكر مسببًا عن العطاء . ش 

والخلاصة أن الفعل بعد الفاء له ثلاثة أحوال : 


- النصب 1 إذا قصد التنصيص على العا ير 1 35 0 
0ه | 


مَعَهُ ممه أو فوا عَظِيمًا 4 [النساء: 7] ولا لا يقْصَئ عَلَيهمَ فسويو و(لا تضرب: خالباً 


000 انظر ااكتأب سيبويه» (0)418/1 «المقتضب» (17/5). «الجمل» (01+-509), 
(5) «المغني» .)140/1١(‏ 


يس 


وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالفا لما قبلهاء فقولنا (لم تزرنا فتكرمك) بالنصب 
معناه انك لم ترقا فكق "كوملك) والمتضوة انلك لو وها الأعرساك» ولو اتبع .لكان 
ار ال ان ار ونحوه (هل يأتيك خالد فيعلمك) 
55 يكن الاستهام عن الأنان اميم جديا ي فل لكك 


0 بجر برا زلا تاسبق 0 أن امايق 0506 به الأول 
قلت 0 ظ 

وجاء في (الأضوؤل) لابن الشراج” -«أعلم” أن الفاء 'عاظفة' في الفعل) كما يعظفْ في 
الاسم. . . فإذا قلت (زيد يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً موجباً على فعل موجب؛ واذا 
قلت (ما يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً منفيّآً على منفي» فمتى جئت بالفاء وخالف ما 
بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه فحينئذ تحمل الأول على .معناه» وينصب الثاني 
باضمار (أن) وذلك قولك: (ما تأتيني فتكرمّني) و(ما ازورك فتحدثّي) لم ترد ما ازورك وها 
تحدثني. ولو اردت ذلك لرفعت ولكنك لما خالفت في المعنى؛ ٠‏ فصار (ما أزورك فكيف 
تحدثني)» وما 00 ١‏ لم تحدثني حمل الثابي على مصدر الأول. وأضفر (أن) ل 
يعطف اسما على اسم 

؟١-‏ العطف. وذلك إذا كان. الثاني بمعنى الأول. فيتبعه' في اعرابه نحو: (لا تأتيني 
فتحدثّي) أي أنت لا تأتيني فلا تحدثني» ونحو (أتأتيني فتحدثّي) والمعنى: أنك 
00 عن الاتيان والحذيث و(أريد أن تأتيني فتحدثّي) أي تريد الاتيان والتحديث» ونحو 

الاقف دري تعدا أي : ا ا ار زلواتصتك لكان الفنعى لتقم 
لآأنك أن قت ضرح فإذا أردت هذا البعن لمك ” ( “» ونحو (لم يدرس فينجح) ل هو 


00( «كتاب سيبويه؟ .)]1١8/1(‏ 


(؟) «الأصول» (59/5١)وانظر‏ «المقتضب» .)185-1١14/5(‏ 
(7) انظر «المقتضب» .)١15/5(‏ 


78 
! 


ا يدرس فلم ينجحء سه يدرس نت بالنصب لكان البو أنه لم يدرس 


8 


00 
- الاستئناف وحكم الفعل بعدها الرفع وفك س2 المعثيين الشابقين ن إذ هو 
ا ار خالدا فَتَعْيُك) أي فهو حك 
والمعنى أنه يشتمك على كل حال أي هو قائم بشتمك» ال 0 

بالرفع أي : أنا قائم بشكرك على كل حال» ولو نصبته لكان المعنى أنك ان أعطيتني شكرتك 
نتجعل العظاء سيا للشكر» و(أعظى فأشكرنك) أي: أنا ممق يشكرك ‏ فالشكر ثانت سواء 
أعطاك أم لم يعطكء. :ولو قلتها 'بالنصب: لكان الشكر غير حاصل وانما يكون بعد الغطاء؛ 
«ويوضح هذا انك :تقول (ما زيد قاسيا فيعطفُ على عبده) أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف 
على عبده'”''6 ولو قلت (مازيد قاسيا:فيضرب عبده) بالنصب لكان المعنى: ليس هو قاسيأ 
فكيف يضرب عبده أى هو لا يضربه» .ولا يصح الرفع لأن المعنى سيكون: ما هو قاسيا فهو 
يضربه دوما. ئ 

«وتقول: ا 0 

لو شتمني ) لوثبت عليه» وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع 5 


وكلة (ما تأتينا فتجهلٌ أمرنا) 6 انك لا تأتينا ولذا تجهل أمزنا والمقصود أنك تجهل 


0 م تقرأ فننسى) والمعلى أنك لم تقرأ فأنت تتنى3.. 
ا 
غيرأنالمتأتايقين ا حبحب رك ايه 


«كأنه قال فنحن نرجي: فهذا في موضع مبني على المبتدأ. . وقال: | : 0 
- تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك ان 0 


للك ااشرح شذو رالذهب»(3070), 
هه للم 
(5) «اإل لمغني» ("/ للرع). 


ا 
أ 


بد لحر اللنسشت ووم 
لم يجعل سبباً للاخر ولكنه. جعله. ينطق 'على كل حال كأنه قال: فهو.مما ينطق كما قال 
(اني ١‏ فاسركف) قعل تفيه شين يمدق علق كل ال ثار ظ 
الورك اردان تالس تدطفني) لم يرد الشتيمة ولكنه قال: 

ين ما م ي؛ هذا معنى كلامه فمن : ال 

قال رؤبه: 


. .يريد أن يعربه فيعجمه + 


1 قط العف كارن افيه اداه كيد 


ونحو (ما انت بصاحبي فأكرمك) رفع على معنى انك لست بصاحبي ولكن أكرمك » 


أي : أنت قائم باكرامه. مع أنه ليس صاحبك.. 


0-5 ا 0 ل 
0 ا 0 
قال ايه «ألر مَرَ أرى أنه أزْلّ ورب السَماِ 00 6 
[الحج : 71]. «فإن قلت: فما له رفع» ولم ينصب جوايًا للاستفهام؟ . 
قلت: 0 نصب الأعطى ما دا 5 معناه اثبات 0 3 
ا تفريطه فيه . ' ف وس 
وإ وفعت فأنت مثبت للشكره وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من " نسم بالعلم فز 
علم الاعراب وتوة قير أهله)”؟' . ١‏ 


١ .)155-419/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
7 04 /١1( اكتاب سيبزيدة‎ 6 


(9) - انظر «المقتضب" (1307/0). 


(غ:) «الكشاف» (724/5). 


وول 
فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى» ققولك (لم تؤذه فيزهيك) بالجزم معناه أنك لم تؤذ. 
فلم يرهيك» فالفعلان منفيان ماضيان في المعنى. 0 ظ ظ 
وبالتصب» معناه أنك لم تؤذهء فكيف يرهبك؟ أي بن لاتب ند وه 
لم تؤذه. | 1 
وبالرفع معناه أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك أي هو يرهبك على كل حال. 
وتنبيدل الاككات على لين قاذ نحو قولة: ظ 
فلقد تركت صبية مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع 
أي لو عرفت الجزع لجزعت» ولكنها لم تعرفه فلم تجزع. وهذا أحد وجهى النصب 


وهو انتفاء الثاني ا الل وكقوله تعالى : لاون لم يُشْتو» [المر سلات رةه 
ادا ري سي 

بلك بكرف السيير بالرفع عورا 02000 أي قد يحتمل أحيانًا 0 وقد يعمل 
غيرهاء اما النصب. فهو تعبير قطعى فى الدلالة على السبب» وهذا: شبيه بقولنا أل 
محمد وخالد) فإنة بالرفع يحتمل المصاحبة وغيرهاء وبالنصب يكون نصا في المعية» و 
0 رجل في الدار) فانه بالرفع 8 نفي البمسيا” الم م هو نص في 

ان السشي, 

 ةئعملا‎ 5 


5050000 للدلالة على المعيّةِ نصاء كن وتضحل) أي / 


0 الأكل والضحك». ا 
لا ب 1 ' 2 عي ع كت ْ 
ويصح الاتباع على معنى آخرء وو اللو و ان اموي ا 0000 
المثال الأول ولا تأكل ولا تضحك » ومعنى البيت (لاتنه عن خلق ولا تأت مثله) وهو غير 
مراد نه لاليزا أن ينهاه عن أن ينهى عن خلق بل المراد أن يقول له :إذا نهيت غن 


010 «المغني' (”/ ٠‏ وانظر اشرح الرضى؟ (1/ “ا 70-14 1؟). 


مجع و 


0 


0 النحو 


ويجور الرفع على قصد الاستجناف » فاذا رفعت (تضحك) كان ا انك الت 
الضحك » أي (أنَت تضحلف) فهو يهاه عن الاكل» ثم ) يقول له الل ؟ أ هذا 
اتلك أو على معنى إباحة. الضحك له؛ .أو على معنى آخر جره فى الو 

م ل الوا ا 
ل د 5 
ال ». واباحة ايان ل ود ا 0 
واذا جرم كان المقصود النهي عن كل واحد منهما سواء كانا منقرجين أم مجتمعين؛ أي لا 
تأكل السمك» ولا تشرب اللبن. ّ 
| . جاء في (الكتاب): ا را ا 5-6 
السمك واللبن» ولا ينهاه ان يأكل السمك على حدة» ويشرب اللبن على حدة» فإذا هه 
والمنيا ات اك اماف ع الحا او يشرب اللبن على كل حال»!” . 0 

وأما الرفع؛.فعلى النهي عن اكل السمك واباحة شر ب اللبن على كل حال70؟. 

0ك 

1 الاتباع : ريكون حكمه حكم الأول لبا ونقا وغير ذلك نحو . (لااتضرب.محمدا‎ -١ 
0 وتشتم : خالدا) أي لا..تضرب محمدأ. ل اه ونحو: (هل. :يأتيئن اخجوك‎ 


ا ابوك؟) إذا استفهمت عنهما جميعاء ونحو قول جرير:. 


ولأعتتة المولى وتبلغ اذاته 0 نناقفتك 5 
كان المطنت) : «اعلم ان اردق لحر يقر الغاء+ وكذلك كل موضع يعطف 


بذانا ده على ماقا انبل دواد د وذلك قولك: (أنت تأتيني وتكرمني) و(أنا ش 
ازورك واعطيك) و(لم آتك واكرمك) و(هل يذهب زيد ويجيء خدرر؟ ) اذا ابتدهمت عنهها 


..)١59/75( وانظر «المقتضب» (1/ 76): 7الأصول»‎ »)870 /١1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)551/5( «التصريح»‎ )56( 


معائي التحو 


خض 

جميعاً» وكقولك (أينَ يذعب عمرز ويتطلق عيذات ؟) وزلل* تم رثن زيدا وتشحم عمر!) لان 

النهين 0 بي عنهما جميعا . 

فإنت جعلت الثاتى جوايا » الث ى له في جميع الكلام إلا لأ معتى واحد» وهو 0 2 نَأ1 ب لت 
430 


وذلك كو لك اجأ كا أ شيك كد بالل )انك دك كون منك جمع بين 0 5 
2 1 


ا 


ا 2 01 ا ألكره 4 ادع آل إألد 2 1 لايم - 
؟- النصبي: وينيد التنصيص على المصاحية» . نحو (ادع الى الخير وتمعله » ولاتنه عن 


8 
50 50 #7 


وهذه الوا تظّدة أله أء و التي ينتصب يعلها الاسمء في تحجر (مشيت والجدار) أعتي و راق . المعية 
ا ال مصاحية ما يعد الواو لما قبلها. 


باثر 
ا 0 م لك عليه 3 0 أن يعاد فيه الحادث الذى تيله كتول الشاعر: 
2 0 ص 
ع 1 
لاتتنهدعن خلق وماحي مم < عار عليك ادا قعلت عظيم 


ألا ترق أنه ل" يجوز 1 عادة 0 ني (تأتي عغله)؟. :قا ننس سستى . صرغا أت كان معطوفا ولم 
على مرفوح 5 لو تركت والأسدَ لأكنك 4 و( و خليت 6 ا ينا أن يعطقوا 


خر نالا مح نه فريك لل اللي وزيا 5 


وجاء 0 في (شرح الرضي على الكافية) : 3 وكذلك تقول يي الفعل | المتصوبت بعد قأو 
الصرف انهم لمأ قتصدوا فيها عي الجمعية تصبوا المضارحع يعلهاء ليكوت الصرف عن سار 
الكلام المتقدم عرشدا من أول الامر أنها ليست للعطف+ فهي اذن أما واو الحال واكثر 
دخولها على الجملة الاسمية» 0 0 0 اي ل 


الا على الاسمء قصدوا هيا ا لفعل الفعل 4 يني بعلم هأ قفعد 5 د 9 
قم مع فيأمى »+ كما تصلواة الال لها الا لاس سم قتصيوا مايعد الْوَاء ار 
1 ة كيه 0 0 


69 اا المقتقبي" (152775. 
() #معاتى اثقرات» (1/ 0*4 


9ه اشر اق رخي] رْ 7 


سس ا ا قال سيدا 


معاي النبحو ا م0 يش 


00 حال»ء أي أنني ا 009 ذاكرامك له ثابت وبذا يكون البمعنى نفي 
الاتيان واثبات الاكرام . الا ااة 


ولو جزم لكان الاتيان والاكرام منفيين» ل ا ْ 
وقد يكون اتيان ولا اكرام أو اكرام.ولا.اتيان. ْ ْ 


ومثله ع ولا أعود) «أي اي سس لا درف فإنما يسأل الترك وقد أرجب على ننه 
دس ناو ا ار ا ا ييه ن لا 
د. .وتقول: (زرني وأزورك) أي: أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه. وله زد أن 
0 لتجتمع منك الزيارة وأنْ أزروك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد. أن 
يقول: زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة»”''. 
قال تعالى :. طرُِبينَ لَك وَبُقِرٌ في الما ما كَمَآهُ 4 [الحج:0] أي ونحن نقر في / 
الارحام”'' ولم يرد العطف ,على التعليل . ظ ْ 


وويما جا ارقم للذلالة عق معى الفيية كن تجو لق زلا نوه ) وكو )0 تأكل . 
وتضحك) وهو قليل» فيكون النصّبْ للدلالة على المصاحبة نصاً بخلاف الرفع فإنه لين 
لضا في المصاحية». وهر نظين: .قولنا” في الأسماء (أقبل محمل وسعيد)ء فهذا يحتمل 
المصاحية وعدمهاء بخلااف ؛ النصب.فإنه للتنصيص على .المصاجبة . 


.)453/11( «كتاب سيبريه؟‎ )1١( 
.)480/19 (؟) "كتاب سيبويدة‎ 
. انظر #شرح الرظّئ على الكافية؛ (؟/ 17/8؟)‎ )( 


فهرس الموضوعات : 


593 فهرس الموضوعات 


التاء 1 موسي امو ب ا لكا 


رين : تعلق الجاز والمجرور ٠.‏ :... ...: 


عن 0 وا “د و إن وما لخ اد 


اللام ا م د ل ا 1 إقية اهناف المخير ا شي راف ا *. 
من ا 000 بخن ةا . لالموصوف ل لي 0 


١ه‏ هه هدم وام وهاه وى 


© »هه هاه وا وى هاه 


#انه م م مه هد و وه .و م 


ل 


27 


| ترون 


اكتباب المضاف التذكير والتأنيث من التَقَت 


المساك د ا لاماما عد امه لميدلة 
المصدر الصريح والمؤول .15١.....‏ قل ال 1 
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أن دح شيو جام ين ١1‏ 
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مع الاي ال عر + يسيم 0 


أو ا ١‏ سه 


